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سسا م1 6 
فصل فى ذكر آداب المجاهد 0 وهديه 


قد تقدم رحمنا الله واياك آداب العالم وهديه ومااحتوت عليهنيته فالجاهد وغيره 
تع له فى ذلك كله الا شيئاً قليلا أختص به العالم وشيئا قليلا اختص به الجاهد 
بقع ذكره ان شاءالته تعالى . ولتعلم أن الجباد ينقسم لى قسمين جراد أصضس 
وجباد أكبر فالجباد الأأكبر هو جباد النفوس لقوله عليه الصلاة والسلام. 
(هبطتم من الجباد الاصغر الى الجراد الاكبر) والكلام عليه يأتى ان شاه الله 
تعالى فى ذكر آداب الفقير المنقطع . والنكلام هنا انماهوعل الجرادالاصغر 
وهو جباد أهل الكفر والعناد وهو من أجلالطاءات وأعظمها . وقد تقدم 
أن أفضل الأعمال طلب العلم لان به يعرف الجاهد فضيلة الجباد وكي ف جامد 
وبماذا يصح له الجباد وبماذا يفسد وكذلك غيره من أمور الدين فكانه 
أفضل الأعمال لما جاه فى تفضيله فى الحديث الصحيح والحديث ليس على 
عمومه لان ذلك راجع الى أحوا ال النلى فرب شخص ليس فيه أهلية لطلب. 
العم وهو قادر على الجباد المافيه من فضل القوة والشجاعة والاقدام فالجباد 
فى حق هذا يتأكد أمره وآخر يكون فيه ذكا' وفهم وحفظ وتحصي ل لللسائل 
وهو ضعيف فى نفسه ليس له قوة على الضرب والطعن فطلب العم اث هذا 
يتعين وقد يتعين عليه الجباد بحسب حال الوقت . وبالجملة فالجباد فيه فضل. 
كير جه به الكتاب العزيز والحديث الصحيح .لك نينبغى للبجاهد أ نلايدخل 
فى الجباد حتى يسأل أهل العم عما يلزمه فى جراده ان لم يعلسه . لقوله عليه 
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الغنيمة والأسارى والجزية وح المرتدين 3 
الصلاة واللام (طلب العلرقريضة على كل مسل) قال العلسا"الحققون فيمعناه 
ماوجب عليك عمله وجب عليك العلم به اتتبى فيعرف أو لا الاحكام اللازمة 
له وحينئذ يدخل فيه فبيدأ ما ذكره علساؤنا رحمة الله عليم من الاحكام 
اللازمة فن ذلك أنهم قالوا شرط وجوب الجباد سبعة وهى أن يكون مسلا 
عاقلا بالغا ذكراً حرا مستطيعا بصحة البدن والمال وفرائضه ستة النية وطاعة 
الاماموترك الغلولوالوفاءبالآمان والثباتعندالزحف وأنلايفر واحدمناثنين 
فصل فى الغنيمة 
والخثيمة يستحقبا من اتصف بعشرة شروط السبعة المنقدم ذكرها وأن يكون 
خرج للجباد لاللتجارة ولا للاجارة وأن تكون الغنيمة حصلت بالقتال أو 
ماأوجف عليه بالخيل والركاب 
فصل فى حم الاسارى 
والامام مخير فى الاسارى بين خمسة أشياءالقتل والاسترقاقوالمن والفدا*والجزية 
فصل فى الاأوصاف الموجبة للجزية 
الجزية واجبة بعشرة أوصاف الكفر والاقامة عليه بدا رالاسلام وأن يكون. 
عاقلا بالغا ذكراً حرا غير معتق للم قادرا على أدائهاو لايكونقر شياو لامرتدا 
فصل فى حكم المرتدين 

دار المرتدين تفارق دار الحرب من أربعة أوجه أحدها أنهم لابهادنون على 
الاقامة يندم الثانى أنهم لايصالحون على مال يقرون به على ردتهم الثالث 
لاتستزق رجاهم ولااتسسي نساؤبم الرابع لاملك الغائمون أموالهم وهى أيضا 
تفارق دار الاسلام من أربعة أوجه أحدها أنه يحوز قتالهم مقبلين ومدبرين 
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5 قنال الفثة الباغية وح امحار بين 
كامشركينالثانىاباحقدمائهم أسرى ومتنمينالثالث أن أموالهم تصير فين للسلبين 
الرابع بطلان منا كتهم 
فصل فى قتال الفئة الباغية 
وهىالتى تفار قالامام و رأىاجماعة وتتفرد بمذهب مبتدعوتنعزلبدار ويفارق 
كالم قنال المشر كين من ثلائة عشر وجبا . أحدها أنهم يقاتلون بنيةردعبم ولا 
يتعمد به قتلهم . الثاى يقاتلون مقبلين ويكف عنهممدبرين . الثالث لايجمزعلى 
جريحبم . الرابع الاتقتل أسراهم . الخامس لاتسبى نساؤيم ٠‏ السادس لاتسبى 
ذرارهم . السابع لاتثم أموالم . الثامن لايهادنون على الاقامة ببلدثم . التاسع 
لايصالحون على مال يقرون به على بدعتهم . العاشر لايستعان على قتالم شرك 
الحادى عشر لاينصبعليهمالرعادات . الثالوعشرلاتحرق عليهم ييوتهم . الثالك 
عثر لاتقطع أشجارمم 
فصل فىحم الخار بين 

قتال الحاربي نكقتال الفئة الباغية فى عامة أحوا الم الا فىخسة أشياء يخالفونهم 
فها . أحدها أنهم يقاتلون مقبلين ومدبرين . الثاتى يحو ز أن يتعمد فى الحرب 
قتليم الثالك أنه يحوز حيس أسرامم لاستتبراء حالهم ٠‏ الرابع أنهوضامنون لما 
استبلكوه من دم أومال ف الحرب وغيره ولا يحوز ذلك فى الفئة الباغية بعد 
انجلاء الحرب . الخامس أن ماأخذوه من خراج وصدقات فبوكالمأخوذ غصبا 
فعلى من أخذه من يده غرمه ٠‏ فاذا تحصل عنده معرفة ماذكر فليكن عالما 
بأحكام صلاة الخوف ف الحالتين من قنال وغيره وكيفية مايلزمه من ذل ككله 
وكذلك يتعين عليه معرفة أحكام التيمم وف أى وقت يلزمه وفى أى وقت 
يحرم عليه ومسائله . وقدتقدم بيات هذا عند ذكر غسل المرأة ف بيتها وكذلك 
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حك الحار بين 3 

ينبخى له أن يعرف أحكام صلاة المسافر وفى أى وقت يقصر وف أىوقت يتم 
وذلك كله موجود كتب الفقباء متيسر على أل تهم لمن جاه اليهممستفتيا لآن 
الصلاة هى عماد الدين و بها قوامه فاذا كان الجاهد يخل با أوبركن من أركانها 
كان ترك للجباد أولى به بل أوجب عليه اذا لم يتعين.فاذا تعين والحالة هذه 
كان عاصيا وان كان مجاهدا ٠‏ وهذه مسثلة قدعمت بها البلوى لأانا نرى ونباشر 
من يخرج الى الجباد وغالب أحواهم عدم الفقه وعدم المعرقة بكل ماذكر أو 
باكثره وقل من تجده منهم مجتمع بأحد من أهل اللم و يسأل عما يلزمه من 
الاحكام فيا ذكر سما صلاة الخوف الى مابقيت تعرف عندهم فى الغالب و لا 
تذير الا فى كتب الفقباءكا'نها حكاية تحكى سيا صلاة المسايفة فانها كادت 
لاتعرف أيضالعدم فاعلها وقلة السؤال عنها فيخرج الجاهد وهو عند نفسه أنه 
فى طاعة وهو يقع فى مخالفات جملة لمدم التلبس بمعرفة ماذكر وقد يكون سيا 
الى وقوع الرعب فى قلبه من العدو وانهزامه عند رق يته فان العدو انما يستعدله 
باقامة هذا الدين . قال التهتعالى فىكتابه العزيز (ياأيها الذين آمنوا ان تنصروا 
الله يتصرم ويثبت أقدامم) قال عاونا رحة الله عليهم نصر العبد لربه هو 
اتباع أمره واجتناب نبيه فاذا فعل ذلك كان سببا لنصرة القه تعالى له وأمنه 
مما مخاف سيا والجاهد انما يجاهد لأجل الدين والصلاة هى عماده ويا قوامه 
وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جاه كتاب من بعض جيوشه 
بالشام ومم يخبرونه فيه بأنهم قد افتتحوا البلدة التى نزلوا بها وكان الحربه 
بينهم وبين أهلبا من أول النهار الى الزوال فبكى حتى بلت دموعه لحيتهفقيل 
له أنبى والنصر لنا فقال والّه ماالكفر يقف أمام الاسلام من غدوة 
لل الزوال الا من أمر أحدكموه أثتم أوأنا ٠‏ فانظر الى ماقرره عمر رضى. 
لله عنه مانظر فى النصر وعدمه الا بصلاح الحال وفساده فيا بين البد 
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. حك الحاربين 

وربه فأين هذا الحال الذى ذكر من حال أ كثر الناس اليوم فكونهم يخرجون 
الصلاة عن وقتها ويقضونها بعد ذلك ولا قائل به من المسلبين أعنئ جواز 
اخراجبا عن وقتها عمدا من غير عذرشرعى والعذر الشرعى اتماهو زوال 
العقل أو استناره.. ألاترى أن المسايف تجبالصلاةعليه وهو يضارب ويحوز 
له أن يتكلم ان اضطر الى ذلك وهو يصلى ويحوزله أن يصلى لاى جمة كانت 
ويكبر ويقرأ وكذلك الغريق تجب الصلاة عليه فى حال غرقه والمصلوب الى 
غير ذلك فكل هؤلاء صلاتهم انما هى بالابماء واللسان واغتفر فى حقهم ومن 
شاءهم ترك فرائض الصلاة جملة فى حال صلاتهم اذ ذاك خيفة على الوقتأن 
يخرج فاوترك أحدم مالزمه من الاتيان بالصلاة ى الوقت على الصفة المذكورة 
كان عاصيا وان قضاما بعد خروج وقتها لآن عدياءنا رحمة الله عليهم قد اختلفوا 
فيمن أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا هل عليه تضاء أم لا فالمشبور أن القضاء 
واجب عليه وأنه آثم فيا فعله من التأخير وذهب ؛عضهم الى أنه لاقضاء عليه 


إناء منهم على أنه مرتد وحكله معروف ٠‏ وما ذكر فى حق الجاهد من تأخير 
الصلاة حتى يخرج وقتها هو موجود بعينه فىكثير من الحجاجكا هو مشاهد من 
أحوامهم وأنهم يحصلون الزاد والراحلةوما يحتاجون اليه من ضروراتهم بخلاف 
مايحتاجون اليه من أمو ردينهم فقل من يسأل عن مسائل التيمم وقصر الصلاة 
واتمامبا وأحكام |. ومناسكه وان وجد ذلك من يعضوم فالغالب منهم أنهم 
يعتنون ف'المخاسك بأدعية معلومة على قانون معروف فيعولون علها ويتركون 
ذكر الأحكام فى الغالب . وقدكره مالك رمه الله تعيين الدعاء لبعض الأركان 
وقال هذه بدعة انما يذكر الله ويدعو بما بمرياله أوكا قال . ثم نرجع الى 
ماكنا بسيله من أمر الجهاد فن أمم مايقدم فيه قبل الخر وج اليه وعنده حسن 
النية واهتيامه بهاوالت و يلعليها . وقدثيت عن النبيصلىالتهعليه وس بيانها أتميان 


02170 عدن © لذاتقاءل واه عبزطعيوالتعماط 


حك الحاريين 0 


حين جاه الاعرابى ققال له يارسول اله ماالقتال فى سبيل القه 'فان أحدنا يقاتل 
غضبا و يقاتل حجية فرفع اليه رأسه قال ومارفع اليه رأسه الا أنهكان قأئما فقال 
(مزقاتل لتكونكلمة الته هى العايا فهو فى سبيل اله ) فقد اتضح وبان ماينوى 


نيته فمير مانواء 
لاعبرة به ولا يؤاخذ به لأآن الأعرابى قال فان أحدنا يقاتل غضبا ويقائل حمية 
خأجابه عليه الصلاة واللام بما تقدم ذكره فدل على أنه اذا نوى أن يقائل 
التكون كلمة الله هى العليا لايضره مااعتراه بعد ذلك من قناله غضبا أوحية أو 
ها أشبهبما لهذا كلههنوسا وس رالشيطان ونزغاتهوهو اج النفو سالتىلاتملك 
والله عز وجل قد رفع ذلك عنا ومن علينا بترك امحاسبة عليه ببركة هذا الي 
الكريم على ربه عز وجل سيدنا مد صلى الله عليه وسلم وذلك أنه لمانزل 
قوله تعالى وان تبدوا ماق أنةكأوتحفوه يحاسبكايه انه الأيتضج الصحابة 
رضى الله عنيم وأتوا الى رول افه صلى القه عليه ول فقالوا يارسول الله كلفنا 
الصلاة والصوم والكاة والمج نقبلناه وأما مايقم فى نفوسئا فلا نقدر علية 
أوما قالوا فعلدهم عليه الصلاة والسلام الآدب مع الربوية فقال أتقولون 
مثلْ ماقالت بنواسرائيلٌ سمعنا وعصينا ولكن قولوا معنا وأظعنا فقالوا معنا 
وأطعنا فأنزل التهتءالى لإلايكل فاته نفسا الاوسعبام الى آخرالسورة فرفع أله 
تعالى الاصر عنهم وعدم المؤاخدة بالوساوس والحؤاجس . و لجل فذا المعنى 
إلذى نحن بسيله) قال عله الصلأة والسلام لا أنتجاء أصابة يشكون له ممنا 
وقع للم من هذا المعنى فقالوا أنانجد فى أنفستا مايتعاظم أحدناأن يتكلوبه فقال 
مل الله عليه وسل أوجدتموه قالوا نعم قال ذلك ضري الابمان الحد لله الذئ 
.ردكيده لهذا) فقوله عليه الصلاة والسلام ذلك صراع الابمان يغنى فى دفعة 
وتماضل الآمى عندمم لافى نفس وقوعه وقوله عليالصلاة والسلام الخدت الذئ 


الجاهد حين خروجه وتابسه بالقتال . وأما مايقع له بعد ده 
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. حك الحار بين مستت 
رد كيده لمذا وذلك أن ابليس اللعين لم يقنع منهم فى الجاهلية حقى جعلهم 

ينشرون خشبا و ينحتون حجارة ويحعلوتها صورا يسجدون لما و يحبدونما 

من دون الله عزوجل وثم قدصنعوها بأيديهم فلا أن جاء الاسلام وظير أحرة 

وانتشر أأيس ابليس اللعين أن يردم الى ماكانوا عليه ذل تبوله حيلة الاالإيمواس. 

وال هواجس المشوشة على قلوب المؤمنين ققال عليه الصلاة والسلام امداق 

الذى ردكيده لهذا . لحمد صل الته عليه وس ربه على كون اللعين عخرتة 
عن جميع الحبسل اذ أن مايق له من الحيل الاالوسواس والمواجس وذلك غيد 
مؤاخذبه من وقعله ولو وتفالمكاف مع مايق وله من المواجس قل أن يتأقيله 
أداء عبادة بسبب تسليطه . فالحاصل أنه يقال أو لابنية أن تكون كلية اقدهى, 
العليا يا تقدم وأن يحنسب نفسه وماله به عزوجللقولهتمالى إزان اللهاشترى 
من المؤمنين أنفسبم وأموالم بأن ل الجنة» الى آخر الآية وقوله تعالى إزان انق 
يحب الذين يقائلون ففسييلة صفا كا نهمينيان مرصوص» وقذنقل الشيخ الاما 
أبو جمد عبد اميد الصدف الشبور بابن أنى الدنيا قال روى الترمذى عن عبد 
الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال عبانا رسول اقه صلى الله عليه وسلم بيد 
ليلا والتعبية هى تسويةالصفوف وتقدمة العمل الصالم بين بدى القتالم نالامام 
والناس من الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ليرجويه الظفر والنصر قال 
الله تعالى (ولينصرن الله من ينصره ثم الادارة على العدو والخديمة له من, 
أسباب الظفر . أخرج ملم بن الحجاج فى صميحه عن أنى هريرة رضى القه عنه 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم الحرب خدعة. وروى أن رسول اله 
صل الله عليه وسل كان اذا أراد غزوا ورى عنه بغيره. ومنالخدعفالحرب 
مافمله رسول الله صل اله عليه وسلم مع الأحزاب.روى أن رجلامن. 
المسلين كان لايكتم الحديث وكان مع المشركين عام الأحزاب وكان يأف 


رن 
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حك لحار بين : 
النى صلىالله عليه وس فقال يوما لاني صلى التهعليه وسلم أن بنى قر يظة قدمالوا 
عليك فقال النى صلى الله عليه وسلم لعلنا أمرنهم بذلك فأتى الرجل أبا سفيان 
فقالهل علبت مدا يقول ماليس هو قال لاقال فانه يقول ف ببى قريظة لعلنا 
أمرنام بذلك قالستنظر فأرسل الى قال نحب أن تعطونا رهائنو وافق 
ذلك أن كان ليلة السبت للقدر المقدور فقالوا نحن فى السبت فان انقضى فعلنا 
فقال أبوسفيان نحن فى مكر ببى قريظة فألق القه تعالىفى قلوبهم الرعب وأرسسل 
عليهم ريحا وجنودالم يروها ورد إلته الذي نكفروا بغيظهم ل ينالوا خيرا وك 
الله المؤمنينالقتال . وكانت هذه من الدع التخدعهم بها رسول الله صلى اله 
عليه وسلم - ومنه عنابن أ أو قال سمعته يعنى النى صبلالقه عليه وسلم يدعو 
على الأحزاب اللبممنزل الكتتاب سريع الحساب اهزمالاحزاب الليم اهزمهم 
وذلزم فبذا الدعاء ينبغى أن يدعىيه عند ملاقاة العدو اقنداء برسول الله 
صل الله عليه وسلم . ومنه عن المبلب بن أنى صفرة عمنسمع الننى ضبىالله عليه 
وسلم يقول (ان يأنكم العدو فقولواحم لاينصرون) ومنه عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله صللته عليه وسلم دخلمكة ولواقه أييض ٠‏ ومنه عن أب الدرداج 
قال سمعت النى صل الله عليه وسلم يقول (ابنونى فى ضعفائكم فائما ترزقون 
وتتصرون بضعفائكي) ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ابغونى فى ضعفائكم أى 
اطلبونى أى انه يكون معهم . و يريد ذلك ماروى عزالنى صل الله عليه وسلم 
حكاية عن الله تعالى ( أنامع المتكرة قلويهم من أجلى ) فاذا كان الله معوم. 
فهم منصورون ويريد بالضعفاء والته أعلم الذينلم يكن لم ظهور فى الدنيا 
ولام طالبون لما وثم زامدون فى دنياهم راغبون فى آخرتهم طائعون لله 


تعالى ناصر ون أدينه فهم منصورون . قال الله تعاق لان تنصروا الله 
ينصرك ويثيت أقدامم6 وقال لإوالته مع الصاب رينم أى بالنصروالمعونة أى 


ادع 
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1 حك الحاريين 
مم الصابرين عن المشتهيات من الحرمات والصابرين على الطاءات وجهاد 
الكفار فالقه ناصرمم ومعينهم روى عن أنى بكر الضديق رضى الله عنه أنه 
قال لخالد بن الوليد حين بعثه لقتال أهل الردة احرص على الموت توهب 
لك الحياة . ووجه أبو مسل قوما الى الغزو فقال ألزموا قاويكم الصبر فانه سيف 
الظفر واذكروا كثرة الضغائن فانها تحض على الاقدام والزموا الطاعة فانها 
حصن الحارب . ومن الحكة قوة النفس فى الحرب علامة الظفر . ومنها تقحم 
الحرب ينجح القلب منها المريمة تحل العزيمة . ومنها الحيل أبلغ من العمل 
ومنها الرأى السديد أجدى من الايد العديد . ومنها شدة الصبر فاتحة النصر 
و ينبغى المشورة فى القتال وفى كل أمس يعرض. وف الترمذى عن أبىهريرة 
رضى الله عنه قال (مارأيت أحدا أكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله 
عليه و-م) الا أنه يذبشى «شورة هن له عقل ودين وتجارب . من كلام المحكمة 
1 الجاهل وءنها لاتشاور هن تميل به رغبته أو رهبته . أخرج مسلم 
ابن الحجاج فى صترحه بالاسناد عن ثوبان قال قال رسول اله صلى الله عليه 
وم (لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الاق لايضرمم من خالفهم حتى يأ 


و 


أمى القه) ومنه عن جابر بن ممرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال (لن يبرح 
هذا الدين قانما تقائل عليه عصابة مئ المسلمين<تى 
اب نأنى وقاص قال قال رسو لاتهصالته عليه وسل (لايزال أهل المغرب ظاهرين 
على الحق حتى تقوم الساعة) قال البخارى رضى الله عنه و رمه هذه الطائفة ثم 
أهل العم وقال القاضى: عياض مم أمل السنة والجساعة اتته ىكلامه بافظه . ثم 
نرجع الى ذكر بعض فضيلة الجهاد . فن ذلك ماتقدم من قوله تعالى ( ان 
القه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن لحم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
حيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أو ف بعهده 


تقومالساعة) ومنه عن سعد 
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حك المحاريين 1١‏ 
من الله فاستيشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوزالعظم ) قال الشيخ 
أبومد عبد الخيد روى عنعمر بن الخطاب رضى اله عنه أنه قالجعل الله 
تعالى لليجاهدين فى هله الصفقتين جميعا ٠‏ يانه قول الحسن رضى الله عنه 
أنفسا هوخلقبا وأموالا هورزقها ومع ذلك أقول أيضا هوخالق فمل الجاهد 
فى قدرته وعزءه على الجراد فسبلهو رغبته فكل ذلك فضله ونعمته ومنته لكل 
من عند الله تبارك وتعالى يسدى على أيدينا الخير و يمنح عن أياديه الجزاء 
وروى ف معنى الآية أن الانصاررضىاته عنهمحين بايءوا رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال عبد القه بن رواحة لرسول اله صلى الله عليه وسلم اشترط لربك 
ولنفسك ماشئت قال أشترط ار ىأن تعبدودلاتشركوا به شيئا وأشترط لنفبى 
أن تمنعى ما تمنمون منه أنفسم قلوا فاذا فسناذلك فالنا قال لم الجنة 
قالوا رب البيع قالوا لانقيل ولا نستقيل ٠‏ ومس برسول الله صلى الله عليه ولم 
أعرا ىوهو يق رأان القه اشترى من المؤمنينأ نفسبم وأءو اهم الآي فقال الاعرانى 
كلام من قالكلام الته تعالى قال بيع والله صرح لانقيله ولا نتقيله فرج الى 
الغزو فاستشهد رحمه الله تعالى. فةوله تعالى وعدا عليه حقا قال هذاوعد مؤكد, 
أخبر- الله تعالى أن هذا الوعد النى وعده لاجاهدين فى سيله وعد ثابت وقد 
أثبته فى التوراة والانجيلكا أثبه فى ااقرآن- وعن الجوهرى رحمه الله تعالى 
ناهيك من صفقة البائع فيا رب العالمين والعن جنسة السأوى والواسطة عمد 
المصطق صل الله عليه وسلم وفى ذلك قيل 

أكرم.اصفقةفالرب عاقدها على لسان رسول اللهمنمضر 
أثماتها جنة ناهيك من نزل دار ها تعم تخق عن البشر 
أنواع مطممها عن كلشهوتنا شرابهاعسلصافمنالكدر 


من كل مالذة طابت مواردها وحورها دزرتزهوعلى القمر 
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1 حم لحار بين 
أنى لما تمن دنا بها حن 2 لم يصف مشربا يومالمعتبى 
ثم قال ومن أو بعبده من الله لآن اخلاف الوعد انما يطرأ على البشر 
لأحد أمور أوجموعبا وذلك لبخل أوشح خرف الفقر أوحبة الازدياد من 
الشبوات أولءجز أولنسيان وذهول أوغير ذلك من الآفات وكل ذلك محال 
على خالق الأرض والسموات: فبذه الآية اذا فهمت معانيهسا وحضرت بخلى 
القلب وشروط الاستماع لتالييا لاتطاب فى الترغيبٍ فى الجراد زيادة علا 
ولا انضمام شى* من المؤكدات الها وذكر بسنده الى مالك بن أنس فى هومائه 
عن أنى الزئاد عن الأعرج عن أنى هريرة أن رول الله صلى الله عليه و لقال 
(مثل الجاهد فى سبيل الله كثل الصاثم القائم الذى لايفتر عن صلاة ولاصيام 
حتى يرجع) وقال الله تعالى ((وائن قتلتم فى سيل الله أومتم لمغفرة من الله ورحمة 
خير مما يحمعون) فبذا وعد من الله سبحانه مؤكد بالقسم اذ أن القتل فى 
سيله أوالموت مقترن بهما المنفرة والرحمة وخبره تعالى ووعده حق وتأ كيده 
بالقسم للترغيب فى الجباد وتحقيق لفضله فى قلوب العباد. أخرج مسلم صعيحه 
باسناده عن أنى هريرة قال قال زبسول الله صلى الله عليه ول ( تضمن الله من 
خرج فى سيله لايخرجه الاجبادا فى سيلى وايمانا بى وتصديقا برسولىفهو 
على ضامن أن أدخله الجنة ان مات أوأرجعه الى مسكنه الذى خرج منه نائلا. 
انال من أجر أوغنيمة والذى نفس مد يذه مامن كلم يكلم فى سييل الله 
الا جاء يوم القيامة كييئته حي نكلم لوه لون دم وريحه ريح مسك والذى 
نفس عمد بيده لولا أن أشق على المسلبين ماقمدت خلف سرية تغزو فى 
سييل الله أبدآً ولكن لاأجد سعة فأحملهم ولابجدون سعة فيشق عيهم أن 
يتخلفوا غنى والذى نفس مد بيده لوددت أنى أغزو فى سبيل الله نأقتل 
ثم أغزو فأقتلثم أغزو فأقتل) قوله صل الله عليه وسلم لايخرجه الاجمادا ف 
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حك الحار بين 1 
سي وابمانا ى وتصديقابرسولى فى هذا حض عل النية وتخليصها مزالشوائب 
الدنيوية والمأموربه من النية أن تكون كلمة اله هى العليا وهى الشرادتانوعأو 
المستمسك بهما م نأه ل الابمان لآن الكفر اذاعلا بالضرورة تكو نالشبادتان 
وشريعة الاسلام السغلى فيقصد بالخروج من بته هذا مخلصا وبيع نفسه 
من الله تعالى بالجنة التى وعدها فى القرار أوجموع الأمرين ابتغاء الجنة وعلو 
الكلمتين فاذا صصح قصده نال من الله ما وعده. وقوله فبو على ضامن قيل ٠‏ 
معناه مضمون. وقوله أوأرجءه الى مسكنه الذى خرج منه نائلا مانال من 


أجر أوغنيمة أو بمعنى الواو ورواه أبو داودمن أجر وغنيمة.والكلم ابرح 
وباسناده الى مالك عن أنى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة عن النى صلى 
الله عليه وسلم قل (لايكام أحد فى سيل الله والله أعلم يمن يكلم فى سييله 
الاجاء يوم القيامة وجرحه يدعب (1) دما اللون لون الدم والرع ري المسك) 
فى هذا تنبيه على النبة. ومنه عن أنى قال قال رول الل صل اله عليه وسلم 
(لغدوة فى سيل الله أوروحة غير من الدنيا وما فها) وى حديث أنى أيوب 
خير بما طلعت عليه الشمس الغدوة بفتح الفين السير الى الزوال مرة واحدة 
والروحة السير من الزوال الى الذروب مرة واحدة. فالمعنى أن ثواب هذه 
الغدوة والروحة الواحدة وفضلبا ونعيمها على قلتها و يسارتها وخفتها خيرمن 
نعم الدنيا كلباعلى كثرتها فاننعم الدتيا زائلة فانية ونعم الآخرة دائمة باقية أوالممنى 
أن الدنيا لونالها هلك بأسرها وأنفقها لثواب الآخرة وأجرها لكانجزا هذه 
الغدوة والروحةأكثر وفضلبا أعظم وأ كبر.ومنصحيح مسلومتصلا ع نأنى سعيد 
الخدرىأنرسولاتهصإاتهعليو لقال( أباسعيدمنرضىيالقمر باو بالاسلامدينا 
وبمحمد ننياوجبت!ه الجنة فعجب لها أبوسعيد فقال أعدها على يارسولالتهقفعل 
(1) يتعب بفتح الياء والمين المهملة ينهما مثثة ساكنة معناه يسيل 
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1 حك الحاربين 
ثم قال وأخرى يرفع القه بها العبدمائة درجة فى الجنة مابين كل درجتين كا بي نالسماء 
والآرض قال وما هى ,ارسول الله قال الجهاد فى سبيل القه الجهاد فى سبيل اه 
الجهاد فى سبيل الته) الدرجات المنازل فى الجنة بعضها فوق بعض على ماورف 
به القرآن والسنة قال تعالى (إلكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقراغرف 
مبنية 4 ومنه عن التعمان بنبشير قآل كنت عند رسول القه صلىاق عليه وسلم 
فقال رجل ما أبالى أن لاأعمل عملا بعد الاسلام الا أن أسق الاج وقال 
آخر ما أبالى أن لاأعمل عملا بعدالاسلام الا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر 
الجهاد فى سبيل الله تعالى أفضل نما قلتم فزجرهم عمر رضى الله عنه وقال 
الاترفموا أصواتك عند منبر الى صلى اله عليه وسلم وهو يوم الججعة ولكن, 
اذا صليت اببدعة دخلت لاستفتيه فم اختلفتم فيه فأنزل القه عر وجل ((أجعللم 
“قايةالحاج وتمارة المسجد الحرام كم ن آمنُ بلقه واليوم الآخر وجاهد فيسبيل 
اللهلايستوونعند الله الآية: وعن أنى سعيد الخدرى (أنرجلا. سألالتوصل 
التهعليه وسلم فقال أنى الناس أفضل فقال رج ليحاهد فى سبيل التهبمالووتفسه 
قال ثم من قال مؤءن فى شعب من الشعاب يعبداللهو يدع الناس منشره) ومنه 
عن أنى هر يرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال (من خين 
معاش الناس لهم رجل بمسك عنان فرسه فى سييل الله يطير على متنهكلسا مع 
هيعة أو فزعة طار عليه ببتثى القتل والموت مظانه أورجل فى غنيمة فى رأ 
شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقب الصلاة و يق 


من هذا الحديك 


الزكاة يعبدربه حتىيأتيه اليقين ليس من الناس الافخير 
فضل الجهاد وشرفه والمواظبة عليه وأن الاكتساب منه خي ركسب اذا خمس 
اللغنم ولم يستأثر على الغازين بثى* الام الضرورة داعية الببه مثل الظفام 
والشراب وشبههما مما هو مقزر ف السئن المأثورة والتكتاب العز يز. والهيعة 
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حك الحار بين 1 
الصوت المفزع والطيران هو اغائه المستغيث بأنهىالممكن فى الفعل المسرع 
والشمفر ؤي رالجبال. وفيه حض عل الانز واءعن الناس والاعتزال لاف الخالطة 
من آفات القيل والقال وهذا الانزواء والاعتزال انما يحمد اذالم يتوجه فرض 
الجهاد والقتال أو فرض من الفروض على حسب الاحوال ومنه عن أنى بكر 
ابن عبد الله بن قيس عن أبيه قال معت أنى وهو بحضرة العدو يقول قال 
سول اله صل القهعليه وسلم ( ان أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل 
رث الهيئة فقال ياأبا«وسى أأنت سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
هذا قال نعم قال فرجع الى أصمابه فقال أقرأ علي السلام ثمكسر جفن سيفه 
وألقاه ثم مثى بسيفه الىالعدو فضرب به حتوقتل ) قال القاضى عياض رحمه الله 
يعنى أن الجباد وحضور المعارك سبب إدخولما ومقرب الها و يظهر واتهأعم 
أن مكانالمعركة وجلاد الكفارمنه تنقل روح الشهيد حين الشهاد: وتدخل 
الجنة كا جاء فى القرآن وصحيح الاخبار . ومن صحيح مسلم ابن الحجاج عن ثابت 
قال قال أن ع الذى معيت به لم يشبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا 
قال فشق عله قال أول مُشبد شبده رسول الله صل الله عليه وسلغيبت عنه 


ولأن أشبدنى الله مشبدا مع رسول الله صلى الله عليه وسل ليرين الله ما أصنع 
قال فباب أن يقول غيرها قال فشبد مع رسول الته صلى الله عليه وسلم أحداقال 
واستقبله سعد بن معاذ فقال له أنى ياأباعمرو أبن قال واه ارح الجنة أجده 
دون أحد قال فقاتلم حتى قثل قال فوجد فى جسده بضع وثمانون مابين ضربة 
وطعنة ورمية قال وقالت أختته عمتى الربيع بنت النضر فا عرفت أخى الابينانه 
الآية لإ رجالصدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم منقضىنحبه ومنهم من 
يننظر وما بدلوا تبديلا ) قال فكانوا ير ون أنه نزلت فيه وفى أصحابه . قوله 
واهالر بع الجنةكلية تلبفوحنينوتشوق الى الجنة وتمن لاجرم ل اصدق أعطى 


ونزلت هذه 
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1 فضيلة الرى 
سؤله وباغ عاتن مأموله وأوجده الله ريح الجنةيا ورد فى الخبر الصحيح أنها 
توجد من مسيرة خمسما تشر يف من الله تعالى لآهل السعادة 
وتكرمة ل نكتبت له الشبادة. ومنمند النسائى عن فضالة بن عبيد قالممعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (أنا زعم والزعيم الجيل لمن آمن لى وأسلم 
وجاهد فى سبيل اقهيبيت فى ريض الجنة و يديت فى وسط الجنة ويبيت ف أعلى 
* غرف الجنة منفعل ذلك يدع للخي ر مطلبا ولام نالش رمه ربا يموت حيث يموت) 
ومن مسند أنى داود عن أنى أمامة أن رجلا قال يارسول الله ائذن لى فى السياحة 
قال ان سياحة أمتى الجباد فى سبيل الله ٠‏ ومن الترمذى عن خريمن فاتنك قال 
قالرسول الته صلىالته عليه وسل ( من أنفق نفقة فى سيل الله كتبت له سبعائة 
ضعف) ومنه عن زيد بن خالد الجهنىقال قال رسول الت صلى الله عليه وسلم من 
جهز غازيا فىسيل الله فقد غزا ومن خاف غازيا فى أهله فقد غزا ) ومنه عن 
ين يد بن أى ريم قال لحقنى عباية بن رفاعة بن راف وأناماش الى اللبعة فقال 
أبشر فان خطاك هذهف سييل القه سمعت أبا عبس يقول قال رسولاقهصلٍ التعليه 
وس (مناغبرت قدماهفسبيلاقهفيماحرام ع ىالنار) اتتهى كلام الصدف رحداقه 
قال الترمذى فى جامعه أبوعيس هذا اسمه عبد الرحمن بن جبر و يزيد ابن أبي 


انة وذا 


عررم هورجل شاى روى عنه الوليد بن مسلم ويح بن حمزة وغير واحد .ثم 
قال الصدفى رحمه الته ومنه عن أنى هر برة قال قال رسول التدصلى الله عليه وسلم 
(لايلج النار رجل بكى منخشية القه حتى يدود اللإنفى الضرعولا يجتمع غبار 
سيل الله ودخان جهنم) 


فصل فى الرى وفضيلته 


النسائى عن عقبة ابن عامى قال ممعت رسول القه 
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قضيلة الرى 317 

صل الله عليه وسم يقول (أن اقهتعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاث نفر الجنة 
صائعه يحتسب فى صنعته الخير والراى به ومنبله ) وفى الترمذى ( كل مايلبو به 
الرجل الملم باطل الارميه بقوسه وتأديه فرسه وملاعبته أهله ) ومن مسند 
الترمذى عن أ نيجيح الأسى قال سمعت رول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
من ربى بهم فى سيل اه فهو لدعدل حرر) وروى البخارى عن 
30 بن الاكوع قال من النى صل الله عليه وسلم على نفر يتتضلون فقال 
إلنى صلى الله عليه وسلم ( ارموا بنى اسماعيل فان أباكم كان راميا وأنا مع 
بنى فلان قال فأمسك أحد الفر يقين بأيديهم فقال رسولالته صلى الله عليه وسلم 
مالك لاترمون قالواكيف نرى وأنت معهم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس ارموا وأنا معكم كلك ) وم نصميح هسم عن عقبة بن عاص قال سمعت رسول 
الله صل عليه وسلم يول (ستفتح عليكأرضون و يكفيك الته فلا يمجز أحدم أن 
يلهو بأسهمه ) ومنه عن عيد الرحمن بن شماسة أن نعيا اللخمى قال لعقبة بن 
تختلف بين هذين الغرضين وأنتكبير يشق عليك فقال عقبة لولاكلام 


عامس 
سممته من رسول الله صلى انه عليه ول لم أعانه فقيل لابن شماسة وما ذاك قال 
أنه قال (من عم الرى ثم تر نه فيس منا أو قدعصى) وقوله صلى اللهعليه وسلم 
خليس منا أى ليس متبما لنا ولامهتديا ببدينا تارك الرى . وكتب عبر رضى الله 
عنه آهل مص علبوا أولادك السباحة والرماية والفرؤسية والاحتفا' بين 
الاغراض وقال احتفوا وتجردوا واخشوشنوا وتمعددواذا) واقطعوا الركب 
وانزوا على الخيل :وا وارموا الأغراض واياك ولياس العجم البسوا الآزد 
)6 قوله وتمعددوا قي لأنه من التشبه ونان نقد وكانوا أهل شظف وغلظ فالميش 
يقول كرنوامثلهم ودعوا التعم وزىالعجم كاهو حديث (علي>كباللبسة المعدية) وقيل 
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1 الرباط وقضله والخيل وقضلبا 
والآردية وألقوا السراويلات واستقباواحر الشمس بوجوهكم فانها شامات. 
العرب واطرحوا الخفاف والبسوا النعال 


فصل فى الرباط وفضله وذكر الخيل وفضلها 


أخرج البخارى فى صحيحه عن سبل بن سعد أنه قال ( رباط يوم فىسبيلاله 
خير من الدنيا ومافها وموضع سوط فى الجنة خير من الدنيا ومافها والروحة 
بروحها العبد فى سييل الله والغدوة خير من الدنيا ومافها ) وروى الترمذى, 
7 فضالة بن عبيد عن رسول اقه صل الت عليه وسلم قال( كل هيت يختم 
على عمله الا الذى يموت مرابطا فى سيبل الله فائه ينمى له عملهالى يوم القيامة 
ويأمن من فتة القبر) آخرج مالك فى موطه وغيرهعن أن هريرة أنرسول 
القه صل الله عليه وسلم قال (الخيل لرجل أ. جل ستر وعإيرجل وزرفأما 
الذى هى له أجر فرجل ربطبافى سبل الته فأطاللها فى مرج أو روضة 
فا أصابت فى طيلبا ذلك من المرج أو الروضةكانت له حسنات ولوأنها 
قطعت طيلبا ذلك فاستنت شرا أو شرفينكانت آنارها وأروائها حسنات 
له ولو أنها مرت بنبر فشربت منه ولم يرد أن يسق به كان ذلك له حسنات 
فبى له أجر ورجل ربطها تغنيا وتعقفا ولم ينس حق الله فى رقابها 
ولاظبورها فبى لذلك ستر ورجل ربطبا عفرا ورياء ونواء لأهل الاسلام 
فبى على ذلك وزر ) ومنه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صل القه عليه 
وسل قال( الخيل فى نواصيها الخير الىيوم القيامة ) ومنه عن يحي بن سعيد أن 
رسول الله صل الله عليه وسم رؤى يمسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك 
فقال( انىعوتيت اليلة فى الخيل ) ورؤى العتى عن مالك أنه سأله بعض 
أهل ثغر الاسكندرية هل الرجوع لثغرمم والكون فيه الحرس وسده أفضل 
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الرياط وفضله والخيل وقضلبا 1 
أم المقام بالمديتة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحيات لطاب العلم أنضل 
فرجح لم الرجوع الى الاسكندرية والكون فيها على ذلك . وروى عن 
ابن عمر أنه كان يقول الحرس أفضل من الذزو لان الحرس فيه حفظ دماء 
المسلبين والغزو فيه اراقة دماء المشركين لحفظ دماء المسلبين أولى. أخرج 
الترمذى فى صحيحه عن ابن عباس قال معت رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يقول (عيئان لاتمسهما النارعين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس فى 
سبل الله ) ومن الترمذى عن أنى هريرة قال قال رسول الته صل الله عليه 
وسل(من لق الله بغير أثر من جباد لت الته وفيه ثلبة ) ومنه عن أنى صالح 
مولى عثيان بن عفان رضى اله عنه قال سمعت عثيان وهو على الممبر يقول 
اف ىكتمتك حديثا سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم كراهية نفورم 
عنى ثم بدالى أن أحدمكوه ليختار امرق لنفسه مابداله سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول ( رباط يوم فى سبيل الله خير من أاف يوم قيها سواهمن 
المنازل ) قال أبوعيبى هذا حديث حسن حيح . ومنه عن أبىأمامةعنالنى 
صلى الله عليه وسلم قال( ليس شى* أحب الى الله عز وجل من قطرتين وأثرين 
قطرة دموع من خشية الله تعالى وقطرة دم توراق فيسب لالتدتعالىوأما الأثران 
فأثر فى سبل الله تعالى وأثر فى فريضة من فرائض الته تعالى ) قال ابن حبيب 
الرباط شعبة من شعب الجباد . وقيل من رابط فواق ناقة حرمه الله على النار 
قال ابن حبيب فواق ناقة قدر ماتحلب وقال غيره قدر مابين الحلبتين 
أبى هريرة رضى اله عنه أنه قال حرس ليلة أحب الى منصيام ألف يوم أصومبا 
وأقوم ليلبا فى المسجد الحرام وعند قبر النى صل اله عليه وسلم وعن مالك بن 
أنس رحمه الله تعالى ينبخى لكل قوم أن يرابطواق ناحيتهم وأنيمسكواسواحليم 
الا أن يكون مكانا خوذا يخاف فيه على العامة يريد فليذهب اليه . وم نالحرس 


وعن 
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7 فضل الشبادة 

فى الثغور حفر الخنادق والاحتساب فى حفرها مستنين فى ذلك يفعلريسولالقه 
صل الله عايه وسلم وقطعه عليه الصلاة والسلام للحجر الذى أعيت الصحابة 
الحيلة فىكسره . أخرج النساى عن البراء بن عازب قال لىأأمرنا. 
الله عليه وسلم حفر الختدق عرض لناحجرلابأخذءالمعولفاشتكيناذ اك لرسول 
ويه وأخذالمعول 
وقال (بسم الله نم ضرب ضربة فكرت ثلث الصخرة فقال اقه أكبر أعطيت 
مفاتيح اشام الله انى لأبصر الى قصرها الاحمر الآن من مكاى هذا قال ثم 
خرب أخرى وقال يم الله فقطع ثلثا آخر فقال اله أكبر أعطيت مفاتيح 
فارس واه اتى لأبصر خضراء المدائن والى القصر الابيض ثم ضرب الثالثة 
وقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الين والقه انى 
لأابصر باب صنعاء من مكافى الساعة) 

فصل فى فضل الشهادة 

أخرج مسل فى صيحه عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعودعن هذهالآية 
)2 ولاتحسين الذين قنلوا سبي لاقدأمواتا بل أحياء عندربهميرذقون» قالأما 
انا قد سألنا عن ذلك فقال (أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش قسرح فى الجنة حيث شاءت ثم تأوى الى تلك القناديل) ومنهع نأنس 
ابن مالكرضى التهعنهقال (مام نأحديدخل الجنة يحبأن يرجع الى الدنيا وان له 
بها ماعل الارض من شى* غير الشريد فانه يتمنى أن 
يرى من الكرامة) وفى روايةللا يرىمن فضل الشهادة . ومنه أن رسو ل الله 
صلى التهعليهوسل قال (لايجتم عكافر وقاتله فى النار أبدا) ومن الموطأ عن معاذ 


ابن جبل رضى الله عنه أنه قال الخزو غز وان فغزو تنفق فيه الكريمة و ييار 


مول الله صبى 


الله صلى الله عليه وسل لخجاء رسول القه صلى القدعا 
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فضل ااعبادة 1 


فيه الشريك ويطاع فيه ذو الآمر ويحتنب فيهالفساد فذكالغزوخير كله وغزو 
لاتنفق فيه الكربمة ولابياسر فيه الشريك و لايطاع فيه ذوالآمر ولا يحتنب 
فيه الفساد فذلك الغزو لايرجع صاحبهكفافا . ومن حميح البخارى عن أنى 
هريرة رضى اللهعنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال (من آمنبلته و رسولم وأقام 
الصلاة وآقى الركاة وصام رمضانكان حا على الله أن يدخله الجنة هاجر فى 
سبيل الته أوجلس ف أرضه التى ولد فها قالوا يارسول الله أفلا ننى* الناس 
بذلك قال ان فى الجدة مائة درجة أعدها الله تعالى للبجاهدين فى سييله بين كل 
درجتينيا بين السما* والأارض ذا ذا سأللم الله تعالى فاسألوه الفردوس فانه وسط 
الجنة وفوقه عرش الرحمن) ومن بح الترمذى عن المقدام بن معديكرب قال 
قال يسول التهصلى اله عليه وسل (لاشييد عند الله ست خصال يغفر القه له فى 
أول قطرة تقطر من دمه ويرى مقعده من الجنة وحار من عذاب القبر ويأمن 
من الفرع الأكبر و يوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا 
وما فها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحورالعين و يشفع فى سبعينمن 
أقاربه) قال أبو عيسى هذا حديث حسن ميح غريب . ومنه عن أى هريرة 
قال مر رجل من أسماب رسول الله صل اله عليه وسلم بشعب فيه عين من ماه 
عذب فأيجبته لطيبها فقال لواءتزلت عن الناس فأقت فى هذا الشعب ولن أفمل 
حت أستأذنرول اله صلى التدعليه وسلم فذكرذلك لرسول اقدص اتمعليدوسل 
فقال لاتفعل فان مقام أحدم فى سي لالته أفضل من صلاتهفى بيته سبعين عاما 
ألا تحبون أن يغفر اله لك و يدخلك الجنة ( اغزوا فى سبيل الته من قاتل فى 
سبيلالته فواق ناقة وجبت له الجنة) ومنه عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه ول (قالعرض عل ىأول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيغمتعفف وعيد 
أحسن عبادة الله تعالى وتصح لمواليه ) ومنه عن أنى ادريس الخولانى أنه 5 
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55 فضل الشبادة 

فضالة بن عبيديقول سمعتعمر بن الخطاب رضىاللهعنهيقول>معترسولاتصلى 
الله عليه وسلم يقول (الشهداء أربعة رجل «ؤمن جد الامان لتى العدو فصدق 
التهحترقتلفذالكالذىيرفعالناساليهأعيتهميومالقيامةهكذا ورفع رأسدحتى وقعت 
قلنوتهقالفاأدرى أقلنوة عم رأرادأمقلنو: ة النوصيىاتهعليهوسم قالورجل 
من جيد الامان ل ّالعدو فكا نماض بج اد هبش وك طلحمن الجي ن أتامسهمغرب 
ففتله فهو فى الدرجة الثانية ورجل «ؤمن خاط علا صالحا وآخر سيئا لق 
العدو فصدق الله حتى قتل فذاك فى الدرجة الثالثة ورجل هؤمن أسرف على 
نفسه لق العدو فصدق الله حتى قتل فذاك فى الدرجة الرابعة) وفضيلة الجباد 
قد جاء فيها ماهوأ كثر من هذا . ولكن ذلك متعذر عل المرء وحده اذلا بد 
فيه من جماعة وامام تتعقد كلتهم عليه ولايخالفونه . وقد ذكر العلياء رحمةالته 
عليهم ذلك وشرطواله شروطا و ينوا حال الامام وحال الجماعة الى تكونمعه 
وصفة هديهم وطريقتهم وآدابهم وما يتجنبون فيه من المفاسد وهذا النوع 
كثيرقل أن يحص رأعنى ماأحدث فيه من المفاسد شرقا وغريا فن أراد الجباد 
فليتوقف حتى يسأل أهل العلم والنبى عما يحب عليه فيه وما يندب له وما يحرم 
عليه أو بك ه وما يتجنب فيه منالمفاسد فانها مختلفة بحسب اختلاف الاقاليم 
والائمة والجماعة والعصر فلا يمكنالكلام على معنى منمعا نيه لكثرته واختلاف 
الأحوال والازمات فبالؤال يتبين له مايصلح به فان رأى أنه لابد من خلل 
يرتكبه بسبب جباده فالترك له أولى اللبم الا أن يتعين الجبادفلاسؤال اذذالك 
لآنه لايننظر فيه اذ نالامام ولاحضورالجماءة ولااذن الوالد ٠لااذن‏ الوالدة 
ولا ائن السيد اذ أن النفير واجب متعين على كل من كانت له قدرة بوجهما 


ثم الأصل الذى يعول عليه فى جباده و يعتقد النصرمن جبته هوالتعلق يحناب 
أؤلياء انقه تعالى والرجوع اليهم والصدور عن رأيهم . ألا ترى الى ماح 
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قضل الشبادة " 
عن عبد الملك بن مروان لمأن خرج لبعض غزواته قال انظروا الى مد 
ابن الحنفية فذهبوا اليثم رجموا فقالوا وجدناه فى المسجد يصلى فقال اذهبوا 
فقد نصرنا سبابته والقبلةعندى خير م نكذاوكذاألف فارس فضوالما كانوا 
بسيله فقصر واوغنموا.وقد تقدم م قولهعليهالصلاة والسلام (ابخونى ف ضعفاتكم) 
ومع ذلك فلا ينبغى أن يتمنى اارء لقاء العدو امتثالا لالسنة لقوله صلى الله عليه 
وسل (لاتتمنوا لقا"العدو وا-ألواالته العافية فاذا لقيت.ومفاصير وا واعليوا أن 
الجنة تحتظلال السيوف)خرجالبخارى وغيره فشأن المكاف امتثالالادب 
بترك الدعاوى وغيرها حتى اذا تمين عليه الآمر استعان بربه تعالى وامتثل أمره 
ميتغيا بذلك مرضاته وما وعد عليه من زيل الثواب لفاعله. وهذا عام فى 
كل الأحوال دقيتها وجليلبا فليكن المرء متيقظا لما فائه حشر يوم القيامة على 
مامات عليه والجباد مظنة الموت غالبا ٠‏ ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام 
واعلبوا أن الجنة تحت ظلال السيوف . قال علساؤنا رحمة الله عليهم ا 0 
دوح المؤمن تنقل من ذلك الموضع الى الجنة والتعاق بالقه تعالى هو الأصل 
لهذا الأصل المتقدم ذكره وانما هى أسباب وبق الامر الى الله تعالى ماشاء 
فمل فبو عزوجل القادر على النصر بسبب و بغير سبب ٠‏ ألاترىالى قولهتعال 
الرى عن نبيه عليه الصلاة والسلام 
أولا بقوله ومارميتثم أثيتهله بقوله اذرميت فانه عزوجل جمع لنبيه عليهالصلاة 
والسلام فى ذلك بين الحقيقة والشريعة. أما الشريعة فلكونه عليه الصلاة 
والسلام أخذ كفا من تراب يده الكريمة وريه فى وجوههم وقال شاهت 
الوجوه. وأما الحقيقة فلوصولذلك التراب لعينكل واحد من العدو حت أنه 
لم يقدر أحد منهم أن يفتح عينه لا بالتراب وهذا شىء يعجز البشرعنه 
وكذلك كانت أذماله عليه الصلاة والسلام لابد فها من امتثال الحكة ثم يظبر 


لإومارءيت اذرميت ولكن الله رى) فى 


فضل الك 
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الله سبحانه قدرتهعيانا للخل قعل يديه صىالته عليه وس . ألاترى الىماجاء ني 
الماء من بين أصابعه الكر يمة فاته عليه الصلاة والسلام لم يفحل ول جمد يده دون 
ماء بل امتثل الحكمة بوضع يده الك 


فى اناه فيه ماء ثم أعريم أن يسقوا 


أصابعه عليه الصلاة والسلام من غير 
عليه الصلاة والسلام بجمع مابق مم 
رك فيها فأكل الجميع منها حت شبعوا 
ومن ذلك فءله عليه الصلاة والسلام فى قصة جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
ف الداجن الذى ذبحه والعجين الذى خبزه وكونه عليه الصلاة والسلام بصق 
فهما و بارك ثم أذن لعشرة فى الآ كل ثم عشرة من يعدم من كان يعمل فى 
الخندق حت أكل الجيع وشبعوا وكانوا ألفا والبرمة تفوركا هى والعجينيخين 
ياهو . ومن ذلك خروجه علي هالصلاة والسلام الى الجهاد فانه كان يعّدلذلك 
بجمع أصحابه و باتخاذ الخيل والسلاح ومايحتاجون اليه من آ لات الجهادوالسفى 
ثم اذا رجع عليه الصلاة والسلام تخلى من ذلك ورد الآمركاه ولاه عزوجل 
لالغيره, #وتصرعبده 
وهزم الأحزاب وحده) فانظر رحمنا انه واياك الى قوله عايه الصلاة والسلام 
وهزم الاحزاب وحده فننى عليه الصلاة والسلام ماتقدم ذكره وهذا هومعنى 
الحقيقة لآن الانسان وفعله خاق لر جل فبو سبحانه وتعالى الذنى خاق 
ودر وأءان وأجرى الامور على يدمن شاه واختار من خلقه فكل منه وكل 
اليه راجع . ولو شاء الله ع وجل أن يديد أهل الكفر م قتال لفعل وقد 
نطق به القرآن العزيز قالسبحانه وتعالى لإذلك ولويشاء الالائتصرمنهم ولكن 
الو بعضك ببعض» فيئيب سبحاته وتعلى الصابرين و يحزل الثواب للشا كرين 
وقال تعالى لإ ولنباونكحتى نمم الجاهدين منكم والصابرين و 


و يشربوا ويماؤا والمه يتفجر 


نقص من ذلك الما*. ومن ذلك أ 


أصحابه من الأزواد حين فنيت لجمعت و 


له ( آيبون تائبون عابدون لربناحامد وصدقالله و 
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فضل الشبادة 0 
المكلف الامتثال فى المحالين أعنى فى امتثال الحكمة والرجوع الى الم لى سسبحانه 
وتعالى والسكون اليه والنزول باح ةكرمه ل أمزيحي يالمشطر اذادعاه و يكشف 
السوء ويجماكم خلفاء الارض» الى ذلك ماجا فى هذا المعتى وهوكثير 
تجده عليه ااصلاة والسلام فىكل خل الحككة أولا تأدبا مع الربوبية 
وتشريما لاءته ثم بظبر الله تعالى على يديه قدرته الغامضة الخبأة الا دخرهاله 
عليه الصلاة والسلام . وماجرى له عليه الصلاة والسلام نما تقد 
جا لآمته ببركة اتباعه صلى الله عليه ولم وكثيرا ماقد وقع مثل هذا كتكثير 
القليل وقلب الاعيان والمثى على الما والطيران فق الهوا* وما أشبه ذلك مما 


هو معروف مشهور يقطع العذر ويوجب القطع بوجوده. وقد قال ءلساؤنا 
رحمة الته عليهم كل كرامة ظهرت اولى فبى معجزة لنيه عليه الصلاة والسلام 
اذأنه ماحصلحله تلك الكرامة الابيركة اتناعه عل هالصلاة والسلام والمديته 
الذى بقيت هذه البركات فى هذه الامة لاتنقطع وكيف لاواته تعالى يقولى 
كتابهالعزيز (( كتتم أمةأخرج للناس 4 وقالعليهالصلاةواللام (لاتزال 


طائفة من هذه الامة قائمة على أمر الله لايضربم من خالفهم<تى يأنى أمر القه)) 


وهذا عام فيا تحن بسيله وفى غيره 

لفل وينبغى للإجاهد أن لايقاتل بنية اراقة دماء اتكفار ليس 
الابل بجاهد سيل الله لما تقدمذكره من نية اعلاء كلية التوحيد واظبارها 
واخماد كلة الكفر وابطاللها ٠‏ و ينبغى للبجاهدين اذا كانوا مع الامام أو فى 
سرية وأدربوا بلاد العدو أنهماذاصاوا الخس يرفعون أصواتهم بالذكر ليرهبوا 
العدو بذلك وليقتدوا فيه بالسلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين وفعل ذلك 
فى غير هذه الحالةعل هذمالطفة بدعة . وقدتقدم ذلك بما فيه كفاية والله الموفق. 


والناصر والمادى لارب سواه ولامرجو الااياه 
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32 آداب الفقير المنقطع 


فصل فى آداب الفقير المنقطع التارك للا 'سباب 
وكيفية نيته وهديه 
قد تقدم أن الجهاد ينقسم على قسمين جهاد أصغر وجباد أكبر . وقد تقدم 
الكلام على الجهاد الأصغر وبق الكلام على الجهاد الاكبر وهو عام فى 
3 الناس الا أن الفقير أحوج ااناس اليه اذ أنه خلف الدنيا وراء ظبره 
وأقبل على آخرته لشخله بربه واقباله على اصلاح نفسه وتنظيفها من الغير 
فكل قلب فيه غير الله تعالى كان فى حيز المتروك المطروح وكل قلبلم 
يكن فيه غيره سبحانه وتعالى وقعله الفنتح والتجلى والخاطبة فى سره بما يليق 
يحاله . وهذا مقاملا يعرفه الا أهنهالختصون به. واذا كان ذل ككذلك فيحتاج 
المريد الى بجاهدة عظيمة لكى يصفو قلبه ورتجوز لتحصيل الفوائد الربانية 
لعله أن يظفر بها أو بثى* منها فبحصل بذلك فى جملة السابقين وقاعدة الفقير 
أبدا لايزال فى جهاد ٠‏ فأول جهاده جهاد الشيطان ثم جهاد نفسه ٠‏ وقد قال 
علساؤنا رحة التهعلهم ان الجهاد ينقسم على أربعه أقسام جهاد بالقلب وجهاد 
باللسان وجهاد باليدوجهاد بالسيف . وقد تقدم الكلام على الجهاد بالسيف 
وبق الكلام هنا على باق أقسام الجهاد- فالجهاد بالقلب جهاد الشيطان وجهاد 
النفس عن الشهوات وامحرمات . قال القهتعالى (زوتبى النفس عن الموى فان 
الجنةهى المأوى » وجهاد اللسان الام بالمعروف والنبى عن المتكر. ومن 
ذلك +اأمى الله سبحانه وتعالى نيه عليه الصلاة والسلام به من جهاد المنافقين 
آنه عز وجل قال لإياأيها النى جامد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم ومأوام 
جهنم وبس 6 جاهد صل اقه عليه وسل التكفار بالسيف وجاهد 
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آداب الفقير امتقطع 5 
المنافقين باللسان لآن الته عز وجل تهاه أن يعمل بعلمه فيهم فيقيم الحدود عليهم 
وكذلك جهاده صل الله عليه وس المشركين قبل أن يؤس بقتالهم بالقول خاصة 
وجهاد اليد زجر ذوى الام أهل المناكر عن المنكر والباطل والمعاصى 
والحرمات وعن تعطيل الفرائض الواجبات بالادب والضرب عل مايؤدىي 
اليه الاجتهاد فى ذلك ومن ذلك اقامتهم الحدود على القذفة والزناة وشربة الخر 
ثم أول مايحتاج اليه فى بجاهدته الزهد فى الدنيا لآن محبتها والعمل على تحصيلها 
مع وجود شخف القلب با يعمى عن أمور الآخرة ويطمس القلب ويكثر 
فيه الوساوس والنزغات لآن الشيطان وجد السييل الى ذلك بسيب ماشخف 
قلبه ما تقدم لآنها رأس كل خطيئة ٠‏ وقد مى عيدى عليه الصلاة والسلام 
برجل ناثم فى السحر قوكره وقال له ياعبد اله قم فقد سبقك العابدون ققال 
يارو حلله دعوفقد عبدتهرأحب العباداتاليه قال له عيسى عليه الصلاة والسلام 
وما ذاك قال بالزهد فى الدنيا قال له عيسى ثم نومة العروس فى خدرها اتبى 
“مان الزهد لايقتصرفيه على الزهد ف الدنيا ليس الا برهو عامقكل الحركات 
والسكنات وضابطه أذكل حركة وسكون ونفس الى غير ذلك ينظر فيه فا 

كان نتهتعالى فليمضه وما كان لخيره فليدعه ٠‏ وقدقالوا الزهد فيفضول الكلام 
أفضل من الزهد فى يشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام جوابا لأصعابه 
رضى الله عنهم لما أثنوا على رجل قد مات فقال عليه الصلاة والسلام وما 
يدري لعله كان يتكلم فيا لايعنيه أوي قال عليه الصلاة والسلام . وقد قال 
الشيخ الامام أبو عبد الرحمن الصقلى رحمه الله تعالى أقل فائدة فى السكوت 
تسبيح الاعضاء اتتهى . فاذاكاتت هذه أقل قوائده قا بالك بما هو أكبر منه 
واولم يكن فيه الا السلامة من عثرات اللسان لكان غنيمة عظيمة . وقد تقدم 


فأول الكتاب أن الاعضاء تصبح فى كل يوم تناشد اللسان أنيسليها من آفاته 
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51 آداب الفقير المنقطم 


لآنه اذا عطب لم يعطب وحده بل تمطبكل الأعضاء بيه . وقد ورد أنععر 
ابن الخطاب رضىالقه عنه دخل عل ىأنى بكر الصديق رضىالته عنه فوجده كا 
لسانه فقال له عمر رضى الله عنه مادذا قال هذا الذى أو ردنى الموارد فاذا كان 
الصديق رضى الله عنه يقول مثل هذه المقالة قا بالك بخيره . واذا كان ذلك 
كذلك فليشمرالفةير الى لوك هذه المفازة ليقطعها فاتها عةبة كود لايحاو زها 
ن أعاد القه علينا من بركاتهم .ثم ان الزهد فى الرياسة أعظم من 
كل ماتقدم ذكره لآن النفس والمال ينفقان فى الرياسة والرياسة 


الزهد فى 
لاتنفق فهما فالزهد فيها مت 


ثم لايظن ظان أن الرياسة انما هى فى رتب 


الدنيا ليس الابل هى عامة فى رتب الدنيا والآخرة ف نكان عند نفسه شى* فهو 
عند الله لاثى* وم نكان عند نفسه لاشىء فهو عند ربه شى* ولاجل هذا المعنى 
قال بعض الث يوخ نفعنا الله تعالى به *,: أى أنه خير من الكلب فالكلب خسين 
منه وماقاله بين ألا ترى أن الكلب مقطو عله بأنه لايدخل النارمخلاف من لم 
نالآدميين فانه حتمل لاحدى الدارين فان كان هذا الآدى من أهل 
الث والعيا الله ذالكلب خير منه وانكان من أهل الجنة فلاشك أنه خيرمن 
الكلب . ولاجل هذا المعنى حكى عن ابراهيم بن أده رحمه الله وأعاد علينا 
من بركاته أنهكان جائعا و وجد فضلة طعام على مزبلة لجعل يأكل منه واذا 
يكلب قد جاء فأ كل ه,: ن الناحية الاخرى ثم نبح الكلب على ابراهيم فقال ابراهيم 
لاتنبح على ولا أن ان طك ل من ساكل من جهتى ان دخلت أنا 
الجئة فأنا خير منك وان دخلت النار فأنت خير منى تصريحا منه رحمه الله 
تعالىبالمعنىالمتقدم ذكره . وقد قال الشيخ الامامأبو عبدالرحمن الصقلى رحهالقه 
تعالى ان كانت نفلك فهذه الارض فسرك فسما" الدنيا فان ثزلت الى الارض 
الثاني فسرك فالسما"الثانيةفان نزلت الى الارض الثالثة فسرك فى السماء الثالثة فان 
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آداب الفقير مقط 3 

نزلت الى الارض الرابعة فسرك فى السما* الرابعة فان نزلتالى الارض الخامسة 
فسركفى السيا الخامسة فان نزلت الىالارض السادسة فرك فالسما' السادسة 
فان نزلت الى الارض السابعة فسرك ف السما* السابعة فان نزلت عن الارض 
السابعة الى ظهر الثور الذى عليه قرار الأأرضين فسرك ناظر الى العرش اتتهى 
فقرر رحمهالله أنه بيب التواضع وعلى قدر نزول النفس يسموأمره و يعلو 
قدره فن أراد الفوزفليعمل عل اشارته يحظ بالسلامة . وأعنى بالزهد فى مراتب 
الآخرة أنه يعبدالله تعالىلوجبهالكرج لالعوض قالالتهتعالى لإيريدون وجبه» 
وصاحب هذا الحال يرى نفسه أنها ليست أهلا أثىء لاستحقاره نفسه وترك 
النظر الها وصغارتها عنده لعظيم مأهى فيه من الخطر ٠‏ وقد روىأنهكان فبنى 
أسرائيل رجل عابد مجتهد وكانوا يفضلونه على أنفسهم أعنى منكان فى وقنه من 
العباد فأوحى اله تعالى الى «ومى عليه الصلاة والسلام أن قل لفلان يعبدى 
ماشاء فهو من أهل النار فأصبْح موبى عليه الصلاة والسلام فأخبرببى اسرائيل 
بذلك فتعجبوا وقالوا ليس فنا أحد مثله فى العبادة والخير فبينها هم كذلك واذا 
بالرجل قد أ فسلم وجلس فأخيره «ومى عليه الصلاة والسلام يما قد وق 
خقال أهلا بقضاء ربى وضى لسيله فلا جن الليل تطور وصل ركمتين وقال 
الهم افى سنت أعبدك ولست عند نفسى أهلا لثى. والآنقدمننتع لوج لتنى 
أهلا لنارك فرعزتك لازال هذا مقاى بين يديك شكرا لك عل هذهالنعمة حتى 
ألقاك فلسا أصبح من الغد جاء الى مومى عليه الصلاة والسلام فقال له موسى 
عليه الصلاة والسلام ان الله قد أوحى الى أن قل لفلان يفعل مايشاء فبو من 
أهل الجنة لازدرائه بنفسه . وقد حكى أن ابراهيم بن أدم رحدالته وتقع بدعذله 
بعض الناس فىكونه لم يحاس الهم ويحدثهم حتى يأخذوا عنهالعل لانه رحدالته 
من أفاضل العلساء وامحدثين فقال شقللى أربع لو فرغت منها لجلست اليكم 
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5 آداب الفقير المنقطم 
وحدثتكم فقالوا له وماهى فقال افتكرت ف نزول الملك لتصويرى فى الرحم 
وندائه يارب أشقأمسعيدفا أعر. رفكيفخرججوابى الثاني ةأنى تكرت فى 
نزول ملك الموت لقبض روحى وندائه يارب أقبضه على الاسلامأمعلىالكفر 
فاأعر ف كف خرججوابى الثالثة أفىافتكرتف قوله تعالى ٍ وامتازوا اليوم 
أبها الجرمون) فا أعرف فأى الفريقي نأ متاز الرابعة أنى افتكرت ف المنادى 
الذى ينادى حين حصول أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار ياأهل الجنة 
خلود لاهوت فها وياأهل النارخلود لاموت فيها فا أعرف فى أى الدارين 
أكون اتهى . فنكان يتقلب بين هذه الاحوالكيف يقر له قرارأو يأوىالى 
عمران واتماهى غفلات والمريد مبرأ من الغفلات متبقظ لما بين يديه من. 
الأمور الاطعات ناظر اناس نظر عموم يرام هلك يروم ويستغفر لم 
قدثمر عن ساعده خوفا منه أن يلحقه مالحقهم اذأن الدنيا لولا الحق ماعمرت. 
وطول الآمل فى«الانسان من أ كبر الجق والمريد ناظر الى زمانه وهو ينقسم 
على ثلاثة أفسام ماض ومستقبل وحالفان نظر الى الماضى فب و كندب الاطلال 
بطالة لاتغنى ولافائدة فيا وان نظر الى المستقبل فالقدر ليس بيده والحياة 
ليست حك فلم ببق الاالنظر فى الحال والنظر فى الحال هوماقاله بعض الشيوج 
رحمه الله تعالى الفقير ابن وقنه . لآن الموت متوقع مع المركات والسكنات 
والانفاس فاذاخرج منهنفس فقد لايرجع اليه واذا رجع اليه فقد لاخر جمند 
واذاكان ذلك كذك لقدارتفعتعنه الكلف والنظرف الملبس والقوتوالمسكن. 
وغير ذلك من الضرو رات البشرية اذ أن نفساً واحداً لائمن له ولايعتير أمره 
ف الاقامة فى الدنيا اذ أن من صار حاله الى ماتقدم ذكره وهو أن اموت نصب. 
عينيه فقد انقطعت فكرته وعمومه وحسرانهفىكيفيةموته على الاسلام وفى قير 
ووحشته وجوابه حين السؤال فيه وما بعده من الأهوال العظام فأى راجة 
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آداب الفقير المتقطع 3 
تبقى لمن هذا حاله وفقكرته . حكى أن انسانا جا اه : 
وحده وهو يلتفت يمينا وشهالا وخلفا وأماما فقال له الزائر لمن 
أنظر الك الموت من أى ناحية يأنينى وقدجاء بعضوم الى شيخ له ليزورهوكان 
قد لقيه بعض أحمابه فعزمعليه فقالاوصائم فأعطاه سبع تمرات أو لوزات على 
أنه يفطر عليها فربط ذلك فى طرف كانه فلسا دق الباب وخرج له شيخه 
ليسم عليه قال له الشيخ ماهذا الذى فى طرف كسائك فأخبره يما جرى. 
فقال له الشيخ وأنت تظن أنك تعيش الى الغروب والله لاكلرتك بعدها أبدا 
ولاجل هذا المعنى قال سيدى أبو مدين رحمه الله تعالى ونفع به عمرك نفس 
واحد فاحرص أن يكون لك لاعليك اتهى . وهاهو ظاهر بين فن كان حاله 
عل ماتقدم وصفه فلا راحة له دون لقا ربه ٠‏ وقد ورد فى الحديث عن 
اللنى صلل التهعليه وس بالنص الصري على مانحن بسبيله حيث قال عليه الصلاة 
والسلام (لاراحة للؤمن دون لقاء ربه) ومعنى ذلك والله تعالى أعل أن المؤمن 
طالما هو فى دار التكليف لايزال فى مكابدات وأهوال وأخطار حتى يخرج 
منها فيلقى ربه عز وجل فيرى ماله عنده من الكرامات خيتئذ تحصل له 
الراحة الحقيقية الدائمة الى لاانفصام لما ٠‏ وقد ذكر الشبيخ الامام القدوة 
الحقق يمن بن مرزوق رحمه الله تعالى ونفع به فى حال الفقير و زهده ماهذا 
الفظه اعم أن الناس فى الزهد على طبقات فنهم آخذ وهو تارك ومنهم تارك 
وهر آخذ وانما يحمد ويصح هذا الأم لمن ترك الديا وزهد فيا بعد 
قدرته علها ٠‏ ومن الناس من يكون مصلا نائما وآخر نائما مصليا 
ومفطراً صاتما وصائما مفطراً وكاسياعاريا وعارياكاسيا واتما ذلك كله 
على تصرف ارادة القلب وتصحبح النية وفساد ارادة القلب وفساد النية 
والسلامة من الكسب الخبيث والقول الخبيث وف هذا كلام كثير الاأن. 
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3 آداب الفقير المنقطع 


من صدق أبهسر وتحقق ذلك . و ينبغى للعال بالقهوبما أمره الله تعالى به وتهاه 
عنه أن يكون قد ملا'ت قلبه عظمة الله تعالى فاشتغل بالقيام بحقوق الله 
تعالى عن كل فضول الدنيامن الأكل والشرب واللباس والينيان والمركب 
والازواج والا؛ لادوالخدم وانكان فيهممن لدالز جة والولد وأشياءمماذكر 
لم يأخذ ذلك على الرغبة وم يشغله عن فهم وعد القرآن ووعيده واعلم أن القوم 
لما وصلواالى ماوصاوا اليهلم يمت وا بدارالغرور ولم تكن لهم رغبة الا خوف 
فوات ماشوق اليه وعد القرآن ووعيده من الخلود فى دارالنعيم أو دار الموان 
لاان فى هذا لبلاغا لقوم عابدين» انمادعا الى دار السلام من خلقها وزينها 
قدا نأض أيها المريد الغمرات شوقا الى تعيمها وأجب .الداعى الصادق 
الوف الى ماوعد ودعاك اليه فائه قد حذرك نفسك وهواك وأنذرك حاول دار 
سخطه والتخلص من ذلك كله والوصول الى نعم دار الخلود رفض الحبوب 
من اتباع الحوى فارفضه واجعل الموتضجيعك والزهد قرينك والجد سلاحك 
والصدق مركيك والاخلاص زادك والخوف من الله على مقدمتك والشوق 
الى الجنة صاحب اوائكوالمعرفة على ميمنتك والبقين على ميس رتك والثقةعلى 
ساقتك والصبر أمير جندك والرضا و زيرك والعلم مشيرك والتوكل درعك 
والشكر خليلك ثم انفر الى عدوك وصافقه بجميع ماذكرت لك وطبنفساعن 
دار الهموم والاحزان الى دار البقاء والسرو رهم الخيراتالحسانواللهالمستعان 
.وال لله رب العالمين 

لمم قال رمه الله فلينظر العبد الى القه تعالى فكل أمره فانه 
.من نظر الى نفسه أو الى أحد من الخلوقين بأمل رجاء منفعتهكان عزو با لقلبه 
الاللهعز وجل لداود 


تى قد آليت عل نفى أن لاأثيبٍ عبدا من عبادى الا 


عن القه وكان منقوصا عن #نزلة الوآثقينالمؤيد, 
عليه السلام (زيادا 
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7 


عبدا قد عليت من طلبته وارادته والقا"كنقه بين يدى أنه لاغنى له عنى وأنه 
الايطمئن الى نفسه بنظرها وفعالها الا وكلته اليا أضف الأشياء الى فانى أنا 
مننت بها عليك) واعلم أن العباد انما تفاوتواوتباينوا فباختبارم نظرالته تعالى 
على اختيار أنفسهمزادم ذلكسرعة وقريا منمعونة للهتعالى لحم وصنعه وتسويله 
عليهم و بالسبو عنه واختيارمأنفسهمع نظ رالتهتعالى زادهم ذلك بطأو بعدا من 
ععونة الله تعالى ليم وصنعه وتسبيله علهم فكن فى نظرك الى ربك ناظرا أن 
الاتؤمل غير صنعه ولا ترج 
فى معونته لك فان الذين قلدوا أمورمم رهم و وثقوا به ولجوا اليه قد أماتوا من 
قلوبهم تدبير أنقسبم وجعاوا الامور عندهم أسبابا مع قيامهم بها ونحافظةعلهاً 
فأوائكذهبوا بصفو الدنيا والآخرة لسكون قلوبهم اليه فوجدوا بذلك الروح 
.والراحة فهم حماة الدين والعلداء بالتدقدفاقوا علىرمن سوام باطمئناهم به وسكوثهم 
اليه فأوجب للم صلعه وأقام قلويهم على منباجه فا تقلبوا فيه من الأامر فعلى 


عونته وائقا باختياره فانذلك أقرب وأسرع 


الرضا والطمأنينة ومن سواهممن الخلق مؤنة وتعبمن أنفسهم حي ثاختاروها 
وتوكلوا عليها فأورتهم الهم والخموم وأما أهل العبوديةله فهم الذين قلدوه 
أأمورمم وخرجوا عن طباع العباد لما تبين لهم من خطأ من اختار نفسه لفعلوا 
ااختيارهم الرضا يما صيرهم اليه مولام من أمورم فزالت الغموم عن قاو بهم 
فأوجب لم الصنع والتوفيق فى أحوالهم وأورثهم الغنى والعز فى قلوبهم كك 
عنم أبواب الحاجات الى الخلوقين وأتهم لطائف الله منحيث لاتحتسبونوقام 
لم ما يكتفوتبه ونزه أنفسهم عا وى ذلك اكراما لهم عن فضول الدنيا 
وطبارة لقلوبهم عن التشاغل بما أغنائم عنه لفصنهم من كل دنس وأمشائم 
فى طرقات الدتيا طيبين موالينله فهم فى السموات أشبر منهم فى الارض 


ولاصوات 


ونور يعرفون.ه ويحيون عليه وقد رفع أبصار قلوبهم 


تقسم, 
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355 آداب الفقير المنقطم 
اليه فبى ناظرة اليهبتلك القلوب غي رحجوية عنه بلاادراك منهم لصفة و لاصورة 
و لاححد ولااحاطة منهميه سبحانه ولك نكيف شاء لمم ذلك فأحهم وحببهم 
الى ملائكته وسائر خلقه وقدقال الله تبارك وتعالى (ياداودتفضل علعبادى. 
أكتبك من أوليائى وأحبائى وأباهى بك حلة عرشىوأرفع الحجب بيفىو يينك 
فتنظر الى ببصر قلبك لاأحجبك عن ذلك ماكنت مستمسكا بطاعق) وذكر 
عن النى صلى الله عليه وس فيا يرويه عن ربه أنه قال لاقل لآهل عبق. 
يشتغلوالى فاذا علمت أن الغالب على قلوبهم الاشتغالبى والانقطاع الى كان 
حقا على أن أرفم الحجب بن ويينهم ينظرون الى بأبصار قلوبهم فهم 
يتتعمون بذكرى قد أغناهم ذلك عن كل عم من تعب الدئيا والآخرة» 
فهؤلا» قد ملا" الله أسماعيم وأبصارمم وجوارحهم مرى حبه فأدبوا 
أنفسهم بالعبودية له والدخول فى ححبته وذلك أن تأديب الرجل نفسه فى 
مطعمه ومشربه وملبسه يزيد وصلاح قلبه وتنقاد جوارحه لقلبه و يقوىعزمه 
ويقبر هواه فيقوم عند ذلك مقام أهل القوة الىأن يرفعهالتهالىمنزلة فوقها حتى. 
يستوى عنده الأخذ والترك فلا يأسفوا على مافاتهم ولا يفرحوا بما آنام, 
للننى الذى وقرفى قلوبهم يزدادون له حبة ومودة وثشكرا له فى العلم به والمعرفة 
به فعند ذلك رقت قلوبهم وانقادت أهوائثم الى ماقل من الدنيا وك فبى. 
لاتطلع الى غير ذلك ناظرين الى ربهم فى أمورثمكلبا لا الى الاسباب نظرمم من. 
غير تفريط فى اقامة الأسباب الخالصة من أعمال البر فان لبسوا خشنا أولينا 
أوحسنا أوقبيحا أو أ كلوا طيبا أوكريها أو حلوا أومرا أو حامضا أوقليلا 
أوكثيرالم يغير ذلك من قلوبهم عن الحال التى هى عليها منذ كر ربهم وتعظيمه 
وذلك أن قلوبهم عامرة فن ذكر الخالق وليس لثىء سواه فى قاوبهم ثبوت الا 
بالخاطر من غير أن يرسخ أو يبت فل يقم الناس مقاما أشرف من أن يعلقوا 
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آداب الفقير المنقطع 3 

قلوبهم بربهم ولا أولى بهم من ذلك لأتهم أشد الناس تحافظةعلى جمع همومهم 
فى صلاتهم وجمع ما يتقربون بهمن ربهم ان قاموا عرفوا بين يدى من م قيام له 
وكذلك ان ركعوا أو سجدوا أو تلوا القرآن أو دعوا رهم لاتعزب قو بهم 
عن ذلك . فيه زكت أعمالبم وصوبت عقوم فهو يتعاهدهم بلطفه ويسوسهم 
بتوفيقه فقل عند ذلك خطؤمم وكثر صوابهم فن كان يريد الدخولفى عحبة 
طاعة الله فلا يكن له ثقة الا التمولا غنى الا بهولا أملغيره يرجوه و يتخذه وكيلاه 
فى أموره كلها راضيا بقضائه فا نقله اليه من أموره راضيا باختيار لله له متهما 
رأبه وما تسول له نفسه مسلءا راضيا عن التاغير متجبر ولا متملك فيا أحدث 
الله من مرض أوسحة أو رخاء أوشدة ما أحب أوكرهوليكن قلبه بذلك راضيا 
لموضع الثقة بريه وحسن الظن به . فاذا كان العبد كذ لك ورث الله قلبه الحبة له 
والشوق اليه وصار الىءنزلة الرضا ما كفاه وماه من الدنياوان قل وأخرج من 
قلبه مطامع الخلوقين فاستغنى بالته لجعله الله من أولى الإألٍاب ثم ألحمهم ولاه علي 
من علبه فعرفه مال يكن يعرفه وعلبه مالم يكن يعلبه فعن الله أخذ علبه وبأمر 
الله جل ذكره تأدب فطبرت أخلاقه لما آثر أمر الله ولجأ اليقت عليهنعمة 
الله فى الدنيا والآخرة فأولئك الحبوبون فى أهل السمواتالمعروفون فهاخق 
أمر م على أه ل الأرض وظبرأمرم لآم ل السموات لكلامرمهناك دو ىوليكائيم 
حنين تقعقعله أبواب السما من سرعة فتحبا اجابة لدعائهم فأعظ بهم عند اله 
جاها ومنذلة وأعطم بهم خوفا منالتهوحسنظن به فهم مسرورون برهم قريرة 
أعينهم طربة قا هم بذكرهمشتاقة سا كنة مطمثنة اليمقدتقدموا الناس وانقطع 
الناس عنهم وأشرفوا على الناس واشتغل الناس عنهم فعجبوا من النلس ويحب 
الناس منهم انقطعوا الى الله مومهم وأهوائهم وعلقوابه قلويهم ولجوا الى اله 
لجأ المستغيثين به المنوظلين عليه قد تخلصت اليه عقوم بالمودة فأنزلوا نسيانه 
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3-3 آذاب الفقير التقطع 


معصية عرمة عليهم فقبلهم واجتبام ونعمهم وخصهم و ركفام وآزام وعلديم 


وعرفيم وأسمعهم وبصرم وحجبهم عن الآفات وحجب الآفات عنهم وأقاموم 


منازل السلامة وأقام قلوبهم.ذكره فلم يريدوابه بدلا ولا 


اله قد أذاقهم من حلاوة ذكره وألعقيم 


عنه حولا صيانة لديه 5 
من لذاذة مناجانه وسقام بكاسه فهموالحوذبه لبس لحم مسكز, غيره تضطرب 
قاوبهم عند فقده حتى ترجع الى موضع حنيئها يحتماون الأشيالله و لايحتملون 


شيئاً من غير أمره ولح فى كل يو -ه هدايا مجددة فتارة يغلب على 
لوبهم تعظيم دم وجلاله وتارة يغلب على قلوهم قدرتهوسلطانه وتارة يغلب 
عل قلوبهم آلاؤه ونعاؤه وتارة يغلب على قلوبهم تقصيرم عن واجب حقه 
وتارة يغلب على قلوبهم رأخه ورحته وتارة يصيرون الى حنينه وهم فى كل 
تارة دمعة ولئة وف كلدمعة ولذة فكر: بهم فى كلفكرة وعبرة 
هبتاجة طربة هائمة إذكرالته مستقلةبه عمناسواه فهم يسقوذمن كل تارة مشريا 
سائغا يذيقهم إذته ولمم فى كل مقامعلم زيادة يعرفهم مايحدث لم فى قو بهممن 
الزيادة فلو رأيتهم وقد انقطعت آمال الخلق عنهم وأفضوا الى القه جل ذكره 
يجميع رشبانهم وانزاحت الأشياء الشاغلة عن قلوهم قصمت عنها أسماعهم 
وانصرفت أبصار قاويهم اليه فلبتبه عما سواه حتى اذا جنهم الليل وزجرمم 
القرآن بعجائبه من وعده و وعيده وأخباره وأمثالةشربوا من كل نوع كائسا 
من الزجر والتحذير والاخبار والآمثال والوعد والوعيد ووجدوا حلاوة 
ماشربوا حتى اذا صفا يقينهم ارتفعوا الى عظمة سيدمم وجلال مولام خضع 


كل عضو منهم لله وخشعت كل جارحة منهم لسكونها اليه غير منتشرة عليهم 

مومهم بل كلذلك لذاذة لاستماعه فقدكشف لم القرآن عن أموره وكشف 

لم عن عمائبه ودلم على باطن عليه فيفيمونه قيسمون يه الى جلال سيدهم 
/ 
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آداب لفقي المتقطع 0 


ووقاره حتى اذا اتقدت الانوار فى قاوبهم وبمكن اليقين من أجوافهم وحنت 
القلوب لحنينها وضاقت عن احتمال ماثجم علييا هاج منهم مالا يملكون امساكه 
فلسابلغ الآمر متبممداه واتته ىكل ثىء منهممنتهاه أقبلعلهم ربهم جلجلاله 
باللا نيئة والسكون فلولا حسن سياسته لهم ونظره ولطفه بهم مارجعت اليم 
عقوم ولاأثيتوا معارفهم ولاسكنوا مناز هم للذى مجم على أبدار قلوبهم من 
عظمة سيدم فهم يزدادوذله ذكرا ومودة وبحبة فى كل ماامتحنهميه من أمر 
الدنيا والآخرة فقسد أعرضوا عن كل نعبم عاجل أوآجل واشتغلوا عن النعيم 
بذكر مولام وكلذلك منة منه وتفضل علهم فهمأدلاء لعباده وأعلام ف بلاده 
وحجة له على خلقه وخلف الآنياء و ودائععلله فهم ينزلالغيث وبهم يصرف 
العذاب وبهم ينصر على العدو فهم بركة بين ظبرائينا حبون الله ويحبونذكره 
أفاموا مشيتتهم فماوافق حبة ربهم ينضبونلغضبه ويحبون نحبته فهو يسوسهم 
بسياسته و يوفقهم بتوفيقه يأتييم العون من القه تعالى فى كل حال يرو نالخلق 
برحمة رهم و يؤهلون فضله قدأزال عن قلوبهم المطامع وأسكتا الغنى فا كتفوا 
بما جزامم و بلغوا ما بلغهم فهم القائتون الراهبون الانحونالراغبونالحبون 
لله الذين فكروا ى قدرته وعملوا فى محبته حتى وروا الرهبة ثم ورئوا الرغبة 
ثم ورثوا الشوق ثم رفعبمالى منزلةم يكنم فها رغبة ولم يكن لهم فيا غيردبهم 
همة غلبت امحبة على قلوبهم واستولت على عقوم وأهوائهم فبنوا على ذلك 
أعمالم وصيروا فيه جميع رغباتهم ثم رفعوم الى مزيد فوائده فهم أولياء الله 
حقا منهم المرساون والنبيون والصديقون والشبداء والصالحون فاقوا أهلالسها* 
وأهل الأرض لشدة حهم لربهم فا أصابوا من الدنالم يصبيوه على جهة 
مايصيبه أهل الدنيا من التلذذ والطرباليه والاشتغالبه والتفكة انما يصيبونه 
على موضع النقوية على عبادة ربهم ودوا لوأنهم أكلوا من الدنيا أكاة واحسدة 
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5 آداب الفقير المنقطع 
تكون آخر زادهم متها لاكتقوا بما قل فاا أعطوا القه ذلك من قلوبهم ضيق 
أمعاءم وأسقط عنهم شبواتهم وا كتفوا باليسير من المطعم فند ذلك خفت 
عليهم مؤنة الدنيا فل ينافسوا فيا أحدا فتلك حالاتهم فى المطعم والملبس ماتهياً 
أكلوه ولبسوءليس: لاتلنة فىأخذو لاتركخوف الشبوأت والاشتغال 
عمام فيه فأسكن الله فى قلويهممنمعرقته وحبهماأذابكل مودة لأه ل أووكد 
أوهال فان عرض من ذلك ف قلوبهم عارض نفاطر من غير ثبوت فيها ورثوا 
تور الحدى فأبصروا مواضع حيل ابليس ومكره فكسروا عليه كيده ولبسوا 
عليه أمر 


دلوا الناس على مواضع مكره فهم نصحاء الله فى عباده وأمناؤه 
فى بلاده ثم أسكن عبتهم فى مالكوت السموات فى علبين فأحهم وحببهم 
الى ملانكته ٠‏ فأحيوا قلويم أيها المريدون بالذكر وأميتوها بالحشية 
وئوروهابحب لقاء الله وفرحوها بالشوق اليه واقعوها بالمناححة . واعلبوا 
أنكم بامحبة ترتفعون و بالمعر ترغبون ويحسن النيةتقبرون 
الموى و بترك الشبوات تصفو لك أعمالك وتؤثر ون ربكم وحده حتى يلك 
ملكوت السماه فى عليين فن كان متكم مريدا للراحة فليعمل فى منازل أهل 
مبة اله جل ذكره بعزم و وهى الدرجات السبع الى تتنقل فيها بنو 
آدم حتى يصيروا الى المعرفة والعلم وهى الدرجات التى أزسلاتقهجلذكره عليها 
الرسل ثم الأنياء الذين ل يأتهم الوجى مع جبر يل ولاغيره من الملاتكة انما 
يكون ذلك بالالحام من القه عز وجل والءوائد وانما ورث ذلك الانبياء من 
المرسلين الذين خصهم الله برسالته 
وجدوا فى آثارم فانه لم يحكم هذه الدرجات السيع الا رسول أو نى أو 
يق أو بدل من الابدال الذين جعلهم القه أوتاد الأرض فسق بهم الغيث 


ون و بالشر 


رث ذلك بعد الأنياء اصديقون فاقتدوا 


- 


وأنزل على العباد بدعائهم الرحمة وصرف عنهم بهم ال.وء فنكانممريدا العمل 
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المعرفة 3 
فى هذه الدرجات والاقتدا* بالمرسلين والنييين والصديقين فى سيرم فليرفض 
الدنيا من قلبه حتى لايكون فيه منبأ علاقة تشغله عن ربه قانه من تعلق قلبه 
بثى* منها شغله حتى تغلب عليه فلبدأأبرفض الدنياوطرحبامن قلبه حت لاتعدل 
عنده قد رجناح بعوضة فاتها عند القه عز ذكره بتلك المنزلة وأصغر 

و(صل) قال رحمه الله فأول مايبدأ به ويتناول من الدرجات السبع 


درجة المعرفة وهو أن يعرف ربهكا ينبغى له من حيث تعرف اليه ربه فقد 


تعرف الى خلقه بخلقه اياثم وتدبيره فهم و بصفته بما وصف به نفسه فائه 
غفور رحب لمن أناب اليه وطلب رضاه وأنه شديد العقاب لمن كذب به 
وكذب عليه وكذب رسله وعصاه. واعلم أن من ل يحكم أمى المعرفة لم يدرك 
+اسواها من العم والعمل و لامن الدرجات التى ذكرنا و لاتكون المعرفة حتى 
ثبت فى القلب باليقسين الراسخ فاذاكان ذلك كذإككانت الأعمال الصالحة 
على قدرالمعرفة فان قصر فى المعرفة كان فى العمل أشد تقصيرا وضعفا لنيته 
ول يمد السديل الى بلوخ تلك الدرجات . ومن عرف الله علم أنه قائم على قلبه 
يما كسب وأنهمعه يراه و ينظرء فى جميع أحواله ناذا عل أنذلك كذلك لليكن 
شى* أحب اليه من رضاه ولقائه ولاأبغض اليه من معصيته و بقائه وان أحب 
البقاء فى الدنيا لم يحبه الا للعمل بطاعته . ولينظر المريد للبعرفة فى أسما" الله 
و يتدبرها حتى يعرفه بها و يدخل ذلك قلبه فانه يورث قلبه بذلك العلم وهى 
الدرجة الثانية . فاذاكان عالما به عل أنه لايقبل منه الاماأمردبه ونهادعنه وعم 
أن ذلك عنده ينشطه للعمل الصالح ثم يورث قلبه بد ذلك الخشية وهى 
الدرجةالثالثةدرجةالتقوىته لقولاللهعز وجل (إانمابختىالتهمنعباده العلاي» 
.وهى مراقبته فى السر والعلانية . فاذا دخل فى هذه الدرجة استق لكل مايعمله 
له جل ذكره فعند ذلك لايألو جبدا ولا اجتبادا ولابمل . فاذا وصل العبد 
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07 المعرقة 


1 
يرضى ريه نظ 


الى ذلك ودأب على عمله 
قلبه الب له وهى الدرجة الرابعة . فاذا صار الى هذه الدرجة آث رحب الله على 


جميع حب خلقه وأحب اقه وحببه الى ملاتكته الذي ن<ول عرشه والمىملائك 


ار الته اليه بالرحمة فمند ذلك يورشه 


السموات كلبا وأهل الأرض ومن فيها وبسط حبه على الماء فلا يشربه أحد 
من جميع خلقه الا أحبه و لايزداد فى عمله الاجداواجتبادا فورث قلبه بمدهذا 
الوق اليه والحب للقائه وهى الدرجة الخامة : فيكون ؟نزلة العاشققدغلب. 
على قلبه الذكرلته وشغل عن كثير من العمل ماخلا الفرانشواجتئابا حارم 
ويكون فى ذلك الحال أقوى من كل عامل فى الدنيا وأرفع مغزلة لآنهلم يتفرغ 
قله من ذكر ربه طرفة عين لانانما ولاقأنما ولا آكلا ولاشاريا والله 


الاينسى من ذكره فلو تركه الته عز وجل على تلك الحال إذابكا يذوب المج 
فى الماء ولا اتتفع بشى* من أمور الدنيا حتى يموت تشوقا الى القه الا أنه 
اذا رآه اله على تلك الحال من عليه بالطمأنيئة وهىالدرجةالسادسة . فيطمان 


قلبه حت يكون أنه معابن له وكائنه بين يديه فيكون هو مستودعه وأنيبه 
وسائه ودليله فعند ذلك يورث قلبه الخنى و لايحتاج الى غيره فيكون معظم 
دعائه للخلاق بالصلاح وصرف السو” عنهم <تى يصير بمنزلة الملاتكة الذين 
يسبحون الليل والنهار لايفةر 
لاتسقط له دعوة وهى الدرجة السابعة . فاذا صار الى تلك الحال لم يتفوه 


و ستغفرون لمن فى الأرض فعند ذلك 


بثى* من حواتمه اذا خطرت يباله تصير بين يديه وماأراد منها يأنيه من غير 
أن يدعو بثشى* خطر على باله لطفآ من الله وتعاهدا منه حتى يعجب من لطفه 


ونظره وصنعه فكون قوله عدلا وقعله رضا فالححد لله الذى من والاه تعمه 
وأغناه والمد لله رب العالمين 
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فصل فى الرياء 
اعلم وفقنا الله واياك أن5 كد ماءلى المريد فى ابتداء أمره التحفظ على نفسه 
اذ أن العوائق كثيرة ظاهرا 
وباطنا ققد يكون ذلك سيا لمنع الوصول الى ماتقدم ذكره فيأ: 
أولا بالجد والاجتهاد فى التحرزمما ذكر ليسم له ماتقدم وصفه . فأول ذلك 
أن يتق الرياء والعجب والشبرة والكبر لانه سم قاتل أدنى الاشياء منه يحبط 
الأعما ل كلها وقد يخنى فى بعض الاحوال لانه أخنى من دييب الفلكا ورد 
لكن يد ره وتظبر آفاته بما 
وهو أن قال أصل العبد لم يزل مذ نش مرائيا فى جميع أحواله وذلك ليلدال الدنيا 
وايثاره لما على الآخرة واهماله نفسه وارساله نيته فليا أهمل نفسه وقلت 
محاسبته لها لم يتخلص من الرياء فعمل للدنيا على غير أصل نية ثابتة وقد نهى 


والتحرز من الآفات التى تعتوره فيا هو بصدده 


أذ نفسه 


الامام يمن بن رزق رحمه الله 


التهعناهمال النفس وتضييع الأعمال فقالالتهتبارك وتعالى اياأيهاالن 1 
أطيعوا التهوأطيعوا الرسول ولاتبطاوا أعمالم» فنهاهم عر وجل عن اضاعة 
الاعمال فلا يكون عمل من الاعمالالاعنارادة و لاتكونالارادةالاعننية وقد 
ذلك وأى عمل أكبر من الارادة 
والنية وقد وجدنا الانسان لامخلو منحركة أوسكونوالحركة والسكونجيعها 
عمل وقد نهى اله عن تضييع العمل فلسا تركماأمره التهبه من اخلاص العمل 


نهى الله تبارك وتعالى عن اضاعة شى* 


م يز بين الرياء وغيرهوأمرجنفسد(1) فعمل على مايخطر يالدوجيعمايتقاب فيه 


رياء حض ظاهر لا يعرفه هو من نفسه و يعرفه منه من نور الله الحكمة فى قلبه 
فهم يرون فعليم قعل أهل الرياء نهم من يمسك عن صاحبه لمعرقته به ولو أنه 
(1) أمرج نفسه تركها ترعى على هواها 
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4 الزيد 


أبدى اليه ثيئآ من عيوبه لنفر منه وذب عن نفسه وأبطل مانسبه اليه قصار 
عدوا مشاحنا وأقل مايقول للعارف بعيوبه حسدتنى فلبا عل الحكيم أهل 
زمانهوأن زمانه زمانغليةا موىوايجاب كل ذى رأى برأيهاعتزلبنفسهونفرعن 
العامة وعم أنه زمانقد صار المعروف فيه عند أهله متكرا وأنالشر قدأساط 
بالخير واعتزل أهل زمانه بصدق الارادة فلا تبينله الصدق ومافيه وأنالعمل 
لايصفو الابالصدق اق الكذب وفنونه كلرا وتشوقت عند ذلك نفسه الى 
الكذب والرياء لحلاوة فنونه عندها فأخذها بالجد والاجتهاد فى ترك ذلك 
فليا رأت ذلك منه رجعت منقادة فلاصارت الى تلك الحالة ورأى العبدذلك 
منها ازداد الى الصدق تشوقا وازداد للكذبمةتا وانما كان ينف رالصدق 
من قلبه لغلبة الكذب وفنونه عليه وهو الرياء والعجب وحب الرياسة واتخاذ 
المنزلة عند الخلوقين والحمدة لتعظم والتخرير فى الأعمالالكاذبة ف نعمل 
وات قالكذب برى* من الرياء والى واعى الشر كله فاذا خلا من 


له 


ذلك ثبت الصدق وفنونهق قلبه .قال بعض الكاء ان الشيطان يأنى ابن آذم من 
قبل المعاصى فان امتنع مله أتاه من وجه النصيحة ليستدرجه فلايزالبه حتى يلقيه 
بن جهة الحرج والشدة ليحرم حلالا أو بل حراما 
فان امتنع عليه أتاه من قبل الوضوء فيشككه فى وضوثه وصلاته وصيامهحق 


فى بدعة فان امتتع عليه أن 


يعتقد بهواه أمرا يضل به عن السبيل ويدع العلم فاذا قدرمنه على ثى* من 
ذلك خلى بينه وبين العبادة والزهد وقيام الللوالصدقة و كل أعمالالبر ويخفئف 
ذلك عليه وربما كايده الشيطانمن المردة فيقول له ابليس دعه لاتصده ما 


ير يد نما بأمرى يعمل فاذا نظر اليه الناس فى عبادته و زهده وصبره ورضاه 
بالذل قالت العامة ومن لاع له هذا عالم مصيب صابر فيتبعونه على ضلالته 
و بمد له ابليس الصوت فيعجب بعمله قيكون فتنة لكل مقتون. ومن علامته 
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الرياء 4 
الاجاب برأيه والازراءعلىمن لايعمل مثل عمله ويكون نظره للناس بالاحتقار 
لهم ويتغضب علهم فى التقصير به. وقد روى ف العلم احذروا فنة العابد 
الجاهل والعالم الفاسق فان فتتتهما فتنة لكل مفتون . واعلم يأخى أن العبد اذا 
أراد أن يعمل العمل بالرفق قال لهالعدو ان العمل بالخير لاينفعك حتى تدع 
الشركله وتزهد فى الدنيا, وتعتزل عن اناس فاعرف نفسك وأصلح عيوبك 
والنى عندك أ كثر وأعظم من أن يصلح هكذا سر يعا و يعظم عليه الام 
حتى يكاد يقنط و ينقطع عن العمل وان كان فى يديه دنيا عرض لدبحسن الظن 
والرجا' والنسو يف وطول الأآمل فان أجابه الى هذا الاب قطعه عن البر وشثله 
بالدنيا وشبواتها وان رد ذلك عليه وقال التو بة قالصدقت لعمرى لقد فرطت 
.وأخاف أن يدركك الموت فعليك بالجد والاجتباد ولا تر يد أن تقصر فبلزمه 
أشد العبادة فيثبت أو ينقطع أو يذهب عقله فان اشتهر بذلك عند الناس ألقى 
اليه طول الآمل وخوفه قلة الصبر و يقول له لك بالناس أسوة فيبغض اليه 
العبادة و يثقلبا عليه ثم يقو ل له ان الناس قد عرفوك بالعمل فلا تبد لهم التقصير 
ودع نفسك فى السر و يعرض له بغذائه الاول من الشبوات التىكان يصيمها 
فيميل اليها ويرجع الىحالته الاولى وصار عملدعلانية رياء لاينفعه شى. وعلامة 
ذلك أن يستحلى الكلام فى الزهد ومايزينه عند الناس ويحبب اليه مجالسة 


الناس فتصير عبادته و زهدهكله بالكلام. العام عرف ضعف نفسه وعرف 
.زمانه وقلة الاعوان فيه على الخير وكثرة الاعداء فأخذ الأمى بالرفق والاستعانة 
بالته وطلب صفاء الاعمال والاخلاص فبها وان قلت اللأعمال وطلب مخالفة 
الموى ونقل الطباع بالرفق وموافقة السنة وأخرج الثاس من قلبه وقصد جباد 
نفسه وحاربة الشيطان والمعاندةللبوى بالخلاف لما يلقون اليه فان اللهدجل 
ثناؤه قدجعل لكل مكيدة من مكائد الشيطان سلاحا يدفع بهتلك المكيدات 
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44 الرياء 


و ينبغى للعابد أن يعرف نزغات الشيطان من أين تأتيه وما تهواه النفس فان 
الشيطان لايصل الى العبد ولا يقدر عليه الامن قبلءوافقةالحوى فاذا بدأ العبد 
بنفسه وحاربتها و بهواه فأماته هان عليه ااشيطان . واعل ياأخى أن هذا الدين 


هتين فان أنت وغلت فيه بالرفق 
عليه خي تطدلك فانك لم ترشيئاً أشد توليا هن القارىء اذا تولى 
ىعنالن صل التهع وسلم أنه كا, إذ من الحو ربعد الكور() وكانوا 
يحبونالز يادةو يكرهونالنقصان . و ينبغى للعابدأن يكون حذرامن مخالفة السنة 
فان منخالفالسنة خال ف الوق ومنخالفالحق هلك . فائتالعلماء والزمأدبهم 
فان رأيتهم يقصرون فى بعضرمايقولون فلا تزهد فهم واقند بذى البصيرة منهم 
والبصر ومن يوافق قوله فعله . وذلك أنه يروى عن مطرف بن عبدالته بنالشخير 
أنه قال عقول الرجال على قد أزمتهم فاذا نتقص العقل نقص الب ركله فاعرف 
نفسك فى زمانك . واعم أن الزهد والعبادة والعلم المعمول به فى هذا الزمان 
قليل واذاكان من يتشبهبالعلساء لايصير على نزول الحن فكيف يصبر الجاهل 
على نز ولا واذاكان من يتشبه بالزهاد لايصبر فكيف يصبر الراغب فالدنيا 
والعالم من أهل هذا الزمان من شدة الصبر خرج والجاهل من شدة الصبر 
حرج . وأما العالإاصادق الذىاستوجب اسم الهلى على الحقيقةفانه يكره منعلبه 
بالته أن يظهر بلسانه أو بيده أويحوار-هأ كثر مما ف قلبه فيمقته الله على ذلك 
ول يره الله يؤثر دئياه على آخرته فصبرعلى الدنيا وصبر على الذم والتقصير 
والتقلل وكره المدح والتوسع من الدنيا والجاهل الذى يعمل يحول جزع من 
الذم وفرح بالمدح والتوسع من الدنيا حتى صبر على الدنيا من الجزع فاحذر 


كنك وشر السير الحقحفة(١)‏ وقليل تدوم 


(1) الحقحقة اير بعنتف ()) الحورالتقص . والكور الزيادة أىكان 
صلى الله تعالى عليه وس 


ن النقص بعد الزيادة 
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الريا. 1 
أن تصيرصبر الجاهل ولذاكثقل العم لعلى أهل العلم باتدوخف على آهل الجهل 
وتوءالعالمأفضلمن اجتهادالجاهل وك العالم با أفضلمن بكا. الجاهل فاحثر 
ابليس على أفعال ككلها واحذر نفس كوهواك واحذر أهل زمانك ولا تأمن أحدا 
منهم على دينك ٠‏ واعلم أن ابليس قد نصب لك حبائله وأقمد لك الرصدة على 
كل هنبل وقد سلط أن يحرى منك يجرى الدم فى العروق ويراك هو وأعوانه 
من حيث لاترام ٠‏ واعلم أنه يأتيك من قبل الرياء والعجب والكبر والشك 
والاياس والآمن من المكر والاستدراج فان تابعته فى ثىء. 
من ذلكفأنت على يل هلكة فينتذيخل بينكو بين ماشئت من العمل فانخالفته 
أناك من قبل الدنيا ليستولى الهوى على قلبك فيتمكن هو من الذى يريد منك 
فان خالفته أتاك من قبل المماصى فان خالفته أتاك هن قبل النصيحة ٠‏ وهذه 
الخصال التى وصفت إك كلها أشد من المعاصى وصاحبها لايكاد توب من شى* 
منها وربما انتبه العبد فتاب منها فان ظفر من العبد بالعجب قال له ان الناس 
يقتدون بك فاعمل وأعلنعملك فيتأمى الناس بك و يعملون مثلعملك و يكون 
ذلك مثل أجرمن عمل مثلعملك لاندمن دل على خير فلدمث ل أجر فاعله فاذا ظبر 
عمله فرح به قصار معجبا وحمدنفسه فنى النعمة عليه فاذا نظر الى عمله حبب 
اليه حمدهم واتخاذ المزلة عندمم فاذا قمل ذلك صار مرائيا مفاخرا . فاتهم فرح 
القلب بالعمل فان الفر حالى القلب الفر ح أقرب وأسرع منه الى القلب الحز ين 
وأقلل منممرفة الناس فان ليس يأتيك ماتكره الانمنتعرف فانكان لايأتيك 
ماتكرهالامنقبلوم فكلا قلوا كانخيرا - واعلم أن العبديعم ل العمل فيالسر فلا 
يزال به ابليس يقول أظهره ليقتدى بك الناس فيه وتنشطهم على طاعة ربك 
فلا يزال به حتى يظهره فاذا أظهرهكتب فى ديو أنالعلانية فلا يزال به حتى بفتخر 
به فاذا افتخ_ بهكتب فى دبران الر ياء فعليك بعمل السر و كتمانه وخمول النفس 
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545 الرياء 
و1 قاط الممزلة واكتم ال ثات كا تسكتم السيئات وخف من فضيحة الحسنات 
كا تخاف من فضيحة السيئات فان المفتضح بالسيئات ليس يفتضح عند الخاق 
كلهم اما يفتضح عند قوم دون قوم والمفتضح بالحسنات اذا دخلا الرياء 
اتضح عند الخاق كلهم فاحذر واستتح الله أن يراك تعمل لغيره وتطلب 
الثواب منه وأخلص العمل نه واصد: واعل أن تخليص العمل فى العمل 
أشد من العمل حتى يتخاص والاتقاء من العمل بعد العمل أشد من العمل 
فى العمل - واعل أنه لايقبل الله عملا من مرا* ولامن مسمع ولا من داع الا 
بثبوت من قلبه واحذر الر ياء كله فان أوله وآخره باطل وكن فى العمل متأنيآ 
وقافاً فاذا هسمت يعمل ققف عنده فا ن كان لله خالصا فاحمد الله وامض فيه 
واستعن بالته على اخلاصه وأ كلف من العمل ماتطيق وتحب أن تزداد منه ودم 
عليه فان أحب الاعمال الى القه أدومها وان قل فاعمل بما يتبين لك أنه حق 
واضح فاذا أشكل عليك فقف ولاتقتحم وناظر العلا الذين يعملون بعلمهم 
هم الذين قصدوا الى التمومم الدعاة الى سبيل النجاة الأدلا” على اله لان المؤمن. 
وقاف عند مااشتبه عليه وليس كاطبالليل فناظر العلا" فما التبس عليك فا 
اجتمموا عليه تفذيه وما اختلفوا فيه نفذ أنت فيه بالثقة والاحتياط فان الاثم 
حوازالقلوب ٠‏ واعلم أن اليس ر بما قال للعبدقد سبقلك الناس الىانقممتىتلحقبهم. 
فليقل له عند ذاشقد عرفتك أن فى الطلب ان رفقت لحقت وانلم أرفق لم ألحق 
ان صبرت عل القليل نلت الكثير وان يخزت عن القليل فأنا عن الكثير أيحن 
وقد قال القهعز وجل لإ واذ زين لهم الشيطان أعمالهم) فالزينة من الشيطان 
والنورمن الله عز وجل فاذا عمل العبد عملا فرأى الشيطان معه نورا كانت 
همة الحبيث أن يطفى" ذلك النور فانكان الغالب على العبد عمل السر أخرجه 
الى عمل العلانية بحيلته ومكيدته فان عمل فى العلانية بصدق واخلاص فرأى 
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الرياء 51 

فى عمله العلانية نوراوصيرا أمره بمخالطة الناسليؤذى فلا يحتمل فان خالطهم 
فأوذى واحتمل الأذى أمره بالعزلة والراحة من الناس ليعجب بما يعمل 
و يضجرمن العمل فان اعتزل وصبر وأخلص قال له ارفق خير لك فيصده 
عن العبادة وانما يلتمس من الآشياه غفاته فينبغى للعبد أن يكون غير غافل 
عنه وليستعن بلته عليه . واعلم أن صاحب الاخلاص خائف وجل حزين 
متواضع مننظر للفرج من عند الله يود أندنجا كفافآ لا له ولا عليه. والجاهل 
فرح عفورسكبر مدل بعمله . ويروىعن بعض الحكاأنه قالانى لأاعرف مائة 
باب من الخير وليس عندى منها شىء . واعلم أن العالمالعامل الصادق الخلص 
العارف الخائف المشتاق الراضى المسل الموفق الوائق المتوقل المحب ار به يحب 
أن لابرى شخصه ولايحك قوله ويودأنه أفلت كفافاً فعرقته بنفسه بلغحبه 
هذه الدرجاتوتمسكد ببذه العزائم أوصله المحض الايمان . والجاهلالمسكين 
يحب أن يعرف بالخدير و بنتشر عنه و ينشر ذكره ولايحب أن يزرى عليه 
فى قول و لافعل بل حب أن يحمد على ذلك كلو يوطأ عقبه وانلم يزر لم؛ 
وانماشدة حبه لذلك لحلاوة الثناء والحب لاقامة المنزلة والفتنة فى هذا عظيمة 
والمؤنة عليه شديدة وهو عبد من عبيد الموى يتلاعببه الشيطان كل التلاعب 
تنقضى أيامه و يفنى عمره على هذا الحال أسيرآ الشيطان وعبداً للبوى ٠‏ واعم 
أن الشيطان اذا نظر الى العبد مريدا صادقا مخلصا مداوما عارفا بنفه عارفا 
بهواه معاندا لها حذرا مستعدا عارفا بفقره الى الته تعالى قالله ان هذا الام 
لايصلح الا بالاعوان عليه والشيطان على الواحد أقوى وهو من الاثنين أبعد 
الس اخوائك وذاكرم وأخبرم يما ينوبك فى عملك من نفك وهواك 
ومن عدوك فانهم يدلونك و يعينونك يريد بذلك ذها ب حزن الخلوات واطفاء 
نورالعزلة وقطع سيبل النجاة وفتح طريق الفضول والشغل بير الله واخراجه 
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14 الررياء 
من عمل السر الى عمل العلاتية وانما يريد بذلك كله اطفاء ماقد أحدث الله 
عزوجل فى قلب العبد من نور فتكر الخلوات فأن قلت هذا انما هو من 
الشيطان قال لك أجل انما هو من الشيطان تعليمك الناس أفضل من عملك 
فلو أخبرت الناس بذلك لكان يرا لك ليعلوا من آفات الاعمال ماتعلم 
فتؤجر فهم فان قلت أيضا هذا من الشيطان قال لك لولا علسكلم تعلم بهذه 
الآفات لتعجب بنفسك وتنمىالنعمة عليك ف العمل فتخمد النفس فلايجاوز 
عملك رأسك ذاذر هذا الباب فان فيه شبوات خفية ومنالشبوات الخفية 
أن يخق العبدعمله ويحب أن يعلم الناسبه ويحب أن يرىأثر ذلك عليه والععمل 
خف فى السر الاأنه يحب أن يرى أثر ذلك العمل عليه اما من علامة عطشس 
انكان صائما أوعلامة سبر فى الوجه ان كان قام منالليل ٠‏ واعلم أن العبد 
ان قال أنا أعمل لله لاللناس قاللله صدقت أخلص عملك ته فان الخلص بحيبه 
الله الى الناس و يعرفهم فضله فان قال العيد وماحاجتى الى الناس قال فأنت 
الآن الخاص الى قدأخرجت الئاس منقلباك وعرفت مكيدة ابلس وقدنجوت 
وأنت معصوم فان عقل العبد وقالله ومن أنا وانما الأعمال من من اله على 
العباد وللما شكر وانما الأعمال خواتيمها وانما الثواب على الله يوم الجزاء 
لمن أخلص ول يعجببعمله ولم ينسب الى نفسه نعمة هى من الله قذوجبله 
بها عليه الشكر فانه يقول للعبد عند ذلك الآن تجوت حين اعترفت لله بذنلك 
وقت بشكرالنعمة وتواضعت لربك و برأت نفسلكمن العمل ونسبته الىالذى 
هو منه فان قبلت ذلك منه هلكت ولكن قل أنا أرجو وأخاف وليس الى من 
النجاة شى* ولست أدرى بما يختلى عمل . واياك ثم اياك والقزين بقرك القدين 
وذلك أنه ربما تزين الرجل بالرقاع والخرق والشعث وترك الدنيا واتمايريد 
بذلك كله التزين فان فعلت ذلك نزلت بمحلة خشوع النفاق وانعرفت نفسك 
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مكائد الشيطان 44 


خاتق لله فى جميع أمورك واعمل له كا نكتراه . فان قال [كالخبيث الآننجوت 
حين عرفت نفلك وأنزلتها هذه المازلة وحذرت هواك وعدوك فقل الآن 
هلكت حبين أمنت العقاب فانقال لك الآن نجوت حين خفت أن تكون قد 
أمنت العقاب فقل الآن هلكت لركنت صادقا لصدق قولى فعلى و لازددت 
نوفا وحياء من القه جل ذكره ولوكنت كذلك لال بينى ويينك وجعانى فى 
فهم إإان عبادى ليس للكعليهم سلطان 
ول تكن أنت تدخل على فى عمل فان قالإك جاهد نفسك فانه أقضل العمل 
فان الناس قد شغلهم أمر غيرمم واتبعوا أهوام وأنت ينهم غريب وأنت 
“كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابى . وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال طوبى للغرباء وأنت المعروف فى أهل السما' والجهول فى أهل الأرض 
خان قبلت ذلك هلكت وان قلت هذا من الشيطان قال لك صدقت هذا من 
الشيطان وقدكثرت عليك مكائده ومجاهدة نفسك وهواك فكم تعذب نفسك 
ان لنت شقيالم تسعد أبدا وان كنت سعيدا لم تشق أبدا ولايضرك ترك 
العمل انكنت سعيدا ولا يتفعك العمل الكثير ان كنت شقيا فان قبلت 
القنوط الذى ألقاه اليك هلكت وان تركت العمل وثلت من الشهوات على 
الغرور وحسن الظن بزعمك والاتكال على الرجاه الكاذب والطمع الكاذب 
والامانى الكاذبة ورجوت الجنة بالغرور وطلبتها طلب المتعبدين بالراحة 
.عطبت وان امتنعت قاللك أحسن ظنك بالله فانه يقول أنا عند ظن عبدى فى 
.والته يحب اليسر والدين واسع والله غفور رحيم فاعرف نفك عند ذلك 
,واعتصم بالقه روك بالقه حسيبا» واعلم أنك ان كنت فى بلك وأنتقيسالم 
.وأمرك فيه مستقم والنور مممك فى فعلك وقولك قالإك عليك بالثنور وعليك 


حرزه وحصنه ومن عباد 


لسعم 
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0 مكائد الشيطان 
بمكة وعليك بكذا فان قبلت ذلك رأيت فترة فى عاجل ع.لك وقساوة فقلبك 
ووقعت فى المشنورة يريد بذلك التقصان بسب السفر والشغليه عن الدأبى 
العنادة والنشاط الذىكان معك فان صرت الى بلد أنت فيه «سرور وقليك 
دح قاللك موضعك كان أصلح لقلبك وأجمع لهمتك فارجع الى موضعك. 
فان أحب الاعمسال الى اله أدومها مع معرفة النفس والفقر الى اله تعالى فان. 
للدأتٍ ثوابا وللصبر ثوابا إإان القه مع الذين اتقوا والذين ثم محسنون) واعلم 
أن من ينجو بالاعمال أ كثر من يبلك بها وكل عبد ميسرلى ا خاقله . واعلم 
أن من يولك بالتف ريط والتضييع أكثر و يتبغى للؤمن أن يتكون راغبا راهبا 
الايأمن و لاييأس . واعلم أنه يأتيك من وجوه كثيرة لايغفل و لايألوك خبالا 
أن كنت مقلا عندك من الدنيا شى*يسير تريد أن تقوتهنفسك أمرك بالصدقة 
ورغبك فها لتخرج مآ يديك وتحتاج رجاء أن يظفر بك فى حال الغفلة وان 
كنت غنيا أمرك بالامساكو رغبك فيه وخوفك الفقر والحاجةوقالكابدأ يمن 
تَمِولولءاكتكبر وتضعف ويطولم رك يريدبذلك أنتصيرالى حال البخ[ فيظفر 
بك وا كنت تصوم وقدعرفت بالصوم وأحببتأنتر نفسك قالالك قدعزفت. 
بالصوم لاتفطر فِِضّع الناس أمرك عبل أنك قدكبرت وتغيرت وفترت ويحزت 
فانّ قل مالى وللناسّ قاللك صدقت أفطر فان الحسن معان سيضعون أمرك 
على أحسن الوجوه فان قبات ذلك منه وأفطرتعلى أن الناس سيضعو نأمرك 
على أحسن الوجوه والمنزلة لاتسقط عندم بافطارك فقد عطبت وان أنت 
نفيت ذلك تركه ونصب لك باب آخر فقال لك عليك بالتواضع ليشهرك عند 
الناس ولا ازددت تواضعا على قبوله منه للشهوة والشبرة ازداد كلا عليك 
فاتق ما وصفت لك والجأ الى القه فى أمورك كلها واترك كل ثىء من الدنيا 
لعملالآخرة رغبة منك فى الآخرة وحبآلها وايثارلهاعلى الدنيا فبحبك اياها 
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تصل اليها وبقدر حبك لها تعمل لحا واقل الدنيا وابتضبا فبقدر بغضك ها تزهد 
فها وانظر انكنت ذا عل خف أن توقف يوم القيامة فيقال لك بعداً وسحقآ 
بعد العلم والتبصر ملت الى الدنيا وتركك العلم والعمل واخترت ما أسخط أله 
ماغرك بربك الكر يم أيها المذرور فليعبد اله العالم بطاعة العم و ليقرك طاعة 
الجهل وليترك الاغترار واعلم أن الشيطان يوم القيامة يتبرأ من جميع من 
أطاعه فى الدنيا وهو يقول فى الدنيا من ظن أنه ينجو منى يحيلة فنى حبالى وقع. 
قال الله تباركوتعالى إران ينصرك الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فن ذا اذى 
ينصرك من بعده وعلى اله فليتوكل المؤمنون) وقال (ياأيهاالنا سأتم الفقراء 
الى الله والته هر الختى الميد) فافهم واحذر وافطنوانظر وحارب واستعد وكايد 
وجاهد واستعن بالته تعاللى - واعلم أن العبد اذا قام الى الصلاة يريد بها ثواب 
لله وحده إرقثواب اله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون» 
وان أراد بها ثواب اللموحمد غيره هلك واعل أن أولى الا يأ "بالعبدأنتخلص 
عمله كله له والكلام فيه كثير غير أن الأأصل فى اخلاص العم لأن يعذلالعبد 
العم لكله ير يد به الته لاحب أن يطلع عليه أحد من الناس فان اطلع أحد على 
عملهكره ذلك بقلبه ولم يسر بذلك قل يحب أن يحمده أحد على ثى* من عمله 
ول يتخذ به منزلة عندم فبذا أصل اخلاص العمل والله المستعان . وأما الريامٍ 
فبو أن تحب أن يحمدك الناس على ثى. من عملك أو تقوم لك به منزلة عندهم 
ومن أراد العمل اقتصر على القليل ومنم يرد العمل للم يكتف باللكثير . واعلم 
أن الناس فى العمل على ثلاثة أصناف . صنف أهملوا أنفسهم فى العمل من الب 
فعماوا ليعرفو! بالخير قهم الحالكون . وصن ف أهل رهبة من الله ورغبةفماعنده 
يكابدون الأعمال بالصدق والاخلاصو يتقون فادالأعمال و لايحبونالحمدة 
من الخلوقين ولا المنزلة عندهم ولا يعملون شيئا من العمل للناس و لا يتر كون 
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0 علاءة المريد 
من أجلهم شيئا وأحيانا تعرض لم العوارض وأحيانا يسليون منها . وصنف 
وى اخلاصهم واستقامت سربرتهم وعلانيتهم أخلصوا العمل لله وتركواالدنيا 
بعد معرقتهمب أونظروا اليابالعينالتى ينبغىأن ينظر بها اليهافرأواعيوبهافقتوها 
وصدقوا الله فى مقتهم لها وتركوها زهدا فيها وصدقوا اله فوذلك فات ذلك 
من فلويهموذابولم يكن لحافى قلوبهمقرار لقوة التعظب قه فقلو-همفلءااستولت 
العظمة على قلويهم لم يكن للدنيا ولا لاهلبا فى قلوبهم مستقر ولا قرار فالمد 
تذى المن والفضل العظيم ومنالرياء أن العبد يرأ ىأهلالدنيا بالدنيافلياسه 
ومسكنه وفرثه وطعامه وشرابه وخدمه حتى الدهن والكحل ونحو 


ومركر 
ذلك يريد بها صيانة نفسه وهو رياه ولي سكالرياء بالاعمال التى يبتغى بها وجه 
اله لآن المرائين من المؤمنين مخاف عليهم من النار لقوله فى الحديث ولكنك 
فعلت ليقالفلانكذا وكذا ققد قيلذلك ٠‏ وهذا الذىراءى بالتكاثر والتفاخر 
وطلب الدثيا حلالا مكائرا مفاخرا مرائيا لق الله يوم القيامة وهو عليهغضبان 
وهذا مم مافيه من الفساد أهون من الباب الآخر وكلاهما شديد والله المستعان 
وذلك أن المفاخر انما يريد اقامة مرتيته عند الناس فلوكانت له الدنيا كلبا 
لاحناج الها لما معه من حب الدنيا وذلك أن قلبه مشغول عن الله تعالى وعن 


طلب الآخرة وهو مع هذا غائف وجل من أن تنزل به نازلة تغير حاله 
فيتغير منكان له مطيعا فا أشد مضرةهذا الباب ٠‏ وعلامة المريد النظر الى 
من هو دونه فى الرزق والى من هوفوقه فى العمل للا خرة و يتواضع و لاينافى 
أهل الكبر والفخر والرياء والتكائر ولا يأخذ ماأخذ لنفسه و لايترك ماترك 
لنفه وماأخذه فانما نيته قبه القوة على دينه وافامة فرائضه والاستغناء عن 
غيره و يدع جميعما كان للناس من ذلك . وأما العجب فأصله حمد النفس ونسيان 
النعمة وهو نظر العبد الى نفسه وأفعاله و ينسى أن ذلك انما هو منة من الله 
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الرياء 0 

تعالى عليه فبحسن حال نفسه عنده و يقل شكره و ينسب الى نفسه شيئا هومن 
غيرها وهى مطبوعة عبل خلافه فان غفل هلك واستدرج وكان معجبا يعبادته 
مزريا على منلم يعمل لهقدعبى عنعيوب نفسهقيكون مستكثرا لع لهمسرورا 
به راضيا عن تفسدفرحا بهايسعى فهواهاغضبه لماو رضاه لها و لايخاواالمعجب 
بعمله م نأن يكون مرائيا لأنهما قريئان لايفترةانولا يكون المعجب محز وناو لاه 
خائفا أيدا لآن العجب ينتى الخوف واعل ياأحى أن الناظر الى الله فيا يعمل 
قد نف العجب عنه لعلله أن العمل انما هو من الله تعالى وهو فانم بالشكر له 
مستعين بالته عز وجل على كل حال متهم لنفسه قد ننى الاعما ل كلبا عنها فليس 
لما عنده فيا حظ ولا نصيب . واعلم أنهم صنفان ٠‏ صنف علياء أقوياء فهم 
الذين نظروا الى لته تعالى فيا يعملون خمدوا القه على ما وهب م من قليله 
وكثيره . وصنف نظر واالالسببالنىأعطام اللهفاشتغلوابشكر السب ب والصنف 
الأول أقوى من هؤلاء أواتك لايدرض لم العجب لعلبهم به وهؤلا” ريما 
أيجبوا بالسبب وربما اتن عنهم فيم مكابدون له فان قاموا يشكر ذلك فاته 
حسنة وثم دون أولئك وان ركنوا الى مايدخل عليهم من العجب فقد هلكوا 
الا أن ينبه الله من شاه منهم فيتوب عليه . والعجب كثير وهو آفة المتعبدينمن 
الأولين والآخرين وهو من الكبر والكبر آثة ابليس التى أهلكد الله بها. وأما 
الشهرة واشارة الناس الى العبد فانها لن ضر الا من أرادها والمر» ملبس زين 
عمله ان خيرا نفير وان شرا فشر . فكع منمستتر بعمله قد شهره الله به وى من 
مقزين بعمله يريد به الاسم واتخاذ المنزلة عند الناس قدشانه الله بدوائما يصلح 
ذلك ويفسده الضمير فان أحب الشبرة جمع الشهرة والرياء والعجب جميعاوان 
أراد الله وحده و كان مخلصا لم يضره ذلك عرف أولم يعرف وربمالحقهدحب 
معرقهم اياه بالعمل فبخرج به الى الباب الذى يحبط الاعمال ومن ذلك حب 
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0 الرياء 
معرقهم اياه بالأمس بالمعروف والنهى عن المنكر والخضب له وف الله فان قام 
بذلك ونق مابحبه وكانت نصيحته لله ولذؤمنين ونحاة نفه نجا وا ناعتقد شيثا 
من اتخاذ المنزلة أوحب الثناء أوطلب رياسة أو ليقبل قوله فقدشربالسمالذى 
لابق ولا ين ولاعاصم من ذلك الا الله ٠‏ والرياء والعجب والكير والشبرة 
انما فى من أعمال القلب فتوسل يلأجى الى الته فى اصلاح قلبك فانسلم قلبك 
وعل الله من ارادتك أنها له خالصة خاصك الله من كل آقة دخلت عليك والله 
يقسم الثناءيا يقسم الرزق ومن خاف الله خوف الله منه كل شى* ومنل بخف 
الله أخافه الله من كل ثى* ومن أحب الله أحبه كل شى* والله مسبب العبادة 
وانما تصحيح العمل بالحوادث على قدرصحة القلب ومع مة القلب دلالة 
العقل وسياسة العم وسابقة الخوف فاذا أردت عملا فابتغ بذلك ثواب الله 
تؤمل من التهانجاة من النار والوصول الى نعيم الجنة يهون عليك 
العمل وبخلصه الله من الآفات ويقويك عليه فاذا عملت فاشكر وانظر هل 
ينقص من بدئك شىء فى ليلك ونهارك لتعقد النبة فيا يستقبل وانظر اذا 
أصبحت كيف مضت عليك ليلنك بتعبها ونصبها وبق لك ثوابها وسرورها 
يكن ذلك قوة لك على ماتستقبل فالحسنة لما نور فى القلب وسرور يحد 
العبد حلاوة ذلك السرور وضياء ذلك النور ولم يدع القه جل ذكره المطيعين 
حتى جمل لهم بالطاعة اللذة والنشاط وقرة السين وحلاوة القرب اليه 
ولم يدعهم حتى حببهم الى الناس وحتى نظروا اليم بالميبة لحم والاجسلال مع 
ماف قلوبهم مت التواضع والخوف ته فان لم يعرفهمالناس وكانوام نأهل الجبالة 
بج مكانوا أرفع خلق الله فى الدنيا ومن ذان بالطاعة عاملا كان من أعز الناس 
هاب الله فى السريرة هابه الناس فى العلانية وبقدر 


مايستحى العبد من الله فى الخاوة يستحى الناس منه فى العلانية و يفبغى للعالم 


عند الناس وأغنام بالله 
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الر ياه وه 
أن تكون حبته فى العمل بالحسنات ستزهاونسيانهافانه سيحفظباله منلاينساها 
ويحصى له مثاقيل الذرمن عمله وان ظهرت الحسنات فليعرق نفسه ولايغرنه 
“ناه من جبله ففتكر أها العامل فى العواقب فان أحببت أن يحبك الناس أو 
.يفطنوا بحسناتك اذا عملا ليكرموك ويحاوك فقد تعرضت لقت اللهعزوجل 
لك . ويحك انك انأسقطك الله سقطت فلا تغتر من الوجبين جميعا وان 
سلبت لك آخرتك سليتلك دنياك وانخسرانالآخرة خسرانالدنياوالآخرة 
جميعا ومن ربح الآخرة ريحهما بميعا واعل أنك ان غضبت علٍ الناس فى 
شىء هو لنفسلك فأبديته لمم أولم تبدءلهم علم القه ذلك من قلبك فقد تعرضت 
لغضبه اذا أظرت أنك انما غضبت لنفسك . واعلم أن الته جل ذكره لايخق 
عليه من أمرك خافية وليس الفرق بين غضبك علهم وبين سرورك بهم 
وفرحك بثنائهم عليك بحناتك وأنت تريد ثوابها من ربك لقد ابتليت أيها 
العبد يحسناتك وعظم فيها بلاؤك ولعلبا أضر عليك من بعض سيثئاتك فان 
بلغ بك البلاء أن تفرج اذا مدحوك بغير عملك أو بأكثر من عمإك فقبله 
قلبك أحبط الله عملك ثم تصير الى حال حب جى. الاخوان اليك أوقات 
الأعمال فتفرح وان أتوك فى وقت فراغك غمك ذلك والته سائلك عن ذلك 
كله وتظبر منك الحزن وتوهم الناس أن ذلك منشدة الاهتمام بالآخرة وائما 
ذلك منك تصنع تحب أن يحمدوك على ذلك فأنت اذن قد هلكتمنالوجبين 
جميما تخف الله فى سراء نفلك وعلاننتها واحتفر حسنانك جبدك واستكثر 
منها مااستطعت حتى يعظ قدرك عند الله وتعظم حسنانك واستكبر صغير 
ذنبك حتى يصفر عند القه وخف من صغير ذنو بك أن يحبط الله به عملك كله 
وارج بحسنائنك أن بمحو الله بها عنك كل سيئة عملتها فارج حسناتك وخف 
سيئانك زان ال نات يذهبن السيئات ذلك ذ كرى للذا كر ين) و يذبغى للعبد 
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1ه تاسيس التقوى 
أن يعرف يزه وضعفه فيقطع سبيه من نفسه ويرجبع الى العر والمنعة 
و بتوجهالى الملك القادرعل ماي يد بالاعتصام والتوكل والاستصخاروالاتتصان 
به عل الاعداء فيجد عند ذلك العز والروح والفرج وامئعة و يفوض أمره 
الى الملك الجبارفا اختارله من ثى* رضى به وسلم فان عرض له بعد ذلك غم 
أو روع عل أن ذلك بلوى من الله فيرجع اليه حيئئذ بالاتكمار والافتقار 
اله لا فرط منهو يطلب الروح والفرج بالتقوى وهواستماع العبه الرقول 
ربه ماأمرء به فمله وما نهاه عنه تركه حتى تكون كلها جموعة له فى روضة. 
واحدة:فانظرياأخى ولا تدع مافيه الخرج الاخرجت منه وماكان نما فرط 
منك نما لاحبلة فيه الا الندم والاستغفار فائدم عليه ندماصميحا بالقلق منك 
والاضطراب فى حضرة الله والاجتهادقبل فوات الايام ومجوم الموت عليك 
وأكثر مع الندم الصحيح ذكر ماندمت عليه ولا تفتر عمسا أمكنك من 
الاستغفار ثم عليك بعد بالتخاص من العائق الذى يشغل عن الله جل ذ كره 
حتى نكون «ؤثرآ لله على ما-واه وهذا هو الطر يق ألى سيل النجاة والله 
المستعان. واعل أن من دلالات العقول أسيسالتقوى فاذا كان ذلك 
كدّلك صار العبد حى القلب قابلا البوعظة معظما لما عظم الله مصغرا لما 
صغر اق فاذاكان ذلك كذلك فقد أحيا قلبه بالعلم والعمل ولو أن رجلا 
أحيا قلبه ىكل يوم ألف مرة ويكون بين الحياة والحياة موتة لخفت عليه 
حت تتكون حيبانه دائمة تموت به خواطر نفس لي سلما قرار والخاطر اذا صرم 
أصله وقطع دخل عليه الحزن والبكاء فلا يكون مسسرورا بالعارض ولا مشغولا 
بالنعمة عن المنعم فهذا سبيل النجاة ان شاء ته واقهالمستعان . وإذالإيكن مع العبد 
روع وغرعند الخاطرفبو ميت . فاذا كان كذلك فليرجع الالتقوى والاخلاص 
والصدق والتخلص مايكره الرب والحأة يتولد من العل المفبوم فاذا علم وفهم 
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التوبة الصحيحة لاه 
العلم ؛ما أمره الته به قبل الموعظة لنصحه بتعظيمه ماعظم التهوالقاب الح تكفيه 
غمزة فينتبه والقابالميتا 
عنك 9 أومنكان ميا فأ وذلك ان قبل وأجاب الداعى ومن لم يقبل. 
اللوعظة وليب الداعىفانه يا قالعز وجل 9 أمواتغير أحياء وما يشعرون) 
سس عم أله ميت فقد حب بعلبه أنه ميت ولا ينغعه العلم الا بالقبول وايثار 


قرض بالمقار يض ليتتبه ول يحى وذلكأنالته عزوجل 


الرب على هواه فن كان مقرا بأنه عاص وليس يتحول وليس معه الروع. 
والغم الشديد وهو على حالته التى ليس يرضاها ولا ببادر بالنو بة والتطبير فهو 
هيت ولاينفعه عليه الا أن يتوب الله عليه قبل موته فيحيا بالتوبة ويرجع 
الى الرغبة والرهبة والطاعة . ومن أراده الله وفقهونيهمنالزلة وأيقظه منالخفلة 
وانما هذهكلها مواريث حب الدنيا واتباع ال هوى وطول الامل ٠‏ و ينبغى 
لمن كان يبتغى لنفسه طاعة ربه أن يرجو ماثقل عليه من الب ويتهم ماخف 
عليه من ذلك لآن قليل الصدق يثة لخفيف الل والكذب من النيةفى العمل 
يخفف ثقيل العمل وقليل الصدق أوزن وأرجح م نكثير الكذب واعلم أن 
ارادتك العمل عمل فانظر فى ارادتك حتى .يصمح لك عملك و يراك الله لنيتك 
طالباولما مصححا ما اك فى عملك مخلصا فان الاعمال بالنيات. واعلأنك 
ان ظفرت بتصحيح النية مع قليل العمل ربحت عملك وظفر تبأ كثر من عملك 
واعل أنء دوك ينظر الى ابتداء نتك وابتداءعملك وقد يخق عليك سقم نيتك 
كا يخ عليك سقم غيرك فاحذر أن تتكون نيتك سقيمة فقم على تصحيحها 
فان العمل تاب لنية ان صمت صح وان فسدت قسد ٠‏ واعل أن العدواذا رأى. 
فى نيتك سقما رغبك فى ذلك العمل ول يثقله عليك بل يخففه عليك عخافة أن 
يقنطك بالسقم وود حينئذ أن النلس كلهم أحبوك فى ذلك العمل ومدحوك 
اذا ظفر منك بسقم النية و .يز يدك قوة ونشاطا فى عملك ويحسنه عندك وفى, 


ين 
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37 آفة الحسنات 
أعين الناس ويحبهم اليك فكلما أثنوا عليك استحليت عملك وخف عليك 
وقد سترعنك داء الحسنات وداء السيئات ومن داء الحسنات أنه لماعك من 
تركها الا عخافة أن تسقط من أعين الناس . واعلم أن ريحه منك اذا سقمت 
يتك أ كثر من ريحه «ننك اذا أحببت الدنيا واتسعت منها ومن داء السيئات 
سقم نيتك ٠‏ واعلم أن العدو ربما أفد الحسنات أولا بسقم النية وربما 
أفسدها آخرا بتعظيم الناس لك فاا علم أنك لاتحب ذلك ولم تجبه الى معصية 
خلاك وذاك فاحذر على عملككله منحيلة الخبيث واذا رأيت العمل قد خف 
.فكن أشد ماتتكون له حذرا اذا خف على نفسك العمل فهو أفسد مايكون 
اذا اصح عندك. واعم أن الشيطان أعرف بك و بماتهواه نفسك منك ولا 
تدع العمل من أجل آقتء ولكن اعمل بذية وحدة واستعن بالته وكن حذرا طاليا 
الخلاص كارهاً معائداً لفساد العمل لاتريد الثواب الا من الله وده وطلب 
الداء ارالآخرة ولاتعمل ليعطيك ف الدنيا ثثوايا فان الذى قدر اله عز وجل أن 
يك من رزة فانه صائر اليك فعليك بالصدق واتخذه 
ينفع الصادقين صدقيم . وانظر اذا صح عملك عندك فنكن أخوف 
مايكون من فاده ولاتأمن عليه من الغساد فنفسده فانآقة العمل الآمن عليه 
واعلم أن الأمن عل الحسنات أضر عليها من السيئات والآمن على السيئات 
أضر عليك من السيئات . واعل أن أمنك على المسنة أحب الى ابليس 
من السيئة وقنوطك بعد السيئة أحب الى ابليس من السيئة واستصذارك 
لسيئة كبيرة أحب اليه من سياة بعد سيثة واستصغارك لسيثة أردتها ثم تركتها 
منها لعظمبا عندك فافهم ما ألق اليك 
واعلم أن ابليس الخبيث يحرى على ألسئة الثالسى 
مدح الصادق ليفسد عليه صدقه ويزيد الكاذب فى عمله قوة حتى يسوى بين 


أحب اليه من 5 


من هذا الباب واحذ, 
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وجوب اصلاح الباطن وه 
الصادق والكاذب فاحذر تجديد القوة فى العمل عند تجديد المدح فان له سطوة 
وسلطانا يزيد الكاذبكذبا ويفسد على الصادق صدقه فلا تظبر الخوف من 
قلبك ولاتظبر قلة الخوف فان اظبار قلة الخوف هو من قلة الخوف وهذا باب 
فيه فساد للعم لكبير وهو رياء فيه لطف ولهحلاوة واياك أن تقول واحزناه 
على الحزن وأخاف أنلا أ كون أخاف واحزثاه على الآحزان فان هذه 
أشياء من دقائق مداخل ابليس والته سائلك عن بكائك واظبارك الخوف 
والحزن واظبارك أنك لست نيحزين واظبارك أنك لاتخاف وما تظير م 
الاتكار والتواضع واظهارك الهم بأمر الآخرة وذمك نفسك وماذا أردت 
بذاك كله ولابليس فى هذه الخصال مذاهب تلتبس على كثير من الناس 
.وهى تنسب الى خشوع النفاق فانكنت صادقا فيا فاحذر ابليس عندها 
وفى وقتها حذرا شديدا والته المستعان ٠‏ وانظر كيف يكون احتمالك اذا قال 
لك غيرك ما تقوله أنت لنقسك من الذم والوقبعة ؤها حتى يتبين لك عند 
ذلك أصادق أنت فى فملك أم كاذب فاذا كان باطن ككظاهرك لم تبالكيف 
كان أمرك وقم على باطنك أشد من قيامك على ظاهرك فائه اللوضع الذى فيه 
الله مطلع فنظفه وزينه لينظر الته اليه أشد ما تزين ظاهرك لنظر غيره فافهم 


م أقول لك بعناية منك وقبول . واعلم أن فرائض جوارحك انما تقوم 
بفرائض قلبكواعم أن النية والصدق والاخلاص فريضة تقام بها الفرائقض 
وتنبى علبا الأعمال وترك الذثوب فريضة فكل أمر فيه معصية فبو مردود 
وعال أن يتقرب الى الته بمعساصيه لإلن ينال الته لمومبا ولادماوها ولكن 
يناله التقوى متم ) واعلم أن اله فرض الارادة له بالايمان والأعسال يراد 
هما وجبه فأصاب المؤمن الصادق بنته الفريضتيز, جميعا الظاهرة والباطنة 
واعم أنك ان عملت با وصفت [ك ثم عرضت عليك الدتيا يما فيا على أن 
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3 الصدق والعقل 
تظبر حسناتك أو ترائى بها ما فعلت -واعلم أن المريد فى ترك الميتة يخاف من 
الله أن يشيع منها ويخاف منه أن ينال م 
يدخرمنها وهو محتاج اليها فبو بخاف من القه أن يعصيه فيا أحله له ويخاف أن 
يشيع مما أباحه له . فن قام فى هذا المقام من أهل الدنيا فقد بلغ الغاية من 
الزهد فيها وأقام الاشياء كلها التى فى الدتيا مقام الميتة فانما ينال منها البلغة 
عند ما اضطر اليهاو يخاف ءن الله ان ترك أخذ تلك البلمة فى وقت الضرورة 
أن يعذب على تركبا يا يخاف أن يعذب على أخذ الحرام البين . واعل آن 
تمام الاشياء كلما انما هو بالقيام بما أمرك الله به والانتهاء عمسا نهاك الله 
عنه .واعلم أنه ليس من عقلك أن تأخذ ميتة فتخزتها ولا ان فانت حزنت 
علها ولا ان وجدتها فرحت با لأنك منها على مقت لها بما وتقذر منك 
لا فاذا خفت منها أن تنالها نفيت الخاقة التى حلت بقلبك حلاوتها وهى الدنيا 
فتجترى* منها بما أقام صابكوأديتبه فرضك ودع ماسوىذلك يكابدمغيرك 
والذى تحتاج اليه من الدنيا يسيرها وهوماتستربه عوزتنك وتقبميه صلبك لاداء 
فرائضك وماكان وراء ذلك فهر من الدنيا ومنتبى طلب الآخرة ترك الدنيا 
ومنتهى طلب الدنيا جمع ماأحبيت من الدنيا فاذا رأيت نفسك تأنس بقرب 
الدينار والدرمم مش لفقدهما فاع أنك حب للدنيا ومن كان ححبا للدنيا 
فهو قال للاخرة 


وهو مستغن عنها ويخاف هنه أن 


5 
فصل فى الصدق والعقل 
واعل أن الأصل الذى يحترزبه مما تقدمذكره انما هوااصدق والعقلوالصدق. 


عله القلب واذا كان كذلك فيئبغى الاعتناء بشأنهما . وما قاله الشبيخ الامام 
يان تام. قال رحمه الله 


يمن بن رزق رحمه الله فى ذلك فيه غنية عن 


70 ىن هلد انقاء فونه عبقطاءيةال:وصتا! 


الصدق والعقل 3 
اعلل يأأخى علبا يقينا لاشك فيه أن الصادق لايكذب أهله ولايألومنصسا 
فى ارتياده لم فان أخاك من صدقك ونصحك وان غالف صدقه ونصحه 
هواك وان عدوك من كذبك وغشك وان وافق ذلك هواك . واعلم ياأخى 
أنى لما أطلت الفكرة وسمحت فى ذلك النظر عليت أن الله جل ثناؤهبارى* 
النسم وولى النعم ومالك الأمملم يخلقنى واياك عبثا ولاهو تارئواياك سدى 
وأنلى ولك معادا نقف فيه بين يدى الملك الجبار للحم بيننا وللفصل فيناوأ تم 
يخلقنى واياك حين خلقنا لحزل و لاللعب ولالفناء دام واتما خلقنا لبقاء 
الأبد ودوام النعم فى جواره وجوار ملانكته وأنياته أوفى الشقاء الدائم 
للا”بد. فالعاقل متيقظ لما خاقله هتعد لما هو صائر اليه فانته من رقدته 
وأفاق من سكرته قعمل وجد وأبصر فرجر النفس عن دار الغرور الخاذلة 
الخادعة الزائلة التى قدولت يخدعتها وقتنت بغرورها وشوقت بحطامها فليا 
عرفها العاقل الكيس حق معرقتها زهد فيا ورغب فى دار البقاء والسرور 
وتقرب الى مالك الدار جميع مابحب مما يطيق التقرببه اليه ورتب يابه 
وأما المذتر بالدنيا المؤثر لمواه فيها فهو معتنقها. أيها الميت عن قريب والمبعوث 
بعد موته الى دار المقامة المسؤل عن اقباله وادباره فى دار الدنيا الموقوفعن 
قليل بين يدى الملك الجبار الذى لايحور .هل أعددت لذلك الموقف حجة 
تدافع عنك أوآعددت للسؤال جوابا فان الته يقول (ولقد جاءمم من الانباء 
مافيه مزدجر حكة بالغة فا تننى النذريي فايلك ياأخى والنزول بمحلة 
الخدوعين. واعلم أن السيد الكريم نعمه كثيرة لاتحصى وأن عطاياه كثيرة 
لاتجازى وأن مواهبه كثيرة لاتكافا . واعلم يأأخى أفم أرئعمة متقدمة من 
الله عزوجل لخلقه أفضل من نعمة العقل التى جعلها الله دلالة لخلقه على معر فته 
والوصول بها الى محض الابمانبه والذى أطلعهم الهبه على مكنون عله حتى 
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3 الصدق والعقل 
ودثوا البصائر ونفوا به خاطر الشك وكابدوا وساوس الكش.طان ومعاريض 
فتنته واستضاؤا بنور العقول فى طريق حيرتهم فتجتبوها وخرجوا من ظلم 
الكك واعتقدوا بها معرفة الله والابمازبه والاخلاص والتوحيد وأفردوا 
الله جل جلاله وتقدست أسماؤء بالربوبية والعظمة والكبرياء. واعلم أنأهل 
اللب استدلوابه على خاق أنفسهم وعلى خاق الخلق كلهم وأنهم موسومون بسمة 
الفطرة وآثار الصتعة والنقص والزيادة مع تغيير الاحوال ذأ 
أن وهب لم العقول التى بها وصلوا الى الايمان و بالايمان وصلوا الى نون 
البقين و ينور اليقين وصلوا الى خالص التفكر و يخالص التفكر وصلوا الى 
استقامة القلوب و باستقامة القلوب وصلوا.الى الصدق فى اللأعمال واخلاصها 
له تعالىفورثهم ذلك البصائر فى قلوبهم فوضحت الحكمة فى صدؤ رمم وجرت 
ينابيعها على ألستهم فهجموا بفطن قلوبهم على غوامض الغيوب والارادة 
والاخلاص الذى ركب فهم وأدركوا بصفاء يقينهم غاص الفيم وأدركوا 
بخائص فبمهم العلم الحجوب فعر فوا اله حق معرفته وتوكلوا عليه حق توكله 
وسدوا اليه الخلق والأمى فصارت قلوبهم معادن لصفاء اليقين وبيوتا 
الحكمة وتواييت للعظمة وخزان للقدرة وينايع للحكمة فهم بين الخلائق 
مقبلون ومدبرون. وقلو بهم تجول ف الملكوت وتت/ذذ فى حجب الغيوب. 
وتخطر فى طرقات الجنات . فالمد لته الذى لااله الاهو العظيم الذى من 
والاه نعمه وأغناه ٠‏ واعلل ياأخى أن من صدق الله أوصله الى الجولان فه 
ملكؤت السموات بقلبه ثم يرجع اليه بطرف ماقد أفاده السيد الكريم 
فصار قلبه وعاء لخير لاينفد ويجائب فكر لاتتقضى ومعادن جواهر لاتفنى 
وبحور حكة لاتنزح أبدا ومع ذلك ملكوا الجوارح والآبدان ٠‏ واعلي 
ياأخى أنف ابن آدم مضغة ان صلحت صلح سائرجسده وانفسدت فمدسائن 


ابتدا* الله 
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الصدق والعقل 
جسده وهى القلب . واعم أنه لايتةيم يمان عبد حتى 
ومن أجل ذلك صار القلب واللسان ملك البدنوالجوارح والقلب هوالم.اط 
علىاستخداءهم وذلكأه معد زالعقل والعل والعنا تودع 
القلب. واعلم ياأخى أنى وجدت اللان مترجما عن القلب ارادته وذغائر 
بصائره و وجدت الذكر جلاء اصدأ القاوب وتيقظا من وسن الافئدة .واعلم 
أنى وجدت الشكر على من اختصه اله بنورالعقل أ كثر والحجة عليه آ كد فن 
هبنا ألزم الحجة وانقطعت المعاذير مع الاعذار والانذار فته الحجة البالفةعلينا 
وعلىأهل العقول من خلقه وما أعرف أن أحداً أتى الا هن قبلتضبيع الشكر 
لأنه ليس من وإدآدم أحد الا وهو مختص بنعمة العقل الا قليل فنهم من حثى. 
له من الشكر وحثى عليه ومنهم من أعطى من العقل دون ذلك فشكر الله على 
قليل ماأعطى فزاده الله <تى علا فى درجة العّل وهنهم »نكفر التعمة فلم يأخذها 
بشكر فنقصعن درجة العقل لأآن العبد قد أعظ الله عليهالنعمة فى العقل فينيغى 
( 
أن يكون شكره على قدر عظيم النعمة عليه . واعلم أن العقل والهوى ضدان 
مركبان فى العبدكتركيب الجوارح وهما يعتركان فى قلب ابن آدم فأيهما غلب 
استعلى على صاحبه واستولى عل العبد فكانت أعماله كلبا بالمتولى عليه فكان 
له تبعا فشكر العبد اذا كان لله على نعمة عله أن يتبع دلالةعله وعقله فيؤثر 
دلالتهما وما يدعوان اليه على هوى نفسه واعل أن الآمر عظم على قدرمائرى 
من غلبة الموى علينا واستمكان الدنيا من قلوب علائنا وجبالنا فلساكان: 
ذلك منا كذلك عزو جود الصدق على كثرة وجود معرقته ووصفه وقل العمل 
به والقيام يحقه وقد فشا الكذب وكثر الرياء والتئرين للدنيا وسلوك أودية 
الموى ونزول أودية الففلة ولا يؤمن اليبل أن يركب عل تلك الغفلة فتتلف: 
النفس وأن الموى قد قام مقام الحق يحمل به و يقنى بقضائه ويك بحكه 


الذير والثسر. 
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34 قبح الطمع 

وقام سوء الآدب والمكر والخديعة مقام العقول وقامت المداهنةمقام المداراة 
وقام الغش مقام النصح وقامالكذب مقام الصدق وقام الرياء مقام الاخااص 
وقام الشنك مقام اليقين وقامت التهمة مقام الثقة وقام الآمن مقام الحوف 
.وقام الجزع مقام الصير وقام السخط متقام الرضا وقام الجبل مقام العم وقامت 
الخيانة مقام الآمانة فصار من قلة الأ كيلس لاتعرف البق ومن قلة أهل الصدق 
لايعرف أهل الكذب الا عند أهل الفهم والعقل والبصيرة فاعتدل الناس فى 
قبح السريرة وقلة الاستقامة فى أمور الآخرة الامن عصم الله فأصبحنا وقد 
حيل بيننا وبين النتقص الذى تكرهه من أنفستا وحيل بيننا وبين أن ندخل 
فى الزيادة اتى نحبها للانفسنا عقوبة لقبح أسرارنا لجرينا فى ميدان الجبل وغلب 
علينا سك رحب الدنيا فنحن نستبق فى هذين السبيلين ونتنافس فى الاستكثار 
منهما قصح عندى أن من الجبل بأمر الله والاغترار به القيام على هذه الحالة 
واسلامة منها أيسر وأقرب رشدا وهو أن يكون المرء ف البلد الذى لايعرف 
فيه مع التخلص الى مول الذكر أينها كان وطول الصمت وقلة المخالطة للناس 
.والاعتصام بالقه والعض على الكسر اليابسة وما دئؤ م ناللباسهالم يكن مشوورا. 
والقسك بالقرآن والصبرعل الكدائدواتظارالفرج ٠‏ واءل أنى قد نظرت يبحث 
النفس والعناية بها فوجدت غفلتنا عظيمة وخطرنا عظما والغفلة عن الخطر 
أعظ من الخطر لأانه انما يعظ الخطرعند أولى العقول فكلماعظٍ الخطر وعلمت 
أنه عظيم وكنت من أهل البصيرة حركك عظيم الخطر فاتتقلت من عظيم الغفلة 
الى حال التبقظ ولا حول ولاقو الا بالته العلى العظيم 


فصل ف ذكر الطمع وقبحه 


وقال رمه الله ينبنى لك ياأخى أن لاتأذن لقلبك فى استصحاب مايءسر عليك 


70م هاو انهاء فونه .عنقطدمةالتوصتاط 


قبح الطمع 5 

تعالبه وتخاى اطفاء نورالقلب من أجله وكن ف تأليف ابيئك وين القة محود 
العاقبة واقطع أسبا ب الطمع فيسترب قلبك و يصير الىعز الاياس واماتة الطمع 
فيسد عليك سببل الفقر و يسكنقلبك عن العناء و يقط عنك بذلك الشغل 
بالخلوقين واستجلب حلاوة الزهادة بقصر الأمل وقطءه واطلب راحة البدن 
باجماع القلب على عدم الشذل برؤية الخلوقين وتعرض لرقة القلب بدوام بجالسة 
أهل الذكرمن أهل النقول والمعرقة وحسن الآدب التاركين لفضول الكلام 
ذان بمجااسة هؤلاء يصفو القلبو يرق و يقدجف هالنور وتجحرى فينايع الحكة 
واقتح باب دواعى الحزن الىقلبك واستفتح بابه يطول الفكر واستجلب الفكر 
بالتوحش دن الناس فان أبوابها فى مواطن الخلوات وتحرز من ابليس بالخوف 
الصادقواستعن على ذلك بمخالفة دراك واياك والرجا' الكاذب فان التوسع فيه 
ينزلك بمحلة المصرين من أهل المكر والاستدراج وذلك لآن للرجاء طرقا 
تؤدى الى الآمن والغفلة فاياك أن تتخذه مطية لسفرك وتخلص باأخى الى 
بعظم الشكر باستكثار قليل الرزق مع كثير الرضا بذلك واستقالكثير الطاعة 
ولك النعم بعظم الشكر واستدم عظيم الشكر بخوف زوال النعم واطلب 
النفسك العز باماتة الطمع وادقع ذل الطمع بعز الاياس واستجلب عز الاياس 
ببعد الحمة واستعن على بعد الهمة بقصر الآمل و بادره بائتهاز النعمةعند امكان 
الفرصةخوف فواتالامكان ولاامكانكالايام الخالية مع مة الابدان واحذر 
النسويف فان دونهما يقطع بك عن بنيتك واياك ياأخى والتفريط عند امكان 
الفرصة فانه ميدان يحرى بأهله بالخسران واياك والثقة بغير المأدون فان للشى 
ضراوة كضراوة الذئاب ولاسلامة كسلامة القلب ولاعل كخالفة الموى ولا 
مصيب ةصيبة العّل ولاعدمكقلة اليقين ولاجراد كجراد النفس ولاغلةكفلبة 
الموى ولاقو ةكردكالخضب ولا معصية كحب الافاق وان حب الدنيا منحب 


مقسعمم 
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531 الزين. 
النفاق ولاطاعة كةصر الآمل ولاذل كالطمع وفقنا الله واياك لما اليه دعانا 
وأعانا واياك على اجتناب ماعنه نهانا ولا حول ولاقوة الا الله العلى العظيم 


فصل فى الاين 
وقال رحمه اله وروى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال العقول 
معادن الدين والعلم دلالة على أعمال الطاعات والمعرفة دلالة على آفات الاعمال 
والبصائر دلالة على اختبارعواقب الأامو ر'واختيارمواردها وتصريف مصادرها 
والغزين اسم لثلاث معان فتزين بعلم ومتزين يحبل وءتزين بترك التزين وهى 
أعظمبا قتنة وأحها الى ابليس . واعلم أن الآساس الذى ينبغى للريد أن يبنى 
عليه ديه معرقته نفسه وزمانه وأهل زمانه فاذا عرف عيوب ثقسه وأراد 
ماخذا ليس به من شر نفسه ان شاءالله تعالى فليبدأ بالخاوة وخمول نفسه 
فلعله حينئذ أن يدرك بذلك الحزن فى القلب والخوف الذى يحتجر به عما 
نبى الله عنه والشوق الذى يدرك به أمله من محبة الله والالم يزل متحيرا 
متلذذآ متزينآ بالكلام يأنس بمجالس الوحشة ويثق بغير المأمون ويطمئن 
لأهل الريب ويحتمل أهل الميل الى الدنيا و يغتر بأهل الحرص والرغبةويتأسى 
بأهل الضف و يتريح الى أهل الجول ميلا منه الى هواه الى أن يفجأهالموت 


وحلول الندم ٠.‏ واذا وجدت المريد المدعى للعمل والمعرفة يأثس بمن يعرف 
ولاربعن لايعرف و ينبسطو يمكن نفسه من الكلام بين ظبراتى من يعرف 
فاته حاله اما أنلايكو نصادقا فى ارادتهأو يكون جاهلا بطريق سلامتهأومغلوبا 
عل عقله وعلبه مستحوذا عليه هواه وما التوفيق الا بالله العلى العظم . واعلم 
ياأخى علءا يقينا لاش كفيه أنالم ني ساس الدينعلى طلب السلامة فيدمن الخطأ ولا 
على حسنالسيرة منافالاخلاق والآداب ولكناابتنيناه على أساس الحوى وعلى 
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الذين 3 
ماخف مله على قاوبنا والتخقته أنفسنا واستحلته ألستتنا ا فيه أعمالنا 
طمعا فى الزيادة من التقوى بزعمنا ودرحكنا حسن السيرة منا فى الاخلاق 
والآداب فنظرنا بعدذلك فاذا قد رجعت علينا أعمال ايثا را حوى بالنتقصمن 
الزيادق ف الدينو بقبحالسيرةمنا الآ خلاقوالآداب بنظرنا لأمورالدنياوالآخرة 
فورثنا ذلكالخبوالغش والمداهنةفصيرنا الغ ش والمداهتة مداراة وصيرنا الخب 
عةولاوآداباومروآت يحتمل بعضنا بعضاءل ذلك فأعقبناذلك تباغضافالقلوب 
وتحاسدا وتقاطما وتدابرا فتحابينا بالالسن مع الرؤية وتباغضنا بالقاوب مع 
فقد الرثزيةنذمالدنيابال لسن وتميل اليا بالقلوب ونُدافعها عنا والظاهر بالقول 
ونجرها بالأيدى والارجل فى البلطن فأصبحنا مع قبح هذا الوصف ومعاجته 
لا نستأهل به خروجاعن النقص ولادخولا فى الزيادة فانلتهوانا اليه راجعون 
واللهالمستعان وأصحابنا لا نجد رجلا صادقا فنتأمى به ولا خائفا فتلزمه للزومه 
له ولا حزونا يعقل الحزن فنباكيه فقد صرنا تتلاهى بفضول الكلام ونأنس 
بمجالس الوحشة ونقتدى بير القدوة مصرين على ذلك غير مقلمين ولا 
تائبين منه ولاهاربين من مكر الاستدراج فنعوذ بلله من التولى عن القه 
والسقوط منعينابته والشغل بغير اله ان التهجلذكره أوجب عل نفسهللطاعة 
ثوا باأى ما وعديهسبحانهمن التفضل والاحسانوعٍالمعصيةعقا بافاثوابلايجحب 
للعبد على اله الامن بعد تصحيح العمل وتخليصهمن الآفاتوتصحيحذلك وتخليصه 
لايتم الابالمعرفة والاعتزام واحتمال مؤئته وتصحيح العمل والاعتزام والاحتمال 
والصبر على العمل لايكو نالامن بعد ثيات الخو ف القلب والخوف لايوجدالا. 
من بعدثياتاليقين فى القلب وثبات اليقين لايكو نالامن بعدحة تركيب العةلفى 
العبدفاذا صح تركيب العقل فالعيد وثيت وقع الخوف عاقد أيقن به جاءت عريمة 
الصبر من غير تكلف فاحتملت النفس حينئذ مثؤنة العمل طمعا فى ثراب ماقد 
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1 الذين. 
أيقنت به على فعل الطاعة ورهبة عمابمافدأيقنت يدعلىفمل المع 
المعصية والشبوة هربا من عقوبتهما واحتملت الطاعة بالاخلاص رجاه ثوابها 
فكلف الأحق الكيس ول يمذر على از 
يعذر على غلية الحوى وكاف العامل الصا 
فى يعذر على | 
الصدق فى قوله ول 


والاخلاص والتيقظ فى عمله 
ات والغفلة وترك الاخلاص فيه وكلف العاقل 
ربالميل الى الكذب وكلف الصادق الخاص الصبر 
عن ابغاء تعجيل ثواب عمله فى الدئيا من الخلوقين من حب الدنيا والتكرمة 
والتعظيم وعندها انقطع العمال خاصة وحل بمالجزع وتركوا عزيمة الصبر فى 


ظلهم تعجيل ثوابسملهم ولم يؤخروائوابالاعمال ليوم يوفالصابرون أجرمم 
بغي رحساب وخدعتهم الانفس الآ. ة بالسومعندستر سس ثراعمالهم حأ أبدوها 
للمخلوقين بالمعاتى والمعار يض وأظهروا الاعمال ليعرفو ابفضيلةالعمل ليزدادوا 
عند الناس فضيلة ورفعه فتعجلت أنفسهم ذخائر أعمالحم وحلاوة سراثرهم 
بحسن الثناءوالتكرمة والتعظيم ووط" الاعقاب والرياسة والتوسعةلهم ف الجالس 
واغفاوا سؤال اله لحم فعقدهم لمن عهلوا وماذا طلبوا فخسروا أنفسهم وأعمالهم 
وخسارة ماهنالك باقية وندامة ماهنالك طويلة لما وردوا على الله فوجدوا 
عظيم ماكانو يؤملون من ثواب سرائر أعالم التى عاجلوا فيها أنفسهم فى الدنيا 
فنموها هناك لانهم قدكا نو اتعجلوا ثوابها من امخلوقين وخ رجوامن خير أعمالحم 
صفراليدين فانالتهوانا اليدراجءون ماأقبح الفضيحةبالعالم العامل الإصير الناقد 
العارف غب قلة الصبر وابتنغا"تعجي ل الثواب والمي ل الى الدنيا وايثار شهواتها ولذاتما 
فينبتى للعاقل الحازم اللبيب العالم العامل العارف البصير الناقد أن يحذر ذلك 
كلهو بتخذ الصبرمطية ولاييغى تعجيل الثواب هبنا وما التوفيق الابائهالعوالمظم 
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الغيية والنميمةوالاستدراج 

فصل الغبية والنميمه 
وقال رحمه الته اعلم أن عخرج الغيية انما هو من تزكية النفس والرضىعنها لانك 
نبا عندك وأنما اغتبته بماترى أنك منه برىه 
ول تغتبه بثى* الا ومااحتملت ف نفسك من العيب أكثر وائما يقبله منك 
مثلك فلوعقلت أن فيك من النقصأ كثر حجر 5 
أنتغتابهبما فكأ كثرمته ولو علدت ان جرمك عظيم بغيبتك غيرك وظنك أنك 
مب رأمنالعيوب لحجزك ذلك ولشغلكعن ذلك وكيف واتمايلق الأمواتالآموات 
ولركانوا أحيا اذآما احتملواذلكمنك ولتناهوا . واعلأنميت الآموات أمدى 
العاقبة من ميت الاحياء وتفسير ميت الاحيا أمواتالقاوبوهم أحياء فى الدنيا 
فن كانت هذه صفتة كثرت أوزاره وعظمت بليته فاحذر ياأخى الغيية كذرك 
عظم البلا* أن ينزل بك فان الغيبة اذا نزلت وثبتتفى القلب وأذنصاحهالنفسه 
فى احتبلها لوترض بسكناها حتى توسع لأخواته! وهى الفيمة والبخى وسو"الظن 
والببتان والكبر وما احتملبا لبيب ولا رضى بها حكيم ولا استصحبها ولى لله 
قط فانا لله وأنا اليه راجعون 


فصل فى الاستدراج 


وقال رحمه الله الاستدراج اسم لمعنيين فأحدالمعنيين استدراجعقوبة للسيثةتنيها 


انما تتقصت غيرك بفضيلة وج 


على الانابة والممخىالثائىاستدراج لاانابة فيدولا بجع تمر باتهمنالاستدراج 
وانما يستدرج العبد على قدر بنيته فنهم من يستدرج بالملك وال لطان وطاعة 
الناس له ومنهم من يستدرج بالدنو من الملوك والسلاطين والحظوةعنده ومنيم 


من يستدرج بالتوسعة فى تجارته بالتوسعة فى المال ومنهم من يستدرج بالأهل 
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7 البقين 


والولد والغاشية والتبع و وطء الأعقاب ومنهم من يستدرج بعلله بأن بكرم 
بسيبه ويحمد و يعظ و يسمعقولهفبو مستدرجبنيلحظه من عليه ومنهمالعايد 
يستدرج من طر يق العجب ف عمله والقوة على ذلك فى بدنه ومنهم ذو البصيرة 
يستدرج بالزيادة فى بصيرته لجميع من ذكرنا من المستدرجي نكلهم لاخلو من 
الرياء والعجب وكل مزين له ماهو فيه لايرى الا أنه على الطريق «قبول منه 
احسانة وقد عمى عن فتنة ماهو فيه من الاستدراج ومنهم من ينه فنبهفيرجع 
الى الانابة و يفزعالىالاستكانة ومتهم من همل فهملنفسه الرحضور أجلهوقد 
قال التدعر وجل لنيهصهالته عليه وسم لإو لا تمدن عينيكالىمامتعنابه أزواجا 
منهم زهرة الحياء الدنيالنفتهمفيهو رزق ربك خير وأبق)» فبذه فتنةالاستدراج 
فتعوذ بالله من ذلك والمستدرج مفتون فلا يعلم بفتئته مزين له عمله مستحسن 
ماهو فيه طالب للزيادة على ماهوعليه مقيم فاحذر فتنة الاستدراج واعم أن * 
الاستدراج عقوبة للضيعين شكر النعم 

فصل فى اليقين 
وقال رحمه الته اعلم أن لليوقن علامة واتحة تعرفها من نفسك ومن غيرك وهى 
أن الموقن يعظم عنده الخطأ والزلل وانكان غيرمؤاخذ به لغفلتهعنها وركونه 
ليها بالشبوات ويجوم ابليس على قلبه وطمع نفسه فيا هو أعظم منها اذا عمل 
منها شيئاً ظن أنه قد استوجب الناروأنه مسلوب بها ماأنعم عليه به فاذا كان 
العبدكذلككان موقنا وهو يعلم . ان قلت هابال أقوام عارفين يذثبون . قات 
ليعرفيم القه فضله عليهم واحسانه الهم عند اسااتهم الى أنفسرم فتجدد عندم 
النعم ويستةبلون الشكر فيصيرون بذلك الى أعلى درجاهم انتهى 
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العجب والتواضع 


فصل فى العجب 
وهذا راجع الى «اتقدم ذكره عن الاستدراج أعنىاستدراج الملوك وغيرثم لكن 
بق من الكلام على ذلك بقية يحتاج الى ذكرها فىهذا الفصل ٠‏ قال رحمه الله 
فالعامة معجبون يما أوتوا من الأهل والولد والأموالوالأرباح والمساكن 
والعلناء معجبون بعلمهم وما بسط لمم فيه من الذكر والقراء معجبون 
مما نالوا منالثناء والقرمت(١)بقراءتهم‏ والعباد معجبون بما نالوا من القوةعلى 
اظهار الزهد والصلاة والصوم فليس من هذه الأصناف صنف الا وهو 
يحب التعظيم وامحمدة عند من هو دونه وعند من هو فوقه وأصل ذلك كله 


من التجير وهذه فنونه فاذا ثبتالتجبرفى قلب عبد ثبقت فنونهجميعا . والتجير 
أصل منه يتفرع جميع الشر من الغضب والطمع والرياء وحب التعظيم والرياسة 
والمنزلة والسمعة وااتزين والطيش والعجلة وسوء الاق والحرص والشره 
والمكر والخديعة والجر ير والغش والخلابة0) والكذب والغيبة والقيمة والحسيد 
والقساوة والجفاء والشح وقلة الحياء مع فتون جميع الشر فنعوذ باه من الش ركله 
فصل فى التواضع 
وقال رحمه الله اذا ثبت التواضع فى القلبثبت فيه جميع الخي رمن الرأقة والرقة 
والرحمة والاستكانة والقنوع والرضى والتوكل وحسن الظن وشددة الحياء وحسن 
الخاق ونق الطمع وجهاد النفس و بذل المعروف وسلامة الصدر والتشاغل 
عن النفس والمبادرة فى العمل بالخير والبطاء عن الشر كل امرى* على قدر 


)١(‏ التزمتكالتلون وزنا وسينى 
)١(‏ الجريرة الذنب . والخلاة . بكسر الخاء الخديعة 
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7 التواضع 
ما فيه من البر يكون فعله على قدر ذلك و يكور حذره على قدر ذلك . فان 
كنت تسأل عن العجب الذى دخل أصماب الاعمال من العباد ف أخبرك يفتتوم 
وشدة بليتهم فتوقها واحذرها واستعن بلق فانه ليس ثىء أيجب الى |بليس 
الخبيث من قتنة العابد لآن فتئة أهل الدنيا مكشوفة بطلهم الدنيا والناس قد 
عرفوم بطابها وفتتها فنهم عن يحتملرا وهو يعم أنه «فتون فيا وأما فتنة العابد 
فبى أعظمها فتنة وأعظمها بلية وأعظمها صرعا لأنهم قدتركوا عبادة الدنيا 
وججدوا فى طلب الآخرة وكايدوا المفاوز والقفار وجاهدوا صعود العقاب 
وجاهدوا أنفسيم على ترك الدنيا لمعرقتهم بالنفس وماتدعو اليه ولمعرقهمبالدنيا 
وماتدعوم اليه وأقبلواعلى طلبالآخرة وايثارها بالصدق منهم وحسنالارادة 
غير أن القه جل ذكره امتحن هذا الخاق فى كل أحواهم فى تمسكهم بالدنيا وف 
تركب لما وفى طليمالآخرة وايثارملحا بالجد والاجتهاد وجعل فى كلنوع 
من ذلك م نة لاتدفع الا بالصبر و وعد ابليسوعدا فبومنجزه له الى يوم القيامة 
بأن أسكنه هو وذريته صدور بنى آدم بحرى هنهم مجرى الدم وذلك لمن أطاع 
»نهم ولمن عصى و لأأوليائه وأعدائه فليس للعايد فى عبادتهأن ين الشيطانعن 
قراره أو يزجمه عن المسكن الذى أسكنه اله فيه ومكنه منه وهذه من الحن التى 
ن الله بها خاقه لينظر كيف يعملون غير أن العبد اذا تيقظ بقلبه خنس 
الخبيث عنه فل يكنله شى* الامع غفلته وطبع التهالخلق كلهم عل الغفلة والتيقظ 
وأيد الله العابد بمكا يدته ابلييس فليس أحد أحوج الى صحة تركيب العقل فيه 
من هذا العابد الذى قدقصد خلافه وقوى على احتمال ترك الاسباب التى يصل 
بها ابليس الى ابن آدم من فنون الشبوات ذف ذلك أجع وخلفه خلفه ثم 
قرب من العقبة التى ان جاو زها كانمنحدرا الى الجنة باذن الله فتجردله ابليس 
وعلى أنهلم ببق عليه الاهذه الدرجة التى ان سل منا نجا فلايم فى مثل زمانك 
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النبة والعبادة 


مع كثرة هذه الفتن وانحن الاءن كان علىمثل ماوصفتإك 
فصل فى النية والعبادة 

وقال رحمه الله ينبغى للعبد أن بيصحح نيته التى هى قوام عمله و جمع إذلك قلبه 
وذهنه وعنابته ويقرر عمله فيا يأنى و يتبصر ف عبادة ربه ويقصدمعرفة ربه 
ومكايدةعدوه ومجاهدة نفسه واياسه اياها من عملبا لطلب الثواب لأانها ان 
انقطعت عن عبادتهالم تبلغ درجة العفو لعظيم ماجنت م نالاساءة ‏ لوأن تلك 
العبادة والاحسان بازاء ذنب من ذنوبها لاستأمات ت بذلك الذئب العقابالاأن 

يغفر فكيف يحمي اساء: تها مع قدلة مايستقبل من صمادذا) التوبة والمراجعة ّ 
ع على طاعة اله مااستطاعت فان عارضه ابليس بثىء أو رفعت نفسهرأسها 
لتذكره شيثآً من احسانها منعبا نما قد عرفه اله من قديم اسااتها ويذكرها 
عيوبها فتنقمع عند ذلك ويكون ذلك زاجرا لمدوه انشاء الله تعالى عندما ريد 
من خديعته ليوقعه فى العجب بالباطل فلوكان يحبه يحب حقيقة مناحتمالنفسه 
طاعة ربها بهشاشة منها وسرور وزهد فيا يكره اله لكان أو لى ال 
مع صدقها فى الطاعات الرجوع الى اللتكر لآن العمل بطاعة الله نعمة من الله 
على العامل فيا يسرله من العمل ومن غفل عن الشكر فوالعمل كان جاهلابر به 
جاهلا بالعمل جاهلا بالنعر ومنعقلالشكر وذكر نفسه احسانالته رجع الشيطان 
بمون الله صاغرا ناكصا على عقبه فألزم نفسك الندم وارجعالى ماعرفك ربك 


باليقين 


منمعرفة نفسك وعدوك وارغب الى اللهفى العصمة من شر نفسك 
واسأله الكفاية فانهلم ياجأ اليه أحد فى شى* من ذلك الاوجده قريبا مجبيا فاذا 
صار العبد الىهذه الدرجة أعطىهذه المعرقة فلا. بكردلامة ولابغية ولامسألة 


شرعدوك 


(1) صياد بكر الصاد مايسدبه القارورة 


70 مف هلد اتهاء0/وهه.عيقطعةالتوصناط 


0 العل 
الاالنقلة من ضيق الدتيا وغمها مخافة أن تعارضه فتنة منفتتها تحول بينه وبين 
معرقته ويرتجى أن يصير الىالآخرة و روحما ليأمن فيها عإرنفسه منروعات 
ابليس وجنوده وأنا أوصيك أن تطيلالنظر فى مرآة الفكرة مع كثرة الخلوات 
حتى يريك شين المعصية وقبحها فيدعوك ذلك النظر الى تركها 

فصل فى العلم 
وقال رحمدالته اعلم أنلدواعى الخيرعلامات يستجلببها دواعى الحزن والتفكر 
خبو بين ذلك مسرور لأنه جعل ذلك ف الدنيا بغيته وأمله واذا أدرك أمله 
و وجد بغيته طابعيشه يا أن طالىالدئيا اذا أدركوا آماهم من تعيمباو زهرتها 
أحاط بهم السرور فكذلك طالب 


و زوجتهو ولده وأهل زمانه خائف وجل لا 


زهو بعد ذلك من نفسه وعدوه 
ن من الشيطان الامع استذكاره 
قول الته عزوجل ومن يتوكلع اله فووحسبه) خيتئذ يقوىقلبهو يستصفر 
كيد منكايده وهو مع ذلك معتصم بربه واثقيه فن طلب الآخرة فلايغفل 
وبين أمره على طلب السلامة من الخطأ وعلى أساس الصدقفا ببنه و بينر به 
و لايخاف على قليل عمله اذا خلصه ته من الآفات كلبا أنلايئميه النهلدو يكثره 
ولا سيا اذاكثت فى زمان قدكثرت فيهالشبية والاختلاف فان تخليصاكقليل 
عملك من بين ظهراق أهل الشبهة والاختلاف حتى تنكون عاملا على حكم 
الكتاب والسئة عند الله كثير فكن فى زما نلك أشد تيقظا للتخلص الى معرفة 
.ماكان عليه السلف الماضون من اتباع حك الكتاب والسنة . واعلم أن المعرفة 
اذا استحكت فيك لم تدعك مع التقصير فى العمل بل تنقلك من درجة الى 
درجة حتى تبلخك غايات ماعملت من الخير أو يأتيك الموت وأنت طالب 
لغاياتها وكا أن الارض لاتنبت بقيرماء فكذ لك العمل الايصلحيغير معرفةفكايا 
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2 
ازدادالعيدبلته معرفة ازداد يقينا وكيا ازداد يقيناً ازدادقهخوفا وكلا ازداد لله 
خوفاازداد لر به طاعةوكلا ازداد لربه طاعةازدادله حباوكلبا ازداد لدحبا ازداد 
اليه شوقا وكلسا ازداد اليه شوقا ازداد للبوت حبا . فاذا كا نكذإككان مغموما 
فى حالة مسروروذلك أن المغموم على الحقيقة لايتأسى بأهل السرور ف الدئيا 
ولابجرى معهم ماهم فيه وذلك أن المشموم جمع همومه كلها فنصبها بين عينيه 
ثم جعلها هما واحدا فقصر به أجله ويجم به على معاينة أحوال آخرته وأهرالها 
والمنموم بالحقيقة نبه الغم على التسويف فعمل للنقلة من دار الغموم الىدار 
السر ور. وسأص فإ كحالا غمومينان شاء اله تعالى اعلأن لتمعباداتدبروا 
فعرفوا فلماعرفوا أيقنوا فلسا أيقنواخافوافلاغافواءلوا فلا علبواصمتوا 
فلا صمتوا عملوا فللا عملوا أشفقوا فلا أشفوا جاهدوا فلا جاهدوا 
رغيوا فلسا رغبوا صبروا فليا صبروا أبصروا مساوى أنفسهم فلا أيصروا 
مساوى أتقهم قصدوا مجاهدتها بالقلوب فارتفعوا عن أعمال الجوارح الى 
اتصحيح القلوب فنقلوا طباعهم عن الر يب والدثاءة وجانبوا فى أحوالهم كلها 
ومعاملاتهم أحوال أهل المكر والخديعة والخب وألزموا أنفسرم محجةالطر يق 
فى أفمالهم كلها ومنطقهم كاه فاستخلصوا باطن الأعمال التى لاتظهر 
للبخلوقين وأراحوا أبدانهم من ظاهر الاعم ال الا مالزمهم من أداء الفرائض 
الحتومة فصارت أعماهم سرا بين قلو بهم التوهى أرجح وزنا وأحد ذكرا عثدالله 
وعلقوا قلوبهم يحب لقاءالقه فصغرت الدنيا فى أعينهم فاذا أقبلت عليهم خافوا 
وحزرا خوفا من الاستدراج والمكر وان أدبرت عنهم سروا وقرحوا ودافعوا 
الأيام مدافمة جميلة مستترين عن الأهل والولد والاخوان والجيران فهمتهم فى 
باطن أمورم كالد يباج حسنا وف الظاهر متاديل مبذولون لمن أرادمم مغمومون 
يكاشرون(1) الناس بو بمب كيةوصقاتهمأ كثرم نأنيحيط الواصف 


(1) يكاشرون أى يضاحكون . 
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07 عيوب الفس 


بافىالكتب . والكلامفذلكيكثرفهذ«صفاتالمغمومينعل الحقيقةالمسرورين 
بالله جل 57 الفرحين به الملقطعين اليه واد نتهرب العالمين 


فصل فى عيوب النفس 
وقال رحمه الله اخوانى انه منلم يعرفنفسه وعيوبها فهو من استقامة دينه 
على اعوجاج . واعلم أن هن حسن 
على قبح ولا فساد وأصل العم الغريب يدرك يفطن العقول المرضية و ينون 
الحكة الثاقبة و بمخالفة الأهواء وبفوائد المعرفة الشافية وباصابة الحقف القول 
والعمل بالبصيرة ولا ياغ هذه المراتب العاليةالامن تقلد حب الآخرة موقنابها 
وراغيافيها ودؤثرا لما على «اسواها وخام عن قلبه حب الدنيا وزهد فها 
بالحقيقة واستشعر التو اضع وهجر الموى فينبنى للعاقل الحازم اللبيب العالم 
العامل العارف البصير ر ذلك كله و يتخذ الصبر مطية ولايبتغى تعجيل 

لله التوفيق 
فصل فى الاشياء التى يستعان بها 

على معرفة عيوب النفس 
وقال رحمه الله اعلم أنى وجدت الذى يعين على معرفة عيوب النفس والعمل 
فى مجاهدتها مخالفة الموى وله الاقوة الاباقه العلى العظيم ٠‏ ياأخى انه 
لن يعدمك من عدوك خاطرالشر فى القلب للبعصية فادفمه عنك بحام العلم 
من القلب للطاعة . وانه ان يعدمك من نفسك سرعة القبول موافقة الموى 
فأدرأه عنك بقلة المساعدة لحلاف الموى وأنه لن يعدمك من عدو ك التثبط(1» 


يرة العارف بعيوب نفسه أن لابن دينه 


(1) الثبط التقاعد 
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الحزن والخوف للا 


5 زاكت 
7 د وتكس وطقى" نوره فلم 


التشبث بالكسل فادفعه عنك باغتتام الصحة.ء 
عايه أقذار الذنوبوأطفاس. 


فى أن الها 


.ببصر عيوب نفسه وأبصر بعينه عيوب غيره فشغل به عنعيوب نفسه فيس 
شى* أولى بالمدعين للارادة من أن يتوساوا الى الله دز وجل بطلهم منه صلاح 
قلوبهم ليسلبوا من شرور أنفسم وغلبة أهوائهم . واعلم أن القلب اذالميثبت 
فيه الحزن خربك أن البيت اذا لم يسكن خرب 
فصل فى الحزن والذوف 

وقال رحمه الله اعم أن العم والعمل باللم لارنفع العبد الاباستقامة قلبه والاعاد 
العلم عليه فصار جهلا وعاد العمل فصار ضرا مع أن فساد قلوبنا هو الذى 
فرق بيننا وبين ساوك طريق الاستقامة والاتباع للقوم الذين يصلحون عند 
فساد الناس وم الذين لم يتركوا من الفرائض شيئا الاأدوه لم يتركوا الصلاة 
والركاة والحج والجهاد والصيام والفسل من الجناية وألطهور للصلاة كل ذلك 
واجب عليهم وهو ثى* معروف لم يزد فيه ولم ينتقص لابطاك الفساد واقع 
عليناونحن ل تكر هذءالفرا فض كالمتكروها وانا لتعمل فالظاه ربأ كثرها غير أن 
القلوب منا مائلةاليحبمازهد القوم فيه والأنفس هنا قابلةلحبهواها مستثقلة لم 
فيالحق من الصبر والمكروه. وس أعطيك دواء لفساد قلبك ينفعكالتهبهاذاكانت 
لشحياة ان ث “الله تعالى اعلم يأأخى أن القوم صبر واعلى مكروه مادلمرعليه الحق 
فصير واف الغضب والرضا والشدة والرخا والعسر واليسروالعافية والبلا* فكانت 
أه وام تابعة للحقعلىما أحبت الأأنفس وكرهح فكان الحق) لمرقائدآوا هوى لعق وم 


(1) الطفس قذر الانان اذا لم يتعهد تقسه 
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7 الزهد والخاوة 
نهم السيرة بلزومهم ححجة الحق فى مواطن غضبهم و رضاهم 
طمعهم وتقوام وكانوا اذا امتحنوا فىهذه المواطن ظهر منهم قول الحق فى 
مواطن غضبهم وثم له فى ذلك الوقت ألزم وأشد تمسكا منهم فى مواطن الرضا 
1 والتقوى والتأنى وفقدمنهمالحرص 
والرغبة خوفا منهم وكان منهم كالطباع لم يتصنعوا فيه وطباعنا اليوم بخلاف 
ذلك كله وكانوا أخوف لله وله أحذر عخافة أن لا يقبل منهم عملا فلا تفرحن 
بكثرة العمل معقلة الخوف واغتنم قليل العمل مع الخوف فان قليل حزن الآخرة 
الدائم فى القلب يننى كل سرور سررت به وألفته من سرو رالدنيا وقليل سرول 
الدنيا فى القلب يذنى عنك جميع حزن الآخرة والحزن لايصل الى القلب الا مع 
تيقظه وتقظه حياته وسرو رالدنيا لفير الآخرة لا يصل الى القلب الامع غفلته 
وغفلة القلب موته والحزن يوقظه ويستتبط له اليقظة من خالص عين البقين 
و بخطرات غامض الفهم تتكون خطرات اليقين وعلامة ثبات اليقين فى قلب 
العبد استدامة الحزن فيه 
فصل فى الزهد والخاوة 

وقال رحمه الله تعالى اعلم أنى لم أجد شيثا أباغ فى الزهد فى الدنيا هن ثبات 
حزن الآخرة فى القلب وعلامة ثيات حزن الآخرة فى القلب أنس العبد 
بالوحدة وموضع هياج الحزن السرور ومعدنه ومفتاحه العقل وتحال أن 
يكون عزونا مسرو رآ فى حالة واحدة وجميع الطاعات توجد بالتكلف والحزن 
لايوجد بالتكلف الا أن يصل الى القلب الذى يكون منه الحزن وذلك أن 
أهل الطاعة قدموا بين يدى الأعمال لطيف معرفة الأسباب التى بها يستديمون 
صالم الأعمال و يسبل عايهم مأخذها توطينا منهم لأنفسهم استصحاب نيتهم 
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الزهد والحلوة 74 

الى انقضاء آجاهم ضيروا أعالهم فى الدنيا يوما واحدآ وللة واحدة وكليا 
مضت ليل استأنفوا الثانية وطلبوا هن أنفسهم حسن الصحبة ليومهم وليلتهم 
وكا مضى عنهم يوم بحسن الصحبة منهم أو ليلة راقبوا أنفسهم فها على 
جميع الطاعات وكان ذلك عندهم غنيمة وذكروا اليوم الماضىفسروابه فصبروآ 
أنفسهم على اليوم المستقبل لخوف انقضاء الآجل فيه أوفى ليلنه وطرحوا شغل 


القلب بذكر غد واستعملوا أبدانهم وجوارحبم فيه وتفرغواله ققصرت عنوم 
الآمال وقربت عندم الآجال وتباعدت عنهم را وساوس الدئيا وعظلم, 
شفل الآخرة فى قلوبهم فنظروا الها بعين صحيحة النظر نافذة البصر وتق ربوا 
الى الله بالأعمال الزاكية فاستقامت لحم السيرة حين وجدوا حلاوة الطاعة: 


وطاوعتهم الزيادة فى التقوى فقرت بالخوف أعينهم وتنعموا بالحزن فيعبادتهم 
حتى حلت أجساموم و بليت أجسادمم وقل مع الخلوقين كلامهم وتلذذوا بمناجاة 
غالقهم فقاوهم بملكوت السموأت متعاقة وفكرم بأهوال القيامة مقبلة 
مدبرة وأبدانهم بين الخلوقين عارية فعموا عن الدنيا وصموا عنها وعمافيا 
ووضح لم أمى الآخرة حتىكائنهم اليها ينظرون والمد نقه رب العالمين ٠‏ ثم 
نظرت فى ذلك فل أرشيئآً أقرب ولاأجمع لذلك كله منحمية الانفس عن ألفها 
وقطع جاو رة الخلوقين بمنع القلوب عن الأخبار التى بها تبيج القاوب 
من الأشفال القواطع عن التفرغ للحزن أو البحث عن أمى الآخرة والقرك 
للدنيا ومافها فورثه ذلك حب الخلوات فأحها ولزمها وأنس بماواستوحش 
من الخلوقين وذلك حين جرت عذوية الخلوة فى أعضائه كا يحرى الماء 
فى أصل الشجرة فأو رقت أغصانها وأثئمرت عيدانها ولزم خوف مايجى'بديوم 
القيامة ويداء قلبه فباج له من الخلوة فنون من أصول الزهد فى الدئيا حتى أنه 
لو اجتهد فى فن متها على أن يستحكم له لعظمت عليه المؤنة واشتد عليه فيه 
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1 الزهد والخارة 

الصلاح فاذا بلغ الته العبد هذه الدرجة حبيت اليه الخلوة . فأول مايستفيد 
هر حب الخلوة الاخلاص ف العمل والصدق فى القول فيا بينه و بين 
الله تعالى وفى حب الخلوة راحة للقلب من غموم الدنيا وترك معاملة الخلوقينفى 
الاخذ والعطاء وعخرج ذلك كله منحة العقل فأسقط عن نفسه بالخلوة 
ويحبب اليه بالخلوة 
ق ومنه يكون الاخلاص 
ويحبب اليه بالخلوة الزهدفى مع فه النا سوالائس بالله و يوه به استثقالالخلوقين 
حتى يفر منهم فراره من الأسد وهو غير مفارق جماعتهم ٠‏ ويعطى هن حب 
الخلوة 
غلبه الموى ٠‏ و يعطى من حب الخلوة الاشتغال بامى نفسه وقلة اششتغاله بذكر 
ايره وطلب اللامة مافيه الناس . و يعطى بالخلوةكثرة الحدوم والاحزان 
والفكر وهذه الخصال من أفضل العبادة ومخرجها من خالص الذكر . 
بالخلوة الاعمال التى تغرب عن أعين العباد وتظهر لرب العباد والبلاد وقليل 
ذلككثير ومخرج ذلك من الصدق ٠‏ ويعطى بالخلوة التبقظ من غفلة أهل 
الدنيا وما يذكره منها الخاص والعام ويعطى بالخلوة ترك الرياء والتزين وكل 
عى الاخلاص وهو محض الصدق ٠و‏ يعطى بالخلوة ترك المراء 
.وترك الخصومات والجدال وذلك ينفى الرياسة من القلب ٠و‏ يمطى بالخلرة قلة 
الخاف فى الوعد والتوق من الكذب والابمان والحنث فيها ويخرج ذلك 
من الصدق . ويعطى بالخلوة قلة الخضب والقوة على كظ الفيظ وترك الحقد 
والشحناء ومعاملة الخلق بلامة الصدور ٠‏ ويعطى بالخاوة رقة القلب والرحمة 
وهما ينفيان الغلظة والقساوة وهما من دواعى الخوف وبالخوف الثابت فى 


القاب يخشع العبد ويك من خحشية الله تعالى فى اليل والبار وهى من غايات 


و جوب الامى بالمعروف والنهى عن التكرومداهنةالمخخاوة, 


خمول النفس وانماد الذكر فى النامى وهو طريق|ء 


لول الصمت من غير تكلف وغلبة الهوى بالصبر ومن الصمت والصين 
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الزهد والخلوة 4 
العبادة - وبعطى با خلرة تذكر تم اله عليه واحانه اليه وطلب الشكر والزيادة 
من الطاعة . ويمطى بالخلوة وجود ححلاوة العمل والنشاط فى الدعاء ويحرى 
ذلك من القلب مع تضرع واستكانة - و يعدلىبالخلوة القناعة والتوكل والرضا 
بالكفاف للعفاف والاستغناء عن المخلوقين. و يعى بالخلوة عزوب النفسعن 
الدنيا وشبواته! وفتنتها والشوق الى لقاء الله ومخرج ذلك من حسن الظن بالله 
وخوف التقصير فالعمل . و ي«طى بالخلوة حياة القلب وضياء نوره ونفاذيصره 
فى عيوب اندنيا ومعرقته بالنقص والزيادة فى دينه . و يعطى بالخلوة الانصاف 
للناس من نفسه ٠‏ و يعطى بالخلوة خوف ورود الفتن التى فها ذهاب الدين 
بوالاشتياق الىالموت والآنس بكلام رب العالمين وهوالقرآن لما قد وجد من 
حلاوة المناجاة فى القرآن الذىجعله الله نورا وشفاء للاؤمنين فاذا التبى عليك 
هذا الطريق واشتبيت عليك الامور ققف نفسك على الارادة من الترغيب 
والترهيب والتشويق الىماندب الله اليه المؤمنين فاك ترجع بصيرا منحيرتك 
وعالما من جهالتك ولاحول ولاقوة الاباقه العلىالعظيم وانظر ال ىكل موطن 
يضطرك الى الصبر فاهرب منه فانلك تمجزعنالقيامبه واعأنه لايثت لك 
قدم على محجة دين الته وفيك خرفان خوف الفقر وخوف الننى والثروة فان 
ذلك مفتاح فقر الابد وخوفك منالسقوط م نأعينالناس هو الذى يسقطك 
من عين الله وينسيك حظك منها فادرأ ذلك عنك واطلب التخلص وهي' 
لذلك خوفين خوف أن مثلك لايستأهل أن يبلغ مايؤمل من الآخرة فان 
تفضل عليك ربك يلوغ أملك فأتبعه الشكر ولتحضره خوفا شديدا لانك 
الاتقوم بالشكر لما أنعم به عليك كا ينبغى فانم تفعل ذلك خفت عليك أن 
اقسلبالنعمة فترجع الى أسوأ حالك فاذا ألزم العبدنفه هذين الحالتينوتمسك 
بوت ان بؤمنه اله ولاحول ولاقوة الاباقه العلى العظم . وقد روى 


مللسعء 
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3 الزهد والخلوة 
عن بعض العلماء بالقه أنه قال لست آمن عل نفسىالفتتة وأن يحال يينىو بين 
الاسلام فبو لا مخافون هذا وم الصفوة الذين اختارهم الله لنبيه صلى الله عليه 
وس غافوا مع سابقتهم وطاعتهم وجهادهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن بيجم علهم أقل مما أنت فيه من الفتنة فيحول ذلك بينهم وبين ماكانوا 
يعرفو ن من حلاوة الابمان فكيف بك يامسكين و لاسابقة لك الافى الشر 
ولاحلاوة عرقتها قدبما من الاسلام الاحلاوة المعاصى وأنت بارك فدولة 
الفتنة وزمان الشر تحب البقاء طمعا فى الزيادة وأنت مع ذلك لاتنقم عليها 
حبها تفدعتك وأنت لاتعم أنك عندوع ٠‏ واعلم أن المطيع اذا كانغير عال يما 
يلزهه من الطاعة فى عبادة ربه ولاعارف بمكايدة عدوه هانت على ابليس 
صرعته لآنه ليس نوع من العبادة الا ولما ضد من الفتنة فنلم يعرف الخير 
'وضده من الشر و لاما فى العبادة خاصة ثم اجتهد خلاه ابليسواياها لايعلم 
من قلة عله بعبادته ومايحبعليه فبها ولم يتعرض له نفس عبادته بثىءو يقصدله 
جهة آفاتها التى تبطل عبادته من شبوة النفوس التى تسارع فقبول ذلكفيتزين 
عنده أن ذلك خير من عندها وأنه سيجزى ويثاب فيصدقبا بما تلقى اليه من 
ذلك فتزهو النفس لرصضى صاحها عنها ويحقق ابليس ظنه به و بالخدع له فاذن 
قدصرع وخذل لجأ الى نفسه بميله عن طريق الشكر و يظبرله من فتئة عدوه 
مايستصغربه الخلوقينوتكون نفسهعنده أنه لاعدل لما زكاءوطيبا وهى أخبث 
الأنفس وأثتتها وأسقطها من عين الله تعالىفكلا سو لله تفسهمن عمل احتمل 
فيه الآذى مع مساعدته اياها وشدة رضاه عنها من تحمل ليس الخشن وأكل 
الطعام الجشيم وطول السهر والصير على ظاهل العبادة بما و يستميلبه 
ابليس قلوب الجهال ٠‏ ولقد قال بعض الحكا* انى لأعدكلاتى فيا لابدلى منه 
'مصيبة واقسة أستعين بلقه على السلامة منبا واتى لأاعد صمتى عمسا لايعنينى 
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الأشياء التى تتفرع منبا فون الخير 3 

غنيمة وا<داشنعمة ألقس الشكر عليها اذعملت ازمن وراء كلكلية رقبباعتيدا 
وأنزل ملاضطررت اليه من القول مصيبة نازلة وماكفيت من الكلام غنيمة 
باردة . ويروى عن بعض لحك" أنه قال ان من شركسب الدين والدني|تتقيص 
العبد غيره والوقبعة فيه وهى الغبية ويقال أنها تفطر الصائم وتنقض الوضوم 
وتحبط الأعمال و يستوجب بها ,صاحيها المقت من الله تعالى والغية والنميمة 
عخرجهما من طريق البخى والفام قاتل والمغتاب 1 كل مي والمباهى متكبر 
ومؤلاء الثلاثة أمرمم واحدبعضها مفتاح لبعض وذ ك كله بجانب لأحوالالمتقين 

فصل فى معرفة أصل الاأشياء 
النى تتفرع منها فنون الخير 

وقال رحمه الله سأل سائل حكي| فقال أخبرنى بأصل الاشياء التى منها تتفرع 
فنون الخير وتجرى بها المنافم وتصح عليه الأعمال و لاحول ولاقوة الابالله 
الع العظم . فقالل الحكيماعل أن أصلالا: التىتتفرع منهافنون الخيروتجرى 


بها المنافع وتصصح عليه اعمال بعداليتقينمعرفة النعروالقيام بأداالشكر والعملبه 
وأن يصح عندك أن جميع اير مواهب مزالله تعالى وتعلم أنجميع المعاصىكلبا 
عقوبة من الله تعالى وهى من طريق الخذلان وذلك مزعلامات السخط فاذا 
اعترفت بذلك كثرتحناتكوقلت سيئاتك لآأنك اذا عليت أن الاحسانلم 
ومواه من الله تعالىازددت فالشكر واستقالت كثير شكر كعندصغير نعمه عليك 


الله وانها من طريق السخخط فزعت الى التضرع قنزلت بساحته والى الاستكانة 
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1 تبوين سلوك الطريق والوصول اليه 
فصحبتها والى التواضع فاتخذته خحدنا فاذا كان ذلك كذلك لجأت الى التوبة 
فاستجرت بها وليست جاباب الحا ما سلف منك وشهداشهعليك به وشاهده 
هنك من الاساءة مع ماتعرف من كثرة احسانه فل تتعرض بعد ذلك لثى* 
ما يكره وعمدت الى المماصى فعادبتها منلك ومنغيرك فتكره أن يعصيه أحد 
من خلقه كلهم ت مع ذلك 
عارف بالنعمة عليك ف التنيه والرجوع وان ذلك تفضل منه عليك فالقست 
الطيف الكر بعد اقلاعك عن الاساءة بشدة المضادة لما فعظم شكرك عند 
التحويل الى الاحسان بعد الاساءة فاذذاك قدصرت فى جميع أحوالك شاكرا 
ذاكراً ولم يعجرك معرفة الاحان فشكرت حيئئذ الشاكر المشكور الذى وعد 
على الشكر الزيادة ووعده لاخلف فيه وعرفت الاساءة من أين كان مخرجبا 
فراجعت الاحسان بالعتاب منك لنفسك ولمن زين الاساءة لك ودعاك اليهأ 
فبذا الاصل الذى تتفرعمنه فنون الخير وبه تغلق أبواب الشر ولاحول ولا 
قرة الا بلله العلى العظيم 
فصل فكيفية تبو ين ساوك الطر يق 
والوصول اليه بعون الله تعالى 

وقال رحمه اله ستل رجل من أهل العلم فقيل له أوضح لذا المنزلة اتى ينال 
العباد بها القرب من ربهم و يقوون بها على معرفته ويبلغونبها رضوانهوالامس 
فيآحتى يكون ذلك عندثا بينا 
ال سأوضح لك ذلك ان شاء القه تعالى فافهم قولى بفهم لايخالطه سبو وتذكر 
فيه بتذكر لايخالطهغفلة واصبر عليه صبرا لايخالطهجرع فالك ان تفعل ذلك 
ينبج لك منهاج الطريق وتسل من تقصير طر يق الملكة والتوفيق بالقه تعالى 


تخت الاسام 
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تبوين سلوك الطريق والوصول اليه 75 
اعلم أن مدا الأمور والذى لايتتفع بثى" الابه العقل الذى جعله القه جل 
ذكره زيئة لخلقه ونورا لهم . فبالعقل يعر فالعباد خالقهم وأنهم مخاوقون وأنه 
المدبر وث المدبرون وهو الباق وثم الفانون فاستدلوا بعقوهم على مارأوا من 
خلقه فى أرضه وسعائه وشمسه وقره وليله وتهاره وعليوا أن لم ولهذا الخلق 
خالقا وأن إذلك كله مدبرا وأنه لم يزل ولا يزال وعرفوا به الحسن من القبيح 
وعليوا أن الظلبة فى الجبل والنورفى العلل هذا مادلهم عليه العقل . فقيل له 
كيف يكتنى العباد بالعةلدون غيره ٠‏ فال ان العاقل دله عقله الذى جعله الله 
قرامه وزيته على أن له ربآ وعم أن ربهلم يخلقه عبثا وأنهلم يخلق خلقه لعبآ. 
وعم أن لخالقه حب وكراهية وأن له طاعة ومعصية فل يحد عقلديدله الاعلوذلك 
وعلم أنه لايوصل اليه الا بالعم وطلبه وأنه لايتتفع بعقله انم يطلبذاك و يعلمه 
فوجب على العاقل طلب العلم والآدب وهو الذى لاقوام له الا به ٠‏ فقيل له 
صف لنا ماهذا العلل الذى لاينبخى للعاقل الا طلبه ولا يجوز له التقصير بنفسه 
عنه فقال طلب العلم الذى جا'ت به رسله وأنبياؤه عنه من أمره ونهيه و وعده 
و وعيده وملائكته وكتبه وله وجنته وثاره و بمثه وحسابهوحلاله وحرامه 
وطاعته ومعصيته ويحبته وكراهيته - فقيل له هل يكتنى العالم بما علم من ذلك 
أويحتاج الى غيره فقال لايتتفع العالم يما علم من ذلك دون الابمان بهوأنيقر 
ذلك فى قلبه حتى يعلم أن الله هو الحق وأن ماسواه باطل وأن أحدآ لابملك له 
نفعا لم يقدره الته له ولا ضرا يكتبهعليه . فقيل له قبل يحب عليهبمد الايمان 
غير ذلك أو يكتق به ٠‏ فقال نعم ان الله الىأمر عباده بالطاعة والعبادة 
له والعمل بها ونبام عن معصيتهو ركويهافن آمنولم يعم لكانمتهاونا وتصديق 
الامان العمل به . فقيل له قكيف العم وكيف العمل . فقال أن تعمل بمحبة 
اله عز وجل وان خالفهواك وأن تعمل بطاعة التهوان أسخطك وأزتجتب 
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241 تهوين سلوك الطريق والوصول اليه 


سخط القه وان سرك وأن تدعكراهيته وان أيحبتك وأنتؤثر ماهو لموان-الك 
وان ترغب فيا رغبك وتزهد فيا زهدك وأن تجعل القرآنامامكود للك . فقال 
له السائل قددللتى على العمل فعرفت وعرفت فآمنتفل يكن عل ذل ككيرمؤنة 
ولاعظم مشقة بل خفة وراحة مع مااستزدت به هداية وبصيرة ومعرفة فليا 
صرت الى العمل به لزمنى فى ذلك مؤنة شديدة 
كثير من لذيذ عيشتى ونيم دنيلى وحمانى على المكروه وصرفى ع نكثير من 
السرو رفص فك أمراآ أقوى به على العمل فيا آمنت به فقد اشتدت على مؤتته 
وثقل على احتماله ٠‏ فقال الآمور التى تقوى بها على العمل والآدب الصبرالذى 
هو تمامه وقوامه فنك ان صبرت اتفعت بعليك و بلغت منه رضوان الله 
وقويت فيه على العمل وليس منزا ازل الخير الا وللصبر فيه عمل وبه 
تمامه . فبالصبر قوى العبادعلىأداء الفرائض والحلالوالحرام و بالصبر قووا 
على اجتناب الحارم و بالصبر بلغوا الغاية م نكرامة اللهتعالى وثوابه فاذاصبرت 
على العمل اتتفعت بالعم والآدب وانك ان لم تصبرلم تعمل وانم تعمل لمتتفع 
بالايمان بما علدت ومن لم ينتفع بالامان ل ينفعه العمل ومنلم يتتفع بالعمل 
لم يغنعنهالعقل . فرأس أمس العباد العقل ودليلهم العلمونورمالايمان وسائقهم 
العمل ومقربهم الصبر فلم تكن له قوة على الصبر ضعف ومن ضعف لم يعمل 
ومنلم يعمل لم يتم له أمره ونوره وبق فى ظلبة ومن ذهب عنه النورعبى وحاد 
عن الطريق ومنلم يبصر فليتبع الدليل وهوالقرآن ومن اتبع العلالذىهوالتجاة 
من الحول العظيم وعمل له وصبر عليه صار الى غابة العلم والآدب . فقال له قد 
بصرتنى من فضل الصبر قوته وعليتنى مارغبتى فيه وقواق على العمل به معثقله 
على فصف كل أمرا أزداد بالصبر تبصراً وفيه رغبة وعليه حرصاً. فقال صبرك 
على الطاعة وطلبك لها وهربك من المعصية و بليتها هو الذى يرغبك فى الطاعة 


ثق لكبير حتى حال بينى و بين 
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تهوين سلوك الطريق والوصول اليه الى 

ويبين لك فضلبا . قال قد شرحتلى آمر الصبر وفضله فزدقى به تبصرا . فقال 
له هذا الدليل والامام كتابالته هوالذى يبينلك فض ل الصبر و يرغبك فلزومه 
فان الله تبارك وتعالى وصف أعمال العباد وذكر ثوابهم فم يذكر ثوابا يمدل 
ثواب الصبر فانه ذكر أنهم يوفون أجرهم بير حاب فبو الدليل على فضل 
الصبر مع ماذكر من ثوابه فى مواضع من كتابه فقال له صاحبه قد دانى العلم 
وكتابرى علىماذكرت منفضل الصبر وثوابه فزادويفضله تبصرا وازددت 
عليه حرصا وفيه رغبة وبه سكا وعليه اعتاداً مع شدة منه على وثقل وصبر 
على خلاف ماأشتهى وحمل نفسى على ماأكره لطلى فيه الآجر والفضل وابتغاء 
العمل والأدبخص فك أمرا يخفبه علىمؤنة الصبر و يسبل على لزومهو يخف 
على احتباله وتذنلصعوبته . فقالله أراك للخيرمر يد وللفضلطالباً وعليهحريصا 
وتحب أن تنكون قدقويت على مادلكعليه العم بنفاذ من الصبر وقوة م نالمعل 
وذلك من علامات السعادة فان العبدكلسا ازداد علسا وفيه تفبما ازدادالخير 
عللبا وعليه حرصا عقف عليه الثقيل وقرب عليه البعيد وهآفى الدنيا عمسا يريد 
وانما الثقل والعسر تمثال الدنيا فى قلب العبد وهى مرصد ابليس وسلا-ه فاذا 
قطع عنه ذلك استنار القلب وخرجت الظلة منه فل يكن الشيطانبه احتمال 
قوة ولاله فيه نصيب ووصل من الآمر الى مايريد . فقال له زدقى مايسول به 
على ثقل احتيال الصير و يخففهعل . فقالله الآمر الذى يسبلعليك ثق ل احتمال 
الصير ويخففه عليك الرضا عن الله تبارك وتعالى بكل ماصنع بك واختاره 
لك وساقه اليك ٠‏ فقالله صاحبه فأوضحلى كيف يبون على مؤئة الصبر 
برضائ عن الله ويخفف على احتياله ٠‏ فقال ألست تع أنك انما انتسيت 
إلى الرضا وسعيته صبرا لآن الآمر الذى نزل بك مكروه عليك وان هواك 


ونفسك بنازعانك الرغيره فاحتجت الى الصبر فتدبرت واعتبرت فصرت من 
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الأمرحتى تصير الى موضع السرود 
ية نفك وعلت 


ذلك الى موضع رضاه ثم يتجاوز 
حتى ترى لوصرف ذلك الآمر عنك لصرت منه الى :: 


أن ماصرف عنك عقوية لبعض ماأحدثت من ذنو بك أوقصرت فيه عن شكر 
ما أذعم الله به عليك فصرت منه الى الدرجة الرقيعة ومنازل أهل الرضا وانما 
يوصل الى ذلك بالمعرفةبالقهو بمعرقتهينظر اليك فتعل أننك لانظرلك من نفسك 
فها رغبه وتزهد فيا زهده والزهد من الرضا . قال 


قترضى بما رضى به وتر 
قد علبت فضل الرضا ووضح لى أمره قف ل ىكيف يون على أمر الصين 
فى الزهد ويف مأخذه فقد أرق مع ماأصير اليه من الزهد مقيها على الصبب 
وأزدادأ يضا امع زهدى فالدنيا أمورآ أحتاج ففها الى الصبر عذالفة لمواثى ورفضا 
اشهواق وما تنازعنى نفسى من اذاق فقد أرانى ازددت ثقلا وضجرا . قال 
أراك لاتقبل من الامو رالا أصلحها ولا ترضىلنفسك الا بواضحها ولا تختان 
منها الا أرشدهاوذلك من الامور التى أرجو لك بها القوة والنجاح لحاجتك 
والظفر بطلبتك و بلوغك أقصىالغاية من ارادتك فافهم قولى وتدبرنصحىفان 
المجة فى ذلك واضمة والامر فيه بين ألستعلم أن الدنيا كانت باقية فى قلبك. 
وأن حبباغالب عليك وأنسرورها فرح لك وان مكروهها ش.ديدءليك فملت 
نفسك على قطع ذلك مع حبك لما وايثارك لها ونزلما منك مع طلبك الفضل 
من احتهال الصبر وحملت نفسك على المكروه من أمر دنياك وصبرت عليها 
الشدة منه عايك لآنمكروههاعند كمكروهولآن سرورهاعندك سرور . فثقل 
عليك الصوم لقطعك الشهوة عن نفسلكم نالآ كل والشرب . وثقلت عليك» 
الصلاة والاشتغال بها لما تسره اليك نفك من اللهو والحديث فى الباطل 
وثقلت عليك الركاة والصدقةلما تحب أن تصرفقيه من لذاتك . وثقلعليك. 
التواضع لماترى من تصغيرشأنك ودناءة منزلتكعند أهلالدنيا . وثفلعليك. 
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تهوين سلوك الطر 


والوصول اليه 43 


الآمر بالمعروف والنهى عن المكر لثلا يعاديك الناس أو ينقطع رجاؤك منهم 
أو يسمعونك ماتكره فيدخل عابك التتخيصفسرورك . وثقل عليك القاوع 
والرضا لعظمموقعالدنيا منقلبك وحبك الا كثار متباوحرصلءعليها وكراهيتك 
للبوت ونم ها إبعده مع أشياء كثيرة يطولوصفها . وكل ذلك انا صار شدته 
عليك لحب الدنيا واتما ثقلعليك الصبرومللته و يطازعليك المذاهي 
من أجل ذلك لآن سلاحه الذى به يم 
الدنيا الرغبة فيا وطلبافاذا أنت زهدت ف الد: 
وطلبتها سهل عليك الأمر فآثرت الآخرة وطلبتها ورغبت فها وأدبرتعنك 
الدنيا وثقلبا وتولتعنك هاربة بلائها وأتتك بمنافمهاوصرفتءنكشرورهاا 
برغم منها وانقطع رجاء الشبيطان وصغر كيده وو لى وقل سلاحه فلا قوة لبك 
والتعسير والملكة وصرت الى النعمة 
والسرور والراحة وخرج حب الدنيا من قابك فازمت الصيام وخف عليك 
لأنه لم تكن نفك تنشرح الى الأكل والشرب وغيرهما من الشهوات ولزمت 
الصلاة واشتغلت ببالآن نفك ل تنكنتنازعك الى الله وأوالخلوة الى حديث 
فى باطل وخفتعليك الركاة والصدقة لأانك أعددت ماقدمته أمامكولا تريد 
شيئا يق خلففك وخضعايك التواضع لا نالاياسرقد خرج ءن قلبك وهان 
عليك الآمر بالمعروف والنهى عن الأكر لآن الناس قد ١توواعندك‏ فلم ترج 
أحداغير ربك ول تخف شيا غيره وخف عليك القنوع لانك رضيت من 
الدينا باليسير ولم تنازعك نفسك الىغير البلاغ والتكفاية وخف عليك الجهاد 
لان الدنيا قد أخرجتها من قلبك وكرهت البقاء فها وأحببتالموت لما ترجو 
من النعيم والسرور والحياة الدائمة التى أمامك فالزهد فى الدنيا راحة لاقاب 


ونجوت بعصمة الله وتوفيقه من الض 


والبدن وهو جماع الخير و:ساءه وليس ثىء من أعمال الير الاوله ضد من 


لسع 
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5 تجوين سلوك الطريق والوصول اليه 
غيره فاقصر بك عنه فارفضه وازهد فيه يلم لك ع.إك ويخف عليك ثقله 
فقال له صاحبه أوضحت فبينت وأرشدت فهديت وكشفت فأريت فصف لى 
كيف الزهد وما حده والذى ينبغى لى العمل به فقد استبان لى فضله ووضح 
لى رشده . فقال له صاحبه ان الزهد فى لديا واجب عليك وهو الورع لاحو ز 
لك التقصير فيه ولا الرغبة عنه وهو اجتناب ماحرم الله عليك وناك 
عنه فهذا الآمر لازم لك لاعدر لك فى التقصير عن الزهد والقرب الى ربك 
طلبا للفضل ونيا لكل أمر قصر بك عنه من المسارعة فى طاعته والمسابقة 
الى رضوانه فهذا ماينبنى لك العمل به وادارة صلاح نفسك عليه . فقال أما 
ماحرم القه على ونهانى عنه فقد دلنى عليه العم لأنه صار لاينبغى لى المقام عليه 
ولا العمل به فزهدت فيه ورفضته قصف لى الزهد الذى أرجو أن أثال به 
كرامة سيدى وأن أبلق من ذلك محبته وأن أدفع به ع كيد الشيطان ومكره 
فقال له ذلك الزهدفى فضول الدئيا والرضا منها بيسيرهاوالاخذ متبابقدرالبلاغ 


الى غيرها ورفض ماسوى ذلك من فضوها وأمورها باخراج الناس من قليك 
فلا تخف أحدا فى الله ولا ترد حمد أحد هن الناس و يستوى الناسعندك فلا 
- أحذا غير اله ولا تطلب الا فضله وتنصح فى الته فى السر والعلانية ولا 
تخف لوم أحد من الناس ولا عذله وتحب ف الله وتبغض ف الله ولاتشغل 
التواضع والتذلل لربك وتخمل ذكر كوتغيباسمك ولا 
وتعالى وتحب الموت وتكون 


افة الفتنة والبلية فبذا أصل 


شرف الآخرة ونجوت بعون الله من بلية 
الى من أمر 
له غمى واعتصر له قبى واستصعب به على أمرى وتفرق له رأنى واشتدت على 


وصلت الى ذلك نا 
عاجلتك ٠‏ فقال له صاحبه لقد ذكر. 


شيئاضاق بدذرعى واشتد 
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تهوين سلوك الطريق والوصول اليه 3 

المؤنة فيه وقدكان الصبر والاحتمال له أيسر على مؤنة منه وأخف على حخلامن 
الزهد وخشيت أن لا أقوى على احتياله ولا تطيق نفسى العمل بكله و لانقدر 
على القيام بتمامه وأن تمله تفسى وترفضه وترجع منه الى غيره مما فيه هلاكبا 
وعطها وقد عرفت فضل الزهدوعظيم قدره قصف الى أمراً أتقوى يدعلى الزهد 
ويخففه على ٠‏ فقال له صاحبه قد فبمحق ولك ولقد صعبعليك الذلول واشتد 
عليك اليسير وثقل عليك الخفيفوعميت عليكالمداخل وماألومك حي اشتد 
عليك من أمرك ماذ ثرت حين لم تعلل الآمر الذى له فى الدئيا زهدت والذى به 
عليه قويت ولو عابت هان عليك من أمرك الشديد وف عليك الثقيل وسبلت 
عليك موارده وبلت عليك فيه المذاهب وخفت عليك فيه المؤنة فافهم قولى 
بعقل وتدبره ع وخذ فيه بقوة وجد - واعلم أن العباد زهدوا ف الدنيا ودعهم 
الى الزهد فيها و رفضبا خصال ثتى بعضبا أرفع وأعلى درجة من بعض وكلبا 
داعية الى الزهد فيها ٠‏ فأول درجات الزهد أن الله تبارك وتعالى خلق العباد فى 
الدنيا وجعل مافها زيئة لها وزعدمم فيا وخلق الآخرة ونعيمبا وندبهم الها 
ورغهم فها وأعديم أنهم عن الدنيا مرتحاون وأنهم الى الآخرةصائرونفرغب 
العباد فى الباق و زعدم فى الفانى فآثر الآخرة واطلها وازهد ف الدنيا وارفضها 
الكيلا يثتقص من حظك فى الآخرة بما ثلت من نيردنياك . وأماالمنزلة الثانية 
من الزهد فى الدنيا فان الته عر وجل خلق العباد فى الدنيا فأوجب الموتعليهم 
وأعليم انهم ميتون وضرب لم فيها أجل ذل يعلبوافى أى الأوقات والساعات 


تأتتهم منيتهم تحول ينهم وبين دتياثم ويم عيشهم ومقارقة أحبابهم فلا 


بم واشتغلوا بهمومهم عن أهليهم 
وأولادهم ودام حزنهم و بكاؤمم و زهدوا فى الدنيا وأهلبا ونميمها فصارالليل 
والنبار عندم بمنزلة الضيفان وكان المقوى لم على الزهد فى الدتياذكر الموت 


.تقر الموت فى قلوبهم أسبروا فى 
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وقصر الأمل فبذه الخصلة شريفة من خصال الزهد ف الدنيا وأما الخصلة 
الثالثة فى الزهد قتصديق العبد ربه فيها أخيره به هر فعيم الآخرة وما 
حذره منه هر الدنيا والاغترار 
لتباعد عنها والخروج منها الى داره 
تنصرآ.منه بالدنيا وحالها فبذه الخصلة من خصال الزهد أشرف نما 
قبلها . فقال له صاحبهمات ركسل الى الدنياوالركون الها سبيلاولقد استبان لى 
من قولك البر والحق ووضح لى من وصفك الصدق وقويتبحمدالله وتوفيقه 
على الزهد فيها ورفضها فصف لى بصفتتك الشافية ونعتكالنافع دواء لداء قلي 


تخبرنى فيه عن الامر الذى يدانى على هذءالخصال و يقوينى عليها .فقال الآمر 
الذى يدلك على هذه الخصال و يقويك عليها وينورها فى قلبك هو البقين 
الذى لايخالطه شك والتصديق بربك الى لايخالطه لبسفانه من 


قربه 


ن أبصر ومن أبصرزهدوالزهد فى الدنيا شعية منشعب اليقين 
وأفضل اين التوكل .قال قصف لى اليقين لاعرفه .فقال أن تعلم أن الله 
وحده لاشريك له وأنه الحق المبين وأنهيا وصف نفسه فى قدرته وسلطانه 
وخلقه وأن وعده حق وقوله صدق وكذا وعيده وكتبه ورسوله حتى تقر 
بذلك فى قلبكوتتبع كتابربك فبذا اليقين الذىلايشك فيه .قال صفللى 
التوكل لاعرفه ٠فقال‏ التوكل هو العمل بطاعته وتصديق البقين دلالته فن 
أيقن وعل أن الله خالق الاشياء والمقتدر عليها والمالكهاوالمنفرد بهاتوكل 
عليه فى جميع أموره وقطع رجاه عمن سواه من خلقه ول يثق باحد ول يأنس 
الابه فاتقطع الى الته وتوكل عليه فى جميع حالاتك فبذه صفةالعمل والتوكل 
ومأخذه . قال ماالنى يدانى على الفكرة و يقوينى عليهافا ىكذا أردت الفكرة 
لمأصل ليها ولأقدرعلها فقال أجل لاتصل الىماتر يدم نالفكرة مع الاشتغال. 
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الماع وكيفيته يل 

بغيرها فسبيل الوصول الى الفكرة الصيام وترك الا كثار من الطعام والشراب 
واعتزال الشبوات ولزوم الصمت الاعن ذكراته والخير فى الخلوة والاعتزال 
ورفض الاشتغال بالفضول واقه التءانولاحول ولاقوة الابلل العلوالم 

فصل فى السماع وكيفيته ومايمنع منه ومابجوز 

فانظر رحنا الته واياك الى ماقرر هذا السيد رحمهااتهى كيفية السلوك والأاخق 
أولا بالصيام وترك الاكثار من الطعام والشراب واعتزال الشبوات ولزوم 
الصمتالاعن ذكر الله والخير ف الخلوةوالاعتزالو رفض الاشتغالبالفضول 
فل يكتف رحمه الله بالخلوة ليس الاحتى ذكر الاعتزال مع الخلوة فلوكانت 
خلوة دون اعتزال لقل أنيفتح له ولاجل ذلك احترز بقولهوالاعتزال. فأين 
هذا الال من حالنا اليوم اذا أن الغالب على من ينسب الى الخرقة فىهذا 
الزمان انما شأنه كثرة الاجتماع وحضود. السماعوالرقص فيه حتى كان ذلك 
مشروط ف الساوك نآل الله السلامة بمنه . فن أراد الخير فليمتزل عمن هذه 
صفته والا فالفتح عليه بعيد أعوالفتمالحقيق الذى يقريبه من ربه عزوجل 
دون ادعاء والافبعض هؤلا* يدعون الأحوال ويزعمون أنه يفتتح عليهم فوحال 
رقصهم وتأخذم الأحوال اذ ذاك ويخبرون بأشياء من أمى الغيب ولو وقع 
ذلك فى بعض الأاحيان لكان مصادقة ثم أنهم يولون و يعزلون فىتلك الأحوال 
ويخبرون بمنازل أصحابهم فيقولون مثلا فلان أحد السبعة وفلان أحد العشرة 
وفلان أحد السبعين وفلان أحد الثلائمائة الى غيرذلك ولا شلك أنها أحوال 
نفسانية أوشيطانيه لآن الفتح من التهتمالى لايكون مع ارنكاب المكروهات 
أو الحرمات ٠‏ وهذا السماع على ما يعملونهحرم . قالالامام أبو عبد القهالقرطي 


رحمه الته فى تفسيره لما أن تكلم على سورة الكهف فى قوله تعالى لإراذ قاموا 
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54 السماع وكيفيته 
فقالوا ربنا رب السموات والارض) هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته 
كرا لما أولاءم من نعمته ثم هاموا على وجوههم منقطعين الى ربهم 
وخائفين من قومهم وهذه سنة الته فى الرسل والاندباء والفضلاء الاولياء أبن 
هذا من ضر بالآرض بالاقدام والرقص بالأكام خصوصا فى هذا الزمان عند 
سماع الأأصوات الحسان من المردوالنسوان هيهات بينهما والله مثل مابين السما* 
والأرض. ثم ان هذا حرام عند جماعة العلباء اتهى . وقد تقر ر فا مى أول 
التكتاب أن الفقير المنقطع لايتصرف الافى واجب أو مندوب وأن المكروه 
عند هذه الطائفه كاحرم لاسبيل الى ذكره فضلا عن فعله وقد اختلف العلبا" 
رحمة الله عليهم فى ضرب الطا رعلى حدته هل يجوز أم لا . وكذلك اختلفوا 
فى الشبابة على حدتها . وقاعدة أهل الطريق الخر وج من الخلاف فكيف 
يقدمون على شى* قداتفق الناس على منعه ذلك محال فى حقهم .ثم مع ارتكاب 
بعضهم ماذ كر يدعون الأحوال الرفيعة و يشيرون الى مقامات ومنازلات. 
تستعظم فى الغالب على من هو متصف بالاقتداء والاتباع فكي فيحصل اهل 
التخليط وارتكاب مالا ينبغى ذلك محال. ومن أشد ماقيه من القبجما أحدثوه 
فى السجود الشيخ حين قيام الفقير للرقص و بعده. وقد نقل الشيخ الامام أبو 
عبد الله القرطى رحمه الله فى كتابه ماهذا لفظه . روى ابن ماجة فى سذنه 
والنسا". فى صحيحه عن أنى واقد (قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد 
لرسول اله صلى القه عليه وسلم فقال سول القه صلى الله عليه وسل ماهذا فقال 
يارسول الته قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فرأيت أنك. 
أولى بذلك فال لاتفعل فانى لوأمرت أحدا يسجد لاحد لامرت الرأة أن 
تسجد ازوجها لاتؤدى المرأة حق ربا حتى تؤدى حق زوجب حتى او ألما 
تفسباوهىعبىقتب لممنعه) هذا لفظ النسائى وف بعض طرق حديث معاذ(ونهى 
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الماع وكيفيته 5 


عن السجود للبشر وأمرنا بالمصالخة) قلت وهذا السجود المنبى عنه قد اتخذه 
جبال المتصوفة عادة فى مماعيم وعند دخوهم على مشايخهم واستخفارم فترى 
الواحد منهم اذا أخذه الحال برعمه يسجد للاقدام سواءكانللقبلة أوغيرهاجبالة 
منه ضل سعيهم وخاب عمليم 

لإفسل) فانظر رحنا الله واياك المرقصة معاذ المتقدمة وقوله لني صلى 
أله عليه وسل انك أولى بذلك يؤخذ منهامن الفوائد النفيسة التحرز عن مخالطة 
أهل الكتاب والبعدمنهم اذأن النفوس تميل غالبا الىما يكثر ترداد عليها . ومن 
ههنا والله أعل كثر التخليط على بعض الناسفى هذا الزمان جاو رتهم وعذا لطنوم. 
القبط النصارىمعقلة العلم والتعليق الغالبفأندت نفوسهم بعوائد منغالطوه 
فنشأ من ذلك الفساد وهو أنهم وضعوا تلك العوائد التى أنست بها تفوسهم 
موضع السننحتى أنك اذا قلت لبعضوم اليوم السئةكذا يكون جوابه لك على 
الفو رعادة الناسكذا وطريقة المشاخ كذا فانطالبته بالدليل الشرعىلم يقدر 
عل ذلك الا أنه يقول نشأت على هذا و كان والدى وجدى وشيخى وكل من 
أعرفه على هذا الممباجولا بمكن فى حقهم أن يرتتكبوا الباطل أو يخالفوا السنة 


فشنع على من يأمره بالسئة و يقول له ماأنت أعرق بالسنة من أدركتهم من 
هذا الجم الغفير . وقد تقدم انكار بعض العلياء على الامام مالك رحمه اله فى 
فى أخذه بعمل علءاء المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فكيف يحتج 
هذا المسكين يعم ل أهل القرن السابع مع عخالطتهم امير جنس المسلبين منالقبط 
والأعاجم وغيرهما نموذ بإلته من الضلال:مع ان السماع المعروفعند العرب 
هر رفع الصوت بالشعر ليس الا فاذا فمل أحد ذلك قالوا أهمل السماع وهو 
اليوم على ما يعيد و يعلم ولأجل هذا المعنى قال الامام اك 
ماأق على بعض العلساء المتأخرين الاالوضعهم الاسماء على غير مسميات 


رذين رحه الله 
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وماهوذاين ألاترىالسماع كان عندمعلى ماتقدم ذكره وهو اليومع ل مانعاينه 
وماضدان لايجتمعان .ثم أنهم لم يكتفوا بما ار تتكبوه حتى وقعوا 
” حق الساف الماضين رضى الله عتهم ونسبوا الهم اللعب واللمو فى كونهم 
يعتقدون أن السماع الذى يفعلونه اليوم هو الذى كان الساف رضوان 
الله عليهم يفعلونه ومعاذ الله أن يظن بهم هذا وءن وقع له ذلك فيتعين عليه 
أن يتوب ويرجع الى القه تعالى والا فهو هالك . ألاترى أن الشيخ الامام 
السهروردى رحمه الله لا أن تكلم على السماع قال فى أثناء كلامه ولاشك انك 
اذا خيلت بين عيذيك جلوس هؤلاء للسماع وما يفعلونه فيه فان نفسلك تنزم 
ل الله صل الته عليه وسل ومن تبعهم عن ذلك الجلس وعن حضوره 
انتهى . ولقد أنصف فيا وصف وهذاه وا قالذى يحب اعتقاده فى حق الساف 


أصوابرء 


الماضين رضى التهعنهم أجمعين - وقد قبل عن الجنيد رضى الله عنه أنه قالان 
السماع لايرجع مباحا الابعشرة شروط وه وأن يكونف مكان لايطلع عليهم 
غيرمم لآنه لايطلع عليهم الاذو بحرم أعنى أن يكون منهم وامكان واخوان 
قال الشيخ أبو طالب المكى رحمه الله وأن يحكون القوال هو الذى يمدثم 
قال الشبخ الامام الجنيد رحمدالته وأن يكون بخير أجرة وأن لا يكون بين أحد 
من بحضرهشتآن وأن لايحضره أحد من أبناء الدنيا وأن لايحضره شاب 
الى غير ذلك من الاوصاف الميلة وحيشكان مباحا بمذه الشر وطفانانفقاجتهاعبا 
3 السماع المعروف عند العرب وهو انشاد الشعر برفع الصوت كي تقدم 
ولاجل هذا الممنىذكر اك. 
السلف رضى الله عنهم انهم كانوا يدخلون الى خلواتهم فن مجر منهمعن تمام 
المدة التى دخل عليها خرج لخضر السماع ثم رجع الى خلوته نشطا لآن القوال 
“كان يمدمم فى بواطتهم ثم مع ذلك يتشد لم من درر الشعر مايناسب حالم 


بوطالب المكى رحمه اله فى كتابه عن بعض 
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السماع وكيفيته 5 
وتقوىبه قلوبهم على السير الى المقامات العلية والنبوض الها وترك التراخى 
والتسويف الشاغل عتها. ومثل ذلك كانوا يفعلون اذا عجر أحدهم عنتمام 
المدة اتودخل عليها الى الخلوة خرج الى مجاس عالم لحضره ثم يرجع الىخلوته 
قويا لآن حضور مجالى العلساء العاملين بعلمهم يحي القلوب الميتنة كا يحي 
المطر الوابل النبات بل النظر البهم تقتاتبه النفوس الآاية وينشرح صدرها 
وبحدث لما عند تلك الرؤية اتزعاج وقوة باعثة علىماتؤ ملسن ا مي ركيفلا 
وم أمناء الله فى أرضه وخلفا فى خلقه وقدجملهم اله عزوجل رحمة وكبفا 
من يأوى اليهم و يستظل بظلهم نصبهم هداة لبتحيرين ونورا للسالكيناللهم 
لاتحرمنا بركتهم و لاتخالف بنا عن سلتهم فأنت ولى ذلك والقادر عليه .فاذا 
تقرر هذا من حالهم وعم فلاشك. أن مايفعل اليوم من هذا السماع الموجود 
بين الناس عخالف للماعتهم اذ أنه احتوى على مات أومكر وهات 
أوهبامعا وقد تقدمت الحكاية عن العلساء فى ذلك اذ أنهم جمعوا فيه بيناائف 
والشبابة والتصفيق . وقد تقر فى الشرع أنالتصفيقانماهو للنساه دو نالرجال 


خبو بمنوع كاءنعتالآلاتالمتقدمذكرها ٠‏ و بعضهم يتنب جواز ذلك للشافنى 
برح الله ٠‏ وقد سئل الشيخ الامام أبو أبراهم المزنى رحمه الله وكان منكبار 
أصاب الامام الشافعى رحمه الله فقيل له ماتقول فى الرقص على الطار والشبابة 
خقال هذا لايحوز فى الدين فقالوا أماجوزه الامام الشافعى رضى الله تعال 


عنه فاتشد رمه اله تعالى 
حاشا الامامالشافى النيه أن يرتق غير معان نيه 
أو يترك النة فى نك أو يتدع ف الدين مالسفيه 
أويدِدع طارا وشبابة لناسك فى دينه يقتديه 
الضرب بالطارات فى لل والرقص والتصفيقفع لالسفيه 


علس 
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0 السماع وكيفيته 
هذا ابتداعوضلالقالورى وليس ف التغزيل مايقتضيه 
ولاحديث عن نى الحدى ولاسمانى ولاتابيه 
بل جاهل يلعب فى دنه قدضيع العمر بلبو وتدسه 
وراح فى اللبو على رسله» وليس يخثى الموت اذيعتريه 
ان ولى الله لايرتضى الابما اللهله يرتضيه 
وليس يرضى الله لحو الورى بل يمقت الله به فاعليب» 
بل بصيام وقيام فى الدجى وآخر اللبل لمستغفريه 
ايلك تفتر بأفمال مرح لايعرف العلل ولاببتغيه 
قدأكوا الدنيا بدين لم ولبسوا الآم على جامليه 
جهسل وطيش فعلهم كله وكل من دا به تزدريه 
شبه ناه جعوا مأتما فقمن ف الندب على ميتيه 
والضرب فالصدركا قدترى ليسلم غير النسا من شيه 
اتكر علهم ان تكن قادرا فبم رجا ابليسلاشك فيه 
ولاتضف ف الله من لاثم وققك الله لما يرتضيه 


وقد تقسدم أن من ثبتت عدالته لاينسب اليه الامايليق يحاله و بطريقته من, 
الخصال الحميدة فن ذكر عنه غيرما يناسبه كذب فيا ادعاه وأتكر علي هألاترى 
أن المزقى رحمه الله لما أن باشر الشافعى رحمه الله أنكر على من تسب اليه 
جواز السماع بما تقدم ذكره 

إضل) وأشد من فعلهم السماع كون بعضهم يتعاطونه فى المساجد 
وقد تقدم توقير السلف رضى الله عنهم للبساجد كيف لايكون ذلك وقدكانوا 
يكرهون رفع الصوت فيه ذكراً كان أوغيره. وقد نبى النوصلى التهعليه وس 
عى رفع الصوت بالقراءة فيه ٠‏ ومن ذلك ماو رد من انشادالضالة فى المسجد 
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الماع وكيفيته 4 

لقوله عليه الصلاة والسلام (من نشد ضالة فى المسجد فقولواله لاردها الله 
عليك) ومن ذلك ماورد (من سال فى المسجد فاحرموه) وروى أبو 
والترمذى والنسائى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اقدص 
الله عليه وسلم نبى عن الشراء والبيع فى المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن 
ينشد فيه شعر وثهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الججعة . و بعض هؤلا* 
يفعلون السماع على ماهو عليه اليوم فى المساجد ويرقصون فها وعلى حصر 
الوقف التى فيها وكذلك يفعاون فى الربط والمدارس ٠‏ وقد ذكر أن بعض 
الناس عمل فتوىو كان ذلك فسنة اخدى وستين وستهائة ومثىيا على الاربع 
مذاهب ٠‏ ولفظبا ماتقول السادة الفقباء أت الدين وعلما المسليين وفقهماله 
لطاعته وأعانهم على مرضاته فى جماعة من المسلبين وردوا الى بلد فقصدوا الى 
المسجد وشرعوا يصفقون و يغنون ويرقصون تارة بالكف وتارة بالدفوف 
والشبابة فبل يجوز ذلك فى المساجد شرعا افتونا مأجورين يرحمك الته تعالى 
فقالت الشافعية السماع لمومكروه يشبه الباطل من قالبه ترد شبادته والله أعلم 
وقالالمالكية يحب على ولاة الأمور زجرم وردعبهمواخراجهم منالمساجد 
حت يتوبوا ويرجعوا والتأعل . وقالت الحنابلة فاعلذلك لايصلى خلفهو لاتقبل 
شبادته ولايقبل حكه وان كان حايا وان عقد التكاح على يده فبو فاسدوالله 
أعل . وقالت الحنفية الحصر التى يرقصعليها لايصلى علا حو تفسل والارض 
التى يرقص عليها لايصلى عليها حتى يحفر ترابها ويرىوالته أعل . وقد قالالشيج 
الامام أب عبد الله القرطى رحمه الته فى تفسيره حين تكلم على قصة السامرى 
فى سورة طه سل الامام أبو بكر الطرط 
مذهب الصوفية حرس الله مدته أنه اجتمع جماعة منالرجال يكثر ون منذكر 
الله وذ كر مد صلاقه عليه وس ثمأنهم يوقمون أشعارا معالطقطقة بالقضيب 


خه الله مايقولسيدنا الفقيدق 
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السماع وكيفيته 


شى* من الأديم ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يخر مغشيا عليه 
ويحضرون شيئآ يأكلونه هل الحضور معهم جاتر أملا أقتونا يرح التدوهذا 
القول الذى يذكر ونه 
ياشيخ كف عن الذتوب قبل التفرق والزلل 
واعمل 'لثفسك صالخا مادام ينفعك العمل 
أما الشباب فقد مضى وشيب رأسك قدنزل 
فأجاب يقوله يرحك الته مذهب هؤلا* بطلة وجهالة وضلالة وما الاسلام 
الاكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسللم - وأما الرقص والتواجد 
فأول مر أحدثه أصصاب السامرى لما اتخذ لم مجلا جسداله خوار 
قاموا ير قصون حواليه ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل . وأما 
القضيب فأول من أحدثهالزنادقة ليشغلوا به المسلبين عنكتاب القه تعالى وائما 
كان بحاس الننى صل التهعليه وسل مع أصمابدكا نما على رءوسهم الطيرمن الوقار 
فينيغى للسلطانونوابه أن يمنعهم من الحضور فى المساجد وغيرها ولايحل لأحد 
يؤّمن بالتهواليوم الآخر أن يحضرمعهم ولا يعينهمعلى باطلهم . هذامذهب مالك 
وآنى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلبين وبالقه التوفيق 
وقال الشيخ الامام أبوبكر الطرطوثى أيضا رحمه الله فى كتابه المسعى 
يكتاب النبى عن الأغانى وقد كان الئاس فيما مضى يستتتر أحدهبالمعصية اذا 


واقمهائم يستغفر الله ويتوب اليه منها نمكثرالجهل وقل الم وتناق ص الآمرحتى 
صار أحدم يأتى المحصية جهارا ثم ازداد الآمر ادبارا حتى يلغنا أن طائفة من 
اخواننا المسلبين وفقنا الته واياهم استزلهم الشيطان واستهوى عقولهم فرحب 
وسماع الطقطقة واعتقدته من الدين الذى يقربهم من الله تعالى 
وجاهرت به جماعة المسلبين وشاقت به سبيل المؤمنين وخالفت العلداء والفقباء 
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1١ 
المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرام وقد سثل مالك رحمه الله‎ 
عما رخص فيه أهل المديئة من الغناء . فقال انما يفعله عندنا الفساق وهى عن‎ 
وأما أبو حنيفة رحمه الله فانه يكرهالغناء ويجعله من الذنوب‎ ٠ الغناء واستماعه‎ 
وكل ذلك مذهب أهل الكوفه سفيان وحاد وابراهيم والشعى لااختلاف‎ 
بينهم فى ذلك ولا نعم أيضا بين أهل البصرة خخلافا فى كراعية ذلك والمنع‎ 
منه . وأما الشافنى رضى الله عنه فقال فى كتاب أدب القضاء ان الغناء لهم‎ 
مكروه و يشبه الباطل وامحال أما سماعه من المرأة التى ليست بمحرم له فان‎ 
أصحاب الشافعى بجمعون على أنه لايجوزيحال سواء كانت مكشوفة أومن وراء‎ 
حجاب وسواء كانت حرة أو ملوكة قال الشافعى وصاحب الجارية اذا جمع‎ 
الناس لسماعها فهو سفية ترد شهادته وغلظ القول فيه وقال هوديائة فن فمل‎ 
ذلك كان ديو وكان الشافعى يكره الطقطفة بالقضيب و يقول وضعته الزنادقة‎ 
ليشغلوا به المسلمين عن القرآن . وأما العود والطنبور وسائر الملاهى رام‎ 
ومستمعهفاسقوةالصل التهعليهوسل (من فارق الجماعةقيدشبرماتميتة الجاهلية)‎ 
وهذه الطائفة عخالفة لجماعة المسلبين لأنهم جعلواالغناء ديناوطاعةو رأت اعلانه‎ 
فى المساجد والجوامع وقد كان أولى الناس بالاحتياط لدينهم هذه الطائفة‎ 
فانهم متلبسون بالدين ومدعون الورع والزهد حتى توافق بواطنهم ظواهرمم‎ 
وقدقالالته تعالى لإرومن النلس من يشترى لو الحديث ليضل عن سبيل الت‎ 
الآية قال الحسن ويجاهد والنخمى هو الغناء. وقال ابن مسعود لحو الحديث الغناه‎ 
وقوله تعالى لإواستفزز من استطعت منهم بصوتك) قال‎ ٠ والاستماع اليه‎ 
مجاهد بالغناء والمزامير 9 وأجاب عليم يخيلك ورجلك) قل أكثر المفسرين‎ 
كل راكب وماش فى معصية اله فبو من خيل ابليس ورجله وشاركيم فى‎ 
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05 السماع وكيفيته 
الأموال والآولاد4 قال قوم كل مال أصيب من حرام وأنفق فى حرام . قال 
الطرطوثى رحمه الله ويحو زأن يقال مشاركته لنا فى الأموال والأأو لاد مايزينه 
لنا من الأيمان ثم يزين لنا الحنث فيها ققطأ الفروج' بعد الحنث ولكتسب 
الآموال بالا بمانالكاذية . وقال تعاللى (أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون 
ولاتكون وأتم سامدون» قال ابن عباس رضى الله عنهما سامدون هوالغناء 
بلغة حمير. وقالمجاهد هو الغناء لقول أهل الِن>مد فلان اذاغنى ٠‏ وروى 
أبو اسحاق ابن شعبان فىكتابه الزاهى باسناده أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال (لايحل بيع المغنيات ولاشراؤهن و لاالتجارة فين) زاد الترمذى ولا 
تعلدوهن وأكل أثمانهن حرام وفيين نزلت اومن الناس من يشترى لهو 
الحديث) زاد غيره (والنى بعثنى بالحق مارفم رج لعقيرته أى صوته بالغناء 
الابعث الله عزوجل عند ذلك شيطانين برتدفانعلى متكبره لايزالان يضربان 
بأرجلبما على صدره وأشار النى صل إلله عليه وسلم الى صدره حتى يكون هو 
الذى يسكت) وروى جار بن عبد الله رضى الله عنه قال قال النى صل الله 
عليه سم (كان ابليس أول من ثاح وأول منغنى) ورو 
عنه أن النى صلى الته عليه وسلم قال (يمسخ قوم من أمتى آخر الزمان قردة 
وخنازير قالوا يارسول الله مساءونم قال نعم يشهدون أن لااله الاالقه وأفى 
رسول الله ويصلون و يصومون قالوا يارسول الله فا بالمم قال اتخذوا المعازف 


حا وقد 


ى أبوهريرة رضى الله 


والقينات والدفوف وشر بوا هذه الآشربة قباتوا على شرابهم فأص 
مسخوا) وروى على بن أنى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صل اله 
عليه وسلم (اذا فملت أمتى مس عشرة خصلة حل بها البلاء اذا كان المغنمدو لاا 
والآمانة مغنماوالركاة مغر. ما وأطاعالرجل زوجتهوع قأمهوجفا أبامو برصديقه 
وارتفعت الاصوات فالمساجد وكان زعيم القوم أرذلم وأكرم الرجلمخافة 
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السياع 


اشره وشربت ال#ورولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخرهذه 
الآمة أولما فليرتقبوا عند ذلك ريحا جراء أوخسفا أوسخا ) وروى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل القه عليه وسلم قال (من أشراط 
الساعة أوالقيامة اضاعة الصاوات واتباع الشبوات وتكون أمراء خونة ووزرا*ء 
فسقة فقال سلبان رضى الله عنه بأنى وى يارسول الله ان هذا كائن قال ننم 
,ياسليان عندها يكذ بالصادق و يصدق الكاذب و يو تمن الخائن و يخونالمؤتمن 
ياسليان عند ذلك يكون الكذب ظرفا والزكأة مغرما ان أذل الناس يومئذ 
المؤتمن بمثى بين أظبرهم بالخافة يذوب قلبه فى جوفه كا يذوب الملح فى اماه 
هما ولايستطيع أن يغير عندها ياسليان يكون المطر قبظا والولد غيظاوالقى* 
مغرما والمال دولا ياسليان عند ذلك يكتنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
وتركب ذوات الفروج السروج فعليهم من أمتى لعنة اله ياسليان عند ذلك 
يحفو الرجل والديه و يبرصديقه ويحتقر السيئة قال أو يكون ذلك يأرب ولالقه 
قال نعم ياسليان عند ذلك تزخرف المساجد كا تزخرف الكنائس والبيع وتطول 
المنابر وتكثر الصفوف والقاوب متباغطة والألسن مختلفة دين أحدم لعقة 
على لسانه ان أعطى شكر وان منع كفرقال أو يكون ذلك يارسول الله قالنتم 
ياسليان 'عندها يغار على الفلام يا يغار على الجارية البكر و يمخطب م تخطب 
النساء قال أو يكون ذلك ياربسول الله قال نعم ياسلدان عند ذلك تحلى ذكور 
أمتى بالذهب والفضة عند ذلك يأتى من المشرق والمغرب قزم يلون أمتىفويل 
لضعيفوم من قويهم وو يل لم من الله تعالى ياسليان عند ذلك تحلى المصاحف 
. بالذهب والفضة و يتخذون القرآن مزامير بأصواتهم وينبذ كتاب الله وراء 
ظهورم ياسلسان عند ذلك يكثر الربا و يظبر الزئا ويتباون الناس بالدعاء 
ولايقام يومشذ بنصر الله ياسلان تكثر القينات وتشارك المرأة زوجبا فى 
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0 السماع وكيفيته 


رة عند ذلك يرقع المج فلاحج الناس تنزها وهو وأواسطهم 

إقراق#للرياء والسمعةوفقراؤم لل آل(1)) و روىعزعلى نأ طالب 
كرم الت وجهه أنه قال قال النى صلى الته عليهولم (كسب المذنى والمغنية حرام 
و كسب الزانية سحت وحق على القه أن لايدخل الجنة لحا نبحءن سحت) قال 


عطاء بن ألى دباح رحمه الله رأيت جابر بن عبد الله رضى اقه عنه وجابر بن 
عمير برتميان فل أحدهما خلس فقال الآخر أجلت ممعت النتى صل الله 
عليه وسلم يقول(كل ثى* ليسمن ذكرالته تعالى فو لمو وسبو الاأربع خصال 
مثى الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاعبته زوجته وتعليمه السباحة) 
قال قنادة رحمه الله لما أهبط ابليس لعنه الله قال يارب لمنتتى فا على 
قال السحر قال فا قراءتقى قالالشعر قال فاكتابى قال الوشم قال فا طعانى 
قالكل ميتة ومالم يذكر اسم القه عليه قال فا شران قالكل مسكر قالفاين 
مسكنى قال الأسواق قال فا صوتىقال المزامير قال فا مصائدى قال النساه 
ودوى عن على بن أبى: طالب رضى اله عنه أن النى صل الله عليه وسلم 
نبى عن ضرب الدف ولعب الطبل وصوت المزمار. وروى عنعمرو بن 


شعيب عن أيه عن جده أن الى صلى القه عليه وسل قال ( كبرمقتا عند اله 
الكل من غيرجوع والنوم من غير سبر والضحك من غير جب والرئةعند 
الجميية والمزمار) وروىأبو هريرة أنالنى صل الله عليه وسل قال (اذاشرب 
العبد الماه على شبه المسكر كان ذلكالما*عليه حراما ولعن الله بآقهِدف 
أو طنبور أو عود وأخثى علهم العقوبة ساعة بعدساعة) وروى أن الى 
صل الله عليه وس لقال (لستمن ددولاددمق) قال مالك رمه القه الددالب 

(1) لايخفى مافى هذه الاحاديث من الاخبار بالمثيبات ققد حدث جل ما فها 
أنلم يكن كله فنسأل الله السلامة من هذه الفتن عنه وكرمه 
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الماع وكقيته 00 


واللبو . وقال' الخليل بن أحمد فىكتابالمينالددالتقر بالأناملفى الأرض فاذا كان 


النى صلى الله عليه وسلم تبرأ ما ينقر فى الارض بالأناملفا بالك بطقطقة 
القضيب . قال الحسن رمه اله لي سالدف من سنة المليين. وروى عبدالته 
ابن عمر قال سأل انسان القاسم بن عمد عن الغناءقال أنمادعنه وأ كرهه لك. 
قال أحرام هو قال انظر ياابن أخى اذاميز الله بين الحق والباطل من أيهما 
يحصل الغناء . وقال الشعبى رحمه الله لعن الله المننىوالمننىلدوقال الحم بن عييئة 
رمه اله حب السماع يورث النفاق فى القلب ينبت الماء الزرع ٠‏ وقال 
الفضيل ابن عياض النا» رقيةالزنا. وقال الضحاكالغناءفدتلاقاب مسخطة 
للرب . و كتبعمر بن عبد العزيز رحمهاقهالى عؤدبولده ليك نأولمايءتقدون 
من أدبك بغض الملاهى الى بدوها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فانه 
بلغنى عن الثقات من حملة العلر أن صوت المعازف واستماع الاغانى واللبو ,ا 
ينبت النفاق فالقلبكا بنبت العشب على الماه 
ايام والغناء فاله يزيد الشبوة ويهدم المر 
مايفعل المسكر فان كنتم لابد فاعلين لخنبوه النسأء فان الغتاء داعي الزنا: وقال 
ابن الكانب اياك والغناء .وقال الحاسى فى رسالة الارشاد الغنامحرام كالميتة 
وقال أبو حصين رحمه الته اختصم الى شري فى رجل كر طنبورا قل 


يق فيه بثى” 


ن جبةالاستنباط فبوجاسو سالقلبوسارق المروءة 
والعقول يتغلفل فى مكامن القلوب و يظلع على سرائر الافئدة ويدب الى 
بيت التخييل فثي ركل ماغرس فها من الحوى والشهوة والسخاطة والرعونة 
ينما ترى الرجل و الوقار و با العقل وبهجة الايمان و وقارالعم. 
كلامه حكة وسكوته عبرة فاذا مع اللبو نقص عقله وحياؤه وذهبتمروءته 


لإفض_ل) وأما مز 


ملسم 
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1 السماع وكيفيته 


وبهاه فيستحسن ماكان قبل السماع يستقبحه ويبدى من أسراره ماكان 
يكتمه و يتتقلمنبهاء السكوت الىكثرة الكلام والكذب والازدهاء والفرقعة 
بالاصابع ويميل رأسه يبز مكبيه ويدق الارض برجليه وهكذا تفعل 
الخثرة اذامالت بشاريها . وقد روى أن أعرابية دخلت الحاضرة 
فلا خامرها وت قالت أو يشرب هذا نساؤم قالوا نعم قالت لأن صدقتم 
فايعرف أحدم من أبوه. وقال مدن المنكدر رحمه الله اذاكان يو مالقيامة 
نادى مناد أينالذي نكانوا ينزهو نأ نفسهم عن اللهو ومزاميرالشيطا نأسكنوم 
رياض المسك ثم يقول لليلا تك#أسعموم حمدى وثنائى وأعدوم أن لاخوف 
علهم ولاثم يحزنون. وقال بعض الزهاد الغناء يورث العناد فى قوم ويورث 


التكذيب فى قوم و يورث الفسادفى قوم ٠‏ واحتج بعضهم علىاباحة الغناء يما 
روى عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت (دخل عل أبو بكر رضى الله عنه 
من جوارى الأنصار تغئيان بما تفاءلت به الانصار يوم 
ار رضى الله عنه أمزمار الشيطان فى بيت النى صل الله عليه 
.وسلم فقال النى صلالته عليه وسلم دعهما ياأبا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا 
عيدنا) والجواب عنه أن تعرف أولا حقيقة المناء وذلك أن للفظ الغناء 
معنيين لغوى وعرفى فيحمل الحديث على اللفوى فقولا تغنيان أى ترفمان 
أصواتهما بانشاد الشعرونحن لانذم انشاد الشعر ولا نحرمه وانمايصير الشعر 
غناء مذموما اذا لحن وصنع صنعة تورث الطرب وتزعج القلب وهى الشهرة 
الطبيعية وليس كلمن رفع صوتهبالغناالحن وألذ وأظربةالممنوع والمكروه انما 
هو اللذيذ المطرب وم يعقل من هذا الحديث أن صوتهما كان لذيذا مطريا 
وهذا هوسر المألة فافهمه . وقد 


ى البخارى هذا الحديث عن عائشه رضى 
الله عنها قالت فى آخره وليستا بمغنيتين فنفت الغناء عنهما والدليل على هذا 
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الماع وكيفيته 1 

أنه ماتقل عنبا بعد بلوغها الاذم الغناء والمعازفعجابينا . وقدكان ابن أخيها 
القاسم بن جمد وهو أحد فقباء المديئة السبعة يزم الغناء وقد أخذ العلمعنها 
وتأدب بها . فان قيل أثيس قد أنشد الشعر بين يدى النى صلل الله عليه وسلم 
فالجواب أنا لاتتكر انشاد الشعر وانما تنكر اذا لحن وصنع صنعة تورث 
الطرب وتزعج القلب وهذا لابمكن نقله عن النى صلى القه عليه وسلم: فان قيل 
أليس قد قال الننى صلى الله عليه وسلم (أن من البيان سحرا وان من العلم جبلا 
وان من الشعر حكا وان من القول عيالا) فالجواب أن صعصعة بن صوحان 
وهو من أصحاب النى صل اله عليه وسل فسر هذا الحديث فقال قوله ان من 
البيان سحرا هو الرجل يكون عليه الحق وهو ألمن بجته من صاحب الحق 
فيسحر القوم ببيانه فذهب بالحق وأما قوله وان من الشعرحكا فهى هذه 
المواعظ والأءثال التى يتعظ بها الناس وأما قوله وان من العلم جبلا فيتكاف 
العال عل مالا يل فيجهل ذلك وأما قوله وان من القول عيالا فمرضك حديثئك 
على من ليس من أنه ولا يريده 

إسنلء وقد قال بعضهم نحن لانسمع الغناء بالطبع الذى يشترك فيه 
الخاص والعام وائما تسمع بحق فتسمع بلله وفالله ولا تتصف ببذهالأحوال 
التى هى بمزوجة بحظوظ البشر ية . قانا ان زعمت أنك فارقت طبع البشرية 
وصرت مطبوعا على العقل والبصيرة بمنزلة الملائكة فقدكذيت على طبعك 
وكذبت علالله فى تركيبك وماوصفك به من حب الشهوات. وقد قال جمربن 


الخطاب رضى الله عنه من فارق الفه وادعى العصمة فاجلدوه فانهمفتركذاب 
وكانيح بأنلاتتكونيجاهداً لنفسك ولاعخالفآ لمواك ولا يكون لك وابعلى 
ترك اللذات والشهوات . وكان يح بأنتكون أنت وأحابك تسبحون اليل 


والتبارلا تفترون وتستغفرون لمنفى الارض . وكان يحب أن تبيح سماع العود 
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م السماع وكيغيته 
والطبوز وسائر الملاهى بهذا الطبع الذى لايشاركك فيه أحد من الناس 

لهل ) فان قي لأليس قد روى عن جماعةمن الصالحين أنهم سمعوه 
قلنا مابلغنا أن أحدا عن السلف الصالم سععه ولا فعله وهذه مصنفات أئمة 
الدين وعلباه المسلبين مثل «صنف مالك بن أنس وصحيح البخارى ومسل 
تعنهم الى غيرها خالية من دعو اك وهذه 
تصانيف فقبا. المسلدين الذى تدور عليهم الفتوى قديما وحديشا فى شرق 
البلاد وغر بها ققدصنف المل.ون على مذهب مالك بن أن س تصائيف لاتحصى 


وستن أوداود وكتاب التناقر 


وكذلك مصنفات علاه المسليين على مذهب ألى حنيفة والشافعى وأحمد بن 
حنبل وغيرم من فقباء المسلبين و كلبا مشحونة بالذب عن الغناموتفسيق أهله 
فانكان فمله أحد من المتأخر بن فقد أخطأ ولا يازمنا الاقنداء بقوله ونترك 
الاقنداء بالائمة الراشدين . ومن هبنا زلمن لابصيرة له. نحتجعلييم بالصحابة 
والتابعين وعلماء المسلدين ويحتجون علينا بالتأخرين سها وكل من 
يرى هذا الرأى الفاسد عار من الفقه عاطل من العل لا يعرف مأخذ 
الاحكام لايفصل الحلالءنالحرامو لايدرس العم ولايصحب أهلبولا يقرأ 
مصنفاته ودواوينه . وقد قال الى صل الته عليه وسل (من يرد الله به خيرة 
يفقبه فى الدين ) وقال النى صلى الله عليه وسل (مااسترذل الله عبد الاحظر 
عليه العم) فن مجر أهل الفقه والحكة وانتقضى عمره فى عخالطة أهل البو 
والبطالة كيه على هذه المسثلة وغيرها 9 وما كنا لنهتدى لولاأن هدانا 
ثواه باختيار مالك بن أن 
وفتواه ان كنت على مذهيه و باختيار أبى حتيفة والشافى وأحمد بن حنبل 
أن كنت ترى ,أيهم كيف مجرت اختياريم فى هذه المسألة وجعلت امامك فها 
شبواتك و بلوغ أوطارك و لذاتك لإإوسيعل الذي نظلوا أى منقلب ينقلبون» 


لله4 فيامن رضى لدينه ودنياه 
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السماع وكيفيته ل 


فض ل) وقد روى عن بعض شيوخ الصوفة قال رأيت ف المخام 
أن الحق أوقفنى بين يديه وقالياأحمدحملت وصؤعرل ليلى وسعدى لول أىنظرت 
اليك فى مقام واحد أردتنى خالصا لعذبتك قال فأقامنىمن وراء حجابالخوف 
فأرعدت وفزعت ماشاء الله ثم أقامنى من وراء حجابالرضا فقلت 


ل أجد من يحدانى غيرك فطرحت نفى عليك فقال صدقت من أين تجد 
من يحملك غيرى وأمى بى الى الجنة . وقال الجتيد رحمه الله رأيت ابليس فى 
النوم فقلت له هل تظفر من أصحابنا بثىء أو ثنال متهم قصيبا فقال انهليعسر 
على شأنهم و يمظ عل أن أصيب متهم شينآ الا فى وقتين وقت السماع وعند 
النظر فانى أثال منهم فتنة وأدخخل عليهم به . وسئل أبو على الروذبارى عن 
السماع وكان من شيوخ الصوفية فقتال ليتنا تخاصنا منه رأسا برأس . وقال 
الجنيد اذا رأيت المريد يحب السماع فاعل أن فيه بقية من البطالة . وقال أبو 
الحارث الاو لامى وكان من الصوفية رأيت ابليس فى النام وكان على بعض 
سطوح أو لاس وعن يمينه جاعة وعن يساره جماعة وعلهم ثاب نظيفة فقال 
لطائفة منهم قوموا وغئوا فقاموا وغنوا فاستفزعوطيبه حتى هممت أن أطرح 
تفسى من السطح ثم قال ارقصوا فرقصوا بأطيب مايكون ثم قال ياأبا الحارث 
أدخل به عليكم الا هذا . وقال الجريرىرأيت الجنيد رحه الله 


ماأصيب 


فى النوم فقلت كيف حالك ياأيا القاسم فقال طاحت تلك الاشارات وبادت 
اتلك العبارات وماتفعنا الا تسبيحاتكنا نقوها بالندوات . فأين هذا يريك 
إللهمما وصف اله به العلساء ققال لإان الذين أوتوا العلم من قبلهاذا يتعليهم 
مخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا انكان وعدربنالفعولا ومخرون 
للاأذقان كوف ويزيدم خشوعام 

فلع وقد استدل عظيم من شيوخهم على اباحة الغناء فقال ان 
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1 السماع وكيفيته 
الطفل يسكن الى الصوت ااطرب وال يقامى تعب السير ومشقة المول اذا 
53 الحداء. قال وقد روى أن بعض ملوك العجم مات وخاف ابنا صغيرا 
فأرادوا أن يبايعوه فقالوا كيف تصل الى عقله وذكائه فاتفقوا على أن يأتوا 
بقوال فان أحسن الاصغاء عليوا كاسته فلنا أمععره القوال مك الرضيع 
فقبلوا الأرض بين يديه و بايعوه . فالجواب انظروا ياذوى الآلبا بكيف قادهم 
ركوب الحوى وعشق الباطل وقلة الحبلة الى هذه السخافة وحسبك مز 
اماههم فيه الانعام والصبيانف المبد . وهكذا يفضح الته تعالى من اتبع الباطل 
وحسبك من عقول لاتقتدى بأحبار المللين وعلسائهم وتقتدى بالابل فائن 
كان كل ماطربت به البهائم مندوبا أومباحا فانا نرى البهيمة تدور على أمبا 
وأعتها وتركب بتها فيلزم الاقنداء بالييمة فى مثل هنا 

إسل)ع فان سألوا عن معنى قراءة القرآن بالالحان . فالجواب أن 
مالكا قال ولاتعجبنى القراءة بالالحان ولاأحبه فى رمضان و لاغيره لانديشبه 
الغناء ويضحك بالقرآن فيقال فلان أقرأ من فلان . قالوبلننى أن الجواء ى 
يعلين ذلك يعلين الغناء . آين هذا من القراءةالتى كان النى صلىالله عليهوسلم 
يقرأ بها قال ولايعجبنى النبر والحمز يقول لابرجع فى القرآن و لايقطع 
بالالحان لان ذلك لايتم الا بزيادة همزات فى القرآن والزيادة فى القرآن 
لاتجوز . وقيل لمالك هل يقرأ الرجل ف الطرقات قال لا الا الثى؟ اليسيس 
وأء! الذى يديم ذلك فلا يجوز. قيل له فالرجل يخرج الى السوق أيقرأ فنفسه 
ماشيا فقال أكره أن يقرأ فى السوق . وسئل عن القراءة فى امام قال ليس 
موضع قراءة وان قرأ الانسان الآية فلا بأس بذلك . قبل له فالرجل يخرج 
الى قريته فيقرأ ماش قال نعم . قال سحنون لابأس أن يقر أالرا كب والمضطجع 
وسئل عن الرجل يختم القرآن فى ليلة قال ماأجود ذلك لمن أطاقه , قالمالك 


مذهب 


ب 
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السماع وكيفيته لل 

ول تكن القراة فى المصحف ف المسجد من أمى النلس القديم وأول م نأحدثه 
الحجاج . قال وأكره أن يقرأ فى المصحف ف المسجد . فان سألوا عن معنى 
فول التي صل الله عليدوسلم (»اأذن الله لثىء كل ذنهلتى يتغنى بالقرآن يحبربه) 
فالمعنى ماستمع الله لثوءكاستماعه لنى يحبر بالقرآن لان أصل الغنا رقع 
الصوت عل مابينا وبهذا فسره فى آخر الخبر فقال يحبر به . قال مجاهد فى 
قولهتعالى لإوأذنت لربها وحقتم أىسمعت . قال أبوعبيد وجماعة من العلبا* 
لاتبحوز تلحين القرآن وانما مدنى الحديث التحبير والتحزين . قال عيبى 
النفارى ذكر النى صل الله عليه وسل أشراط الساعة فقال (يع الحم وقطيعة 
الرحم والاستخفاف بالذعم وكثرة الشرط وأن يتخذ القرآن مزامير يقدمون 
أحدم ليس بأقرئهم ولا بأفضلبم الا ليغنيهم غناه) فان سألوا عن معنى قوله 
صل الله عليه وسل (زينوا القرآن بأصواتكم) فان معناه التحزين . قالشعبة 
نمانى أيوب أن أتحدث بهذا الحديث مخافة أن يتأول على غير وجبه . وهنا 
الجواب عما رواه عبد الله بن مغفل أنه رأى النى صلى الله عليه وسم يقرأ 
سورة الفتحفقال لولا أن يجتمع الناسعلينا المسكيت تلك القراءة وقد رجع . وان 
سألوا عن منى قول النى صلى القه عليه وسل (ليس منا من لم يتف نبالقرآن) 
قال سفيان بن عيينة معناه ليس منا من لم يستغن به يعىيالقرآن وهكذافسره 
أبو عبيد فقال معنى الحديث لاينبخى لحامل القرآن أن يرى أحدا (من أهمل 
الأرض أغنى منه ولوملك الدنيا كلا . وقال الننى صلى القه عليه وسلم منقرأً 
القرآن فرأى أن أحدا أعطى أفضل تماأعطى فقد ع صغيراً أوصفرعظيا)» 
وقال ابن مسعود نعم كنز الصعلوك آل عمران. يقوم بها من آخر الليبل 
والدليل عل أن التغنى بمعنى الاستغناء دون الصوت قول الأاعثى 
وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المنام طويل التثنى 
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1 الماع وكيفيته 
قال أبوعبيد يريد الاستغناء ٠‏ والعرب تقول تغنيت تغنيا وتغانيت تفانيا 
بمعنى استغنيت قال بعض العرب يعاتب أخاه 

كلائا غنى عن أخيه حياته ونحن اذا متناأشد تغانيا 

وقال الكسائى مررت عل يخوز من العرب قداعتقلت شاة فى ينها فقلت لما 
ماتريدين بهذه الشاة قالت تتغنى بها ياهذا تريد نستغنى ٠‏ وقال بعض الصالحين 
من تلذذ بالحان القرآن حرم فوم القرآن - وقال أبوهريرةأتمأقرأ ألسنة ونحن 
أقرأ قلوبا ٠‏ وقال ابن مسعود نحن قوم ثقلت علينا قراءة القرآن وخ فعلينا 
العمل به وسيجى* قوم يخف عليهم قرأءة القرآن و يثقل عليهم العمل به. وقال 
“كمب الاحبار ليق رأن رجال القرآن ثم أحسن أصواتا من المعازف ومن حداة 
الابل لاينظر الله الهم يوم القيامة ‏ وقد أمعن وأجاد الشيخ الامام الحافظ 
الجليل أبو عبد الله القرطى رحمه الله فى هذا الموضع وبينه أنم بان 
وأحسنه فىكتاب التفسير له فن أراده فليقف عليههناك اذ أن هذا الكتاب 
ولى الألباب والتهالموفق للصواب 

لف لع ثم قال الطرطوشى رحمه الله وما اشتهرت به هذه الطائقة 
أتباع الشبوات والتنافس فى ألوان الأطعمة وقد قال النى صل الله عليه وس 
(ماملا" ابن آدم وعاء شرامن بطنهحسب ابن آدم أ كلات يمن صلبه فانكان 
لاتحالة فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس) قال أبوجحيفة أ كلت ثريدا 
بلحم معين فتجشيت عند النى صلى الله عليه وسلم فقال اكفف عنا جشاتك 
فان أطول الئاس جوعا يوم القيامة أ كثرم شبعا فى الدنيا ٠‏ وروى أن فاطمة 
رضى الله عها جا'ت بكسرة خبز الى النى صلى الله عليه وسلم فقال ماهذه 
الكسرة قالت قرص خيزته ولم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه التكسرة فقال أما 
انه أول طعام دخمل فم أيك منذ ثلاثة أيام . وقال يحي بن معاذ لو أن الجوع 


يضق عما أتى به وما ذكر انما هو اشارة 
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السماع وكيفيته ع 
بباع ف الاسواق لما كان ينبغى لطلاب الآخرة أن يشترواغيره . وقال الشافعى 
رح الله ماشبعت منذ خمسة عشر عاما الا شبهة فطرحتها لان الشبع يثقل البدن 
يحاب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة , وقال 
سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله لا خاق الله سبحانه وتعالى الدنيا جمل فى 
الشبع القسوة والجول وجعل فى الجوع العلم والحكمة وقال بشر بن الحارث رحمه 
اد ويميت الهوى و يورث العلم الدقبق ‏ وقال يحبى بن معاذ 


ويقسى القلب ويزيل الفطنة و: 


الرازى رحمه الله الجوع للبريدين رياضة وللتائبين تجربةولازهاد سياسة وللعارفين 
بمكرمة ٠‏ وسئل الجنيد رحمه الته عن صفة الصوفية فقال طعامهم طعام المرضى 
ونومهم ثوم الفرق ٠‏ وقا ليحي بن معاذ الرازى رحمه الله ثعوذ بالقه من زاهد 
هدأفسدت معدته ألوان الأاغنيا. وقال رجل لبعض المشايخ رمهم اله اليجائع 
فقا لكذبت قال ومن أين علبت قال لآن الجوع فى خزائئه الوثيقة لايطلع عليه 
من يفشى سره ولا يعطاه من لايشكره . وروى أن بعض الفقراء اشتكى الى 
.شيخهالجوع ثم ذهب فرأىدرهمامطروحا مكتوبا عليه أما كاناتمعالىابجوعك 
حتى قلت افى جائع . وقال فتجالموصلى رحمه النه أوصانى ثلاثون شيخاعند فراق 
لم بتك عشرة الأحداثوقلة الأ كل . وير وئعزمالك بن ديئار رحه القاأنه 
.دخل على ابن عون فى الحبس واذا عمال بىأمية مقيدونق الحجيد خض رغداقمم 
سخعل الخدم ينقلون الأ لوان فقالوا هلم ياأبا يحبى فقال ماأحب أن آ كلمثلهذا 
الطعام وأن يوضع ف رجلى مثل هذا الحديد . وقال أبو هريرة رضى الله عنه 
خرج النى صلى التهعليه وسلقاقيه أبو بكروعمر رضى التهعنهمافقال ماأخر جك 
.فقالا الجوع فقال وأنا والذى بعثنى باحق ماأخرجنى الا الذى أخرجكا قوموا 
.فأتوا بينا من الإأنصار واذا الرجل غائبٍ ققالت امرأته مرحبا فقال النبى صبلى 
يتعذب لنا من اماه واذا بالرجل وعليه 


ابته عايه مل أن فلان قالت خر 


كين 
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14 الاجتتاع بالمرد 

قربة ماء فلا نظر الى النئ صلى ألقه عليه وسلم قال ماأجد من الناس اليومأ كرم 
أضيافا مبى فأناهم بعذق من رطب و بسر وتمر فقال رول الله صل التهعليه وسلم 
ألا اجتنيته فقال يارسول أقه تخيروا على أعيتكم ثم أخذ المدية فقال الى صل 
الله عليه وسلم اياك والحلوب فذيح لم شاة فأكلوا وشربوا فقال النى صل الله 
عليه وسلم والذى نف سد بيدملتألن عن نعي هذا اليوم و فىلفظ عنهذ النعيم 

بافص لي ويقال أنهذه الطائفة تضيف الى ماهى فيسه من الباظل 
استحضارالمرد فى مجالسبم والنظر فى وجوهبم وربما زينوم بالحلوالمصبغات 
من الثاب وتزعم أنها تقصد بذلك الاستدلال بالصنعة على الصانع . قال التاق 
القشيرى رحمه الته وهو من رؤساءطائفتهم قولا عظيما فى الرد علهم وكشف 
فضائحهم . من ابتلاه القه بثى* من ذلك فهو عبد أهابه الله وخذله وكشف 


غورته وأبدى سوأته فىالعاجل وله عند اله سوء المثقلب فى الآجل . وأروى 
أبوداود فى السئن أن النى صل الله عليه وسلم قال (من خبب زوجة امرىء 
أوملوكه فليسمنا) خب بأىأفسد وخدع وأصله من الخب وهو الخدع ويقال 
فلان خب هب اذا كان فاسدا مفسدا .قال الواسطى رحمه الله وهو من كيان 
الصوفية اذا أراد الله هوان عبد ألقاه الى هلا الأتان الجيف أولم تسمعوا 
الى قول الته تعالى لاقل للدؤمنين يتضوا من أبصارمم ويحفظوا فروجهمذلك 
أزى لمم) وقال النى صل الته عليه وسلم لعلى رضى الله عنه ( لاتتبع النظرة 
النظرة فانما لك الآ ولى وليست لك الآخرة) وقال بقية ابن الوليد رحمه الله 
قال بعض التابمين رضى الله عندكانوا يكرهون أنيحدق الرجل النظر الىالغلام 
الأمرد الجيل الوجه. قال ابن عباس رضى الله عنهما للشيطان من الرجل ثلائة 
منازل فى نظره وقلبه وذكره ٠‏ وقال عطاء رحمه الله كل نظرة يبواها القلب 
الاخير فها ٠‏ وقال سفيان الثورى رحمه اله لو أن رجلا عبث بغلام بين أصابع 
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حد اللواط 000 

بريد الشبوة لكأن لواطاً. وقال الحسن بن ذكوان رحمه الله لاتجالسوا 
أبناء الاغنياء فان لهم صورا كصو النساء وم أشد فتنة من العذارى . وقال بعض 
التابمين ماأخاف على الشاب الناسك فى عبادته من سبع ضار كوق عليه 
من الغلام الامرد يقعد اليه. وقال بعض التابعين رضى الله عنهم اللوطية على 
ثلائة أصناف صنف ينظرون وصنف يصالخون وصنف يعملون ذلك العدل 
وروى أن أحمد بن حثبل رحمه الله جاء اليه رجل ومعه ابن له حسن الوجه 
فقال لاتجئنى به مرة أخرى فقيل له انه ابته وهما مستوران فقال علبت ولكن 
على رأى أشراخنا . وان مد بن الحسن صاحب يحي بن معين لم يرفع رأسه 
الى السياء أربعين سنة جاه غلام حدث ليجلس اليه فأجلسه من خلفه ٠‏ فأما 
اتيان الذكور فبى الفاحشة العظمى وهو محرم مخلظ التحريم .قال الله تعال 
(أنأتون الذكران من العللين وتذرون ماخلق لكم ربك من أزواجم) قال 
مالك ويرجم الفاعل والمفعول به أحصنا أولم يحصنا وبه قال ربيعة وأجصد 
ابن حنبل واسحاق . وقال الحسن البصرى وعطاء والنخعى وقنادة والآو زاعي 
وأب ريوسف وحمده وكالزناانكان بكرا يحد وا نكانثيارجم و لافرق بين أن يفمله 
معغلام أوامر أةأجنية والحجةلىال كأ نالني ص التهعليه ول (قالمن وجدتموه 
يعملعم قوم لوط فاقتلواالقاعل والمفعولبه) وأيضافانالته تعالىرجموم بالحجارققال 
تعالى لإفليا جاء أمرنا جعلناعاليها سافلبا وأمطرنا عليها حجارةمنسجيل) الآية 
وروى أن أبا بكر استشار الصحابة رضوانالته علييم فرج لكان يتكمكا تكح 
المرأة فقال على بن أنى طالب رضى الته عنه أرىأن حرق فكتب أب بكر رضى 
الله عنه الى خالد بن الوليد رضى الله عنه فأحرقه بالنار. وروى عنه أيضا أنه 
قال يرجم اللوطى وقال ابن عبلس رضىاقه عنهما يرمى من شاهق جبل أعلى 
ماف البلد متكسا ثم يتبع بالحجارة ٠‏ و بروى عن أنى يكر الصديق رضى الله عنه 
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115 حد اللواط 

أنه قال هدم عليه البيت ٠‏ وقال عثيان رضى القه عنه يقتل ٠‏ وروى أن قوم 
لوط كانت فهم عشر خصال أهلكبم التهتعال بها كانوا يتغوطون فى الطرقات 
وتحت الآشجار المثمرة وف الأنمار الجارية وف شطوط الانهار وكانوا يحذفون 
الثاس بالحصباء فيعو رونم واذا اجتمعوا فى الجالس أظبروا المنكر وأخراج 

اليج منهم واللطم على رقابهم وكانوا يدة 
بالطامة الكبرى وهىاللواط .قال اله تعاللى أ لتأتون الرجال وتقطعون 
السيل وتأتون فى ناديم المتكري والنادىالجالس والمحافل ٠‏ ومن ارتق فى هذا 
الباب عن حالة الفسوق وأشار الى أن ذلك من باب بلا* الزواج وانه لاايضر 
خهذه وساوس الشيطان وادعاء العصمة وهو الكفر ونظير الشرك فاحذر 
مجالستهم فان اليسير منه قتح باب الخذلان وادغال الحجران يينك و بين الحق 
ثم يقال وهبك أيها المغرور قد بلغت رتبة الشهداء أليسقد شغلت ذلك القلب 
بمخلوق - وف الحديث (يقرلالته تعالى حرام على قلب سكنه حب غير ىأن 
أسكنه حب ) وأما قولهم انهم يستدلون بالصنعة على الصائع فهاية فى سعاية 
المو ىومخادعةالعقل وعفالفة العم قال اله تعال ىج أفرأيتمناتخذاللمههواه )قال 

ابن عباس رضى الله عنهما الموى شر اله يعبد من دون القه ‏ قال اله تعالى فى 
فى باب الاعتبا, رلا أفلاينظرون الى الاب لكيف خلقت والى السما" كيفرفعت 
والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف .طحت ٠‏ وقال تعالى 7 (أيلء وا 
الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكبن الا الرحمنم وقال جل وعلا 
لإان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الى تجحرى 
3 #الآية وقال تال لاالذين بذ كرون الله قياما وقعودا 


ثيابهم قبل أن يتغوطوا ويأتون 


ف البحر بما ينفع الناسي 


ات والأرضيمرون 


عليها ومعنها معرضون» فعداوا عما أمرثم الله 0 عنه 
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الدف والرقض 
بقوله لإقل للمؤمتين يخضوا من أبصارع ويحفظوا فروجهم) الآية 
إن ل) وأما الدف والرقصبالرجل وكشف الأس وتخر يق الثياب 
فلا يخق على ذى انه لعب وسخف ونذ لليروة والوقار ولا كان عليه 
الانبيا* والصالحون ٠‏ روى أهل التفسيرع نعل بن أنى طالب رضى الله عندقال 
كان مجلس رسول الله صلى اله عليه وسل مجلس حل وحياء وصبروامانة لاترف 
فيه الاصوات ولاتؤين(1) فبهالحرم يتواصون فيه بالتقوىمتواضعينيوقرون 
فيه الكبير ويرمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب . قال 
وكان النى صل الله عليه وسلم لين الجانب سبل الخاق دام البشر ليس بفظ 
و لاغليظ ولاصخاب فى الأسواق ولالخاش ولاعياب و لامزاح يتغافلسا 
لايشتهى قدترك نفسه من ثلاث المراء والاكثار ومالايعنيه وترك الناس من 
ثلاث كان لايذم أحدا ولايعيره ولايطلب عورته ولايتكلم الافما رجاثوابه 
واذا تكلر أطرق جلساؤدكا تنمسا علىر ؤس مالطيرفاذا سكت تكلموا لايتنازعون 
عنده الحديث ومن تنكلم انصتوا له حت يفرغ يعنى يسكتون ويقضون أ بصاريم 
والطير لا يسقط الاعلىسا كناتته ىكلامه . ولولم يكن ف السماعوالرقصثى" يذم 
الاأنه أول من أحدثه بنو اسرائيل حين اتخذوا العجل الما من دون الله تعالى 
+خماوا يغنون بين يديه و يصفقون ويرقصون فت حاهم كذلك الى أن جاسم 
موس عليه الصلاة والسلام ووقع من قصتهم ماقد ذكره الله تعالى فى كتابه 
فهم أصللماذكر وماكان هذا أصله فيتبغى بل بتعين علىكل عافل أن هرب 
منه ويولى الظبر عنه ان كان عاجزا عن تغييره وأما ان كاله قدرة على ذلك 
فيتعين عليه والتهالموفق ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (حبب الى من دنيام 
ثلا شالنساء والطيبٍ وجعلت قرة عينى فالصلاة) قال الامام الطرطوشى رحمه 


)00 لاتوين فيه الحرم أى لاتذكر بما لايتبتى 


02170 عدن © لكائقال/واه.عبزداعيةالتعطائط 


0 الغناء 


الته هؤلاء زعموا أن قرة أعيتهم فى الغناء واللبو والنظر فى وجوه المرد 
(إفضل» وقال رحه اله وأما تمزيق الثياب فبو يجمع الى مافيه من 
الخافة افساد المال.روى أن النى صل الله عليه وسلم (نمئ عن قبل وقال 
واضاعة المال وكثرة السؤال) . وقال عمرو بن العاص رضى الله عنه (مر النى 
صل الله عليه وسلم بشاة ميتة أعطيتهاءولاة لميمونة ٠‏ نالصدقة ققالهلااتتفعتم 
باهابها فقالوا أنها ميتة قال انما حرم كلبا) . قال العلاء ويحجرعلى السغباء 
وم المبذرون لأموالم وماق السفه أعظم من تمزيق الثياب . وقال أنس رأيت 
عمر بن الخطاب رضى الته عنه يطوف بالبيت وعليهجبة صوف فيها اثنتاعشرة 


رقعة واحدة متها من أديم أحمر . وروى أن عمربن الخطاب رضىالته عنهانقطع 
شسع نعله فقال انالته وانا اليه راجعون . ومن أمثالمم 5 أصلح ماله فقد صان 
الآ كرمين دينه وعرضه وتمزيقالثباب داخل ففقولهتعالى لابليس (وشار كوم 
فى الأموال والآولاديّ واذا كان نكسب خبيئا كان مآ لهالى مثله انتهى كلام 
الطرطوثى رحمه الله 

لإفصل) وقال الشيخ أبو عبد الله القرطى رحمه اله فى تفسيره فى 


قوله تعالى (زومن الناس من يشترى لهو الحديث) سثل عبدالله بنمسعودعن 
قوله تعالى ومن الناس من يشترى لحو الحديث فقالالغناء والله الذى لاالهالاهو 
يرددها ثلاث مرات وعن ابن عمر هو الغناء . وكذلك قال عكرمة وميمون بن 
مبران ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن الحم وحماد عن ابراهيم قال قال 
المجاهد و زادأنلموالحديث 
المعازف والغناء- وقال القلسم بن مد الغتاء باطل والباطل فى النار . وقال ابن 
القاسم سألتعنه مالكا قال قالالته تعالى (فاذا بعد الحق الاالضلال ألخق 


عبدالته بن مسعود الغناه ين 


هو ٠‏ وروى الترمذى وغيره من حديث أنس وغيره عن النى صل الله عليه 
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الغناء حل 


وسل أنه قال صوتان ملعونان فاجران انهى عنبما صوت مزمار ورنة شيطان 
عند نعمة وفرح ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ٠‏ وروى جعفر 
ابن مد عن أبيه عن جده عن على رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (بعثت يكسرالمزادير) خرجه أبوطالب الغيلانى. وخرج ابن بران 
عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى صلى القه عليه ول قال (بعثت بهدمالمزامين 
والطبل) . وروىابن المبارك عن الك بن أنس عن د بن المتكدر ع نأنس 
ابن مالك قال قال رسول الله صل القه عليه وسلم (من جلس الىقينة يسمع منها 
صب فى أذنيه الآنك (1) يومالقيامة) . وقد روى مرفوعا منحديث أنى موسى 
الأشعرى أنه قال قال رسول انتهصل الله عليه وسلم (من استمع ليصوت غناه للم 
يرذذله أن يسمع الروحانيين فقيل وما الروحانيون يارسول الته قال قراء أهل 
الجنة ) خرجه الترءذىالحتكم أبوعبد الله فنوادر الأأصول ومن روايتمكحول 
عن عائشة قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم (من مات وعنده جارية 
مغنية فلاتصلوا عليه) . ولهذه الآثاروغيرها قال العلا بتحريمالغناء وهوالغناء 
المعتاد عند المشتهر ينبه الذى يحرك النفوسو يبعثها على الموى والغزلواجون 
الذى يحرك السا كن ويبعث الكامن فهذا التوع اذا كان فى شعر يشبب فيمٍ 
بذكر النساء و وصف محلسنين وذكر الخور والحرماتلامختلف فى تحريهلأآنه 
اللبو والغناء المذعوم باتفاق فأما من سم من ذلك فيجوز القليل منه فأوقات 
الفرح كالعرس والعيد وعند النشاط على الأعمال الشاقة ا كان فى حفر 
الحتدق ٠‏ فأما ماابتدعه الصوفية اليوم من الاذمان على سماع الاغانى بالآلات 
المطربة من الشباية والطار والمعازف والاوتار -خرام . قال ابن العربى فأما طبل 
الحرب فلاحرج فيه آنه يقي النفوس ويرهب العدو . وذكر أبو الطيبطاهر 
() الآنك بالمد وضم النون خالص الرصاص 
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25 الغناء 
ابن عبد الله الطبرى قال أمامالك ابن أنس فانه نهى الغناء وعن استهاعه وقال 
اذا اشترى جارية و وجدها مغنية كاذله ردها بالعيب وهو مذهب سائر أهل 
المديئة . قال التحاس وهو منوع بالكتابوالسئة . قال الطبرى وقد أجمععلساء 
الأمصار على كراهة الغناء والمخع منه ٠‏ قال أبوالفرج بن الجوزى وقد قال 
القفال من أصحابنا لاتقبل شهادة المننى والرقاص .قال أبو عبد الله القرطى 
رحدالقه واذقدئبت أنهذا الآمر لايجوز فأخذ الاجرة عليه لايحوز . وقدادعى 
أبو عمر بن عبد البر الاجماع على تحريم الاجرة على ذلك . وذ كر القرطىأإيضاق 
سورة سبحان فى قولهتعالى لإ لاتمش فى الأرض مرحاح قال استدل العلسا* 
بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه ٠‏ قال الامام أبو الوفاه بن عقيل قدنص 
القرآنعلىالنبىعن الرقصفقال لو لاتمش ف الأارضم رحا م وذمالمختالوالراقص 
أشد والمرح الفرح أولسنا قسنا النبيذ على الخر لاتفاقهما فى الطرب والسكر 
فا بالنا لانقيس القضيب وتلحينالشعر معه على الطنبور والطبل لاجتماعبما 
فا أقبمذالحيةسي|اذاكان ذاشية يرقصو يصفق على توقيعالالحانوالقضبان 
خصوصاً اذاكانت أصوات نسوان و ولدان وهل يحسن لمن بين يديه الموت 
والسؤال والحشر والصراط ثم مآله الواحدى الدارين يشعس بالرق ص موس 
البهائم ويصفق تصفيق النسوة والقه لقد رأيت مشايخ فى عمرى مابان لهم سن 
منالتبسم فضلا عالضحك معادمانخالطتلهم . وقال أبوالفرجنالجوزى ولقد 
حدثتى بعضالمشايخ عن الغزالى أنه قالحماقة لاتز و لالاباللعب . وذكر القرطى 
أيضا فى قوله تعالى لإ واستفزز من ستطعحهنهم بصوتك 4 قال فى الآية م يدل 
على تحريمالمرامير والغناء واللبولقوله تعالىواستفزز م ناستطعت منهم بصوتك 
على قولمجاهدوما كانم نصوتالشيطا نأوفعلهوما يستحسته فواجب التغزه عنه 

إسضل)» وقد حكى عن امامهذه الطر يقة وهوالشيح الجنيد رحمهاته 
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السماع و كيفيته د 

أنمسئللحضورالتاع فأنوثم سثل فأنى فقيل له ألستكنت تحضره قال مع من 
ومن وقد حك عن غيره م نالا كابر أنه .ثللحضورالسماع فأبى فقيل له أتتكر 
السماع قال ومثلى يتكره وقد فعله من هو خير منىومن>عبدالته ينجعفر الطيان 
وانما أتكر ماأحدث فيه. وهذايا قد سبق منأن الغناههورفع الصوتبالشعر 
-خضرههذا السيد لا أنكا نكذاك فلباأن حدث فيهماحدث تركه. وهذاأيضا 
موافق لكلام الجنيد فى قوله معمن ومن لما تقدم عنه رحمه الله انالقوال هى 
شيخ الماعة الذى منه يستمدون وبه يقتدون ولاشك أن هذه الصفة بعيدة 
من سماع هذا الزمان لما احتوى عليه مما لاينبنىكا هو مشاهد مرنى وقد 
وقعت الاشارة لبعضه .وهذا مع مافيه ما تقدم ذكره قل أن يسم هن حضور 
النساء فى المواضع المشرفة عليهمنسطحأو غيره وسماعبن الأثثمار المهيجة للفتنة 
والشروات والملذوذات فان ذلك يحرك عليين سا كنا لما تقدم من أن الغناء 
سيا اذاانضاف ال ذلك أن يكون لحن طريق. 
الى التوصل الى الرجال أوالرجال اليون فأعظ قتة وبلية سيا اذا انضاف اليه أن 
يكون المغنى شابا حسن الصورة والصوت و يك م[ المغنياتفى تكسيرمم 
وسو تقلباتهم فى تلكالحركات المذمومةمع ماهو عليه من الزيئة بلباس الحرير 
والرفيع من غيره و بعضهم يبالغ فى أسباب الفتئة فيتقلد بالعثير بين * 


رقية الزنا وهن ناقصات عقل 


رانحته منه ويجمل على رأسه فوطةمن حرير لها حواشعريضة ماونةيصففها 
على جبهته وهم فى استجلاب الفتن بمثل هذا أمور يطول ذ كرها ثم العجب 
من هذا المكين لذ عمل السياع لم وججعرم ل كيف يطيبخاطر مأو يكن 
باطنه برؤية أهله لما ذكر اذ أن ذلك كله قتنة عظيمة قل من يلم عند 
سماعبا أو رؤيتها فانا لله وانا اليه راجعون أبن غيرة الاسلام أبن نجدة الرجال 
السادة الكرام أين الحمم العالية العفيفةعن الحرام أين اتباعالسلف الاعلام. 


مكلسعم 
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يقن السماع وكفيته 
تحصل 5-7 ذكره أنكل بن حضر السماع من الرجال والشبان ومن 
اطلع عليه من النسا * أو سمعهم |/ تن وقل أن يرضى بما عنده من الحلال غاليا 
هم الى ارتكاب الحرمات فنهم من يصل الى غرضه الخسيس 
وهى البلية العظمى ومنهم من لايقدر على ذلك لقلة ذاتيده أوغيرهمنالعوائق 
المائعةل فيكون آنما فى قصده ولووتف الآمى على ماذكر لرجيت لهم التو بة 
والا قلاع والاقالة مما وقءوا فيه لكن البلية العظمى انكثيرا منهم يتدينون 
بذلك و يعتقدون به القرربة الىالقه عز وجل سما ان عملوه بسب المولد فهو 
أعظم فى الفتنة لأنهم يعتقدون أنيم فى أكير الطاعات واظبار شعائر الدين 
وتعطى هذه القاعدة التى اتتحاوها أنهم أعرف بالشعائر من سلفهم تعوذ بالّه 
من الحن والفتن ومن الابتداع وترك الاتباع و بالجملة ففتنته أ كثر من أن 
تحصر وهذا مع «افيه من اضاعة المال وا 


فتتشوف 


ببعض مأاتفقة: فيه على المضطرين الحتابين سرىالشح بذا 
لوجوه. الوجه الأول خبث الكسب غالبا لان المال الذى يتحصل من وجه 
خبيث لاخر ج الافى وجه خديثمثله بلك جرت الممككة .الثانى ايثاراكبوات 
والماذات . الثالث الرياء والسمعة ٠‏ الرابعحبة الشاء وامحمدة والقيل والقالك 
نقدم .الخامس محبة النفوس ف الظهور على الأقران ٠‏ السادسة ازصدقة السر 
خالصة للرب عز وجل فلا يقدر علها الاذو حزمومروءة واخلاص فاأسعيد 
ك بنورالشر يعة وسلك منهاجها وشديدهعليهاوترك كلء |أحدثه 
الحدثوت وعمل لعب خلاص مرجت وأهله و ولده ولا خلاص الا با لاتباع وترك 
الابتداع -إك الله بنا الطر يق الأأرشد انه ولى ذلك والقادر عليه بمحمد وآله 

فصل ) وقد تقدم فى أول الكتاب أن تصرف المكاف لم يبق الا 
فى قسمين وهما ع والندب فاذاكان هذا فى حق غير الفقير المنقطع فا 
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الماع وكيفيته 
بالك بالفقير المنقطع المتوجه الى ربه الذى ترك الدنيا وشبواتها وملذوذاتها 
خلف ظهره فبوأوكى وأوجب بالمطالبة بالاتباع وترك الابتداع أكثر منغيره 
واذاكان ذلك كذلك فالسماع اذا سل مما تقدم ذكرهلميدخل فى باب الواجب 
لل ماتقدم عن الجنيد رحمهاله حيث قال لايصير السماعمباحا الا 
بعشرة شروط وقد تقدم أكثرها والفقير أولى بل أوجب أن يحتاط لنفسه 
بق مواضع الريب ويسد عن نفسه أبواب المفاسد كلها فانه شبيه بالعالم فى 
الاقنداء به فصلاحه يتعدى لغيره وفساده كذلك فتعين عليه أن يحفظ مهجته 
بره من المسلبين بالنبوض الى مايجب عليه أو يندب اليه ويترك 


ومهجة 
ماعدا ذلك و يعرض عنه والته المستعان 

فصل » » ينبقى له أن يصون حرمة الخرقة التى ينسب اليها بترك 
الوقوف على أبواب أبناء الدئيا وعخالطتهم والتعرف بم وقد تقدم قبح ذلك 
فى حق العالم فق حق الفقير أولىوأحرى اذ أنه أقبل على طر يق الآخرة وترك 
الدئيا وأهابا فوقوفه على أبواب من تقدم ذ كرثم نقيض طر يقه ومقصده بل 
ينقطع عنهم ظادراً وباطنا أعنى أنه لاينقطع فى خلوته وقلبه متملق بغيرما هو 


فيه فان تنعاق خاطره بثى* من ذلك فبو منهم وان كان لميدخل معهم فى الظاهر 
ىم يكثرم - ألاترى أنهم قد قالوا اذا رأيت الأمير على باب الفقير فاتهم 
الفقير انه ماجاء الالنسية حصلت ف الفقير من أجل مايتعاطونه هن أمور 
الدنيا ولأجل ذلك جاء الاير لحصول الجنسية أو كاقالوا. وقد يكون الفقير 
لايشعر يما أوجب ذلك فى حقه ٠‏ حى لقد حكى عن بعضهم أنه كان لاير 
له خاطر فى الدنيا ثم <صل له فى بعض الأايام التفات اليها واذا يحندى يدق 
الباب فدخل اليه وجلس يتحدث معه فى الدنيا فرجع الششبخ الى نفسه وقال 
وقد ذكر الخاطر الذى مى باقتاب 


هذه عقوبة من الله من أين أتيت وا 
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1 السماع وكيفيته 
المرتعالى وأقلع عنه واذا بالجندى قد قام وخرج من حينه . فهذه كانت أحواهم 
وسيرتهم الحسنة وم قدوةلمن بعدمم من يتتمسلك بطر يقهم أسأل القءأن لايخالف 
بنا عن حال . ومع وهدا فلا تشكر الاجتماع بهم أعتى اذا جائوا الى الفقيب 
راغبين فقد وردت السنة بحسن البشاشة عند اللقاء والأخذ مع المضطرين 
والمساكين فمانزل بهم ولاشك أن احتباج انا الدنيا لمر يد وخطره أعظم من 
احتياج غيرم من الفقراء والمساكين الى المر يد المتقطع الى ربه عزوجل لآن 
الفقيرالمتكين أقرب الى ربهسبحانه وتعالى اذهو فحالة الاضطراروالمسكنةعليه 
ظاهرة بخلاى أبناء الدنيا لأ نالغالبعليهمالشرودعزياب ربهم لاج لتعلقهم يمن 
هوقوقهم أومن هومشلهم من ابن الدنيافيحتاجالمر يداذاأتوااليه أنيياسطهم لى 
يتوصل بذلك الى موعظتهم وسياسة اخلاقهم ليسرق طباعهم بالرفق والتيسير 
وعدم التنفير قاصدا بذلك وقوفهم يباب ربهم وارشادم اليه لالغر ضدنيوى 
لان نحاة هؤلاء من باب خرق العادة بخلاف الفقير والمسكين فاذا خلص 
واحدا من هذه صفته فلا شك أنه من الجهاد وفى الجباد من الفضيلة ما فيه 
فيحتاج أن يغتتم ماسيق اليه من هذا الخير العظيم ويشد يده عليه بشرط أن 
يتحفظ على مقامه الذى هو فيه من تدنيسه بالتشوف الى ما فى أيديهم أو التعرز 
بعزمم الفانى أو الركون الى ثىء من أحوالهم الزائلة فاذا سل من ذلك فلا ينافى 
قضا» حوائح المضطرين من الملمين على أيليهم لآن له يذلك المنة عليهم لآنه 
ساق الهم خيرا عظيا ومعروفا جسها لكن بشرط يشترط فيه وهو أن 
يم أن الحظ والمنفعة والحاجة الكيرى لم فى استتقضاء حوائج المسلمين منهم 
بعد أ يحقق عنهم أنهم مضطرون الى ذلك أ كثر من أربابٍ الحاجات الهم 
وأن ذلك متعين عليهم من غير أمره لم بلك فنكيف مع اطلاعه واطلاعيم 
وهذا باب كبير متسع فيكنى التنبيه عليه وبالجلة فالفق را“ السالكون من مضى. 
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السماع وكيفيته كنا 


أقام . فنبم من كان 
الايخالط أحدا:من غير جنسه فان وقع لأحدم شىء من ذلك استعملالتحيل 
فى التخلص منه .يا حىعن سفيان الثورىأنه لما أن تولى الخلافةمن يعتقده 
ورجع اليه هرب منه الى البلاد وسافر الى مواضع لايعرف فيا ف قَالخليفة يأل 
عنه و ببحث عن أمرمالى أناجتمع به عض من يعرقه فتكام معه فى أناجتماعه 
با خليفة فيه خي ركثير للبسلبين فكان جوابه أن قال يصلح مايعم فساده فاذا 
فرغ من ذلك أتيته وجلست ممه وعلته مالم يعليه أوكا قال . وقد حكى عن 
بعضيم أنه أظمر التوله حين اتيان السلطان اليه بأن جعل على بابه أحمالا من 
الخبز فوضعبا وجلس هناك فليا أن رأى السلطان مقبلا أخذ رغيفاوجعل يعض 
فيه و يأكل بنبمةخاء السلطان فسأل عنه فقيل لدهوذا فعليه فردعليهالسلام 
فكلمه فأنى عن جوابه فسأله لم لانزد على الجواب فقال أخاف أن تشغلنى عن 
أكلى أو أن تأ كل معى فيذهب هذا الخبز وأنا لاأشبع أوي قال فرجعالسلطان 
عنه وهذا باب السلامة ولا يعدل بالسلامة ثى. . القسم الثانى أنهم يمتممون 
بهم اذا أتوا اليهم بالشروط المنقدم ذكرها ٠‏ القسم الثالك الاتيان الهم وفيه 
خطر من أجل عخالطتهم والوقوف على أبوابهم لقضاء حوات المسليين اذأذذلك 
جع بين أمرين متضادين أحدهما <سن وهوقضاء حوائجالمسلدينوالتفرجعنوم 


منهم نفعنا ألقه بهم قد اتقسموا فى هذا الباب على 


والثانى ضده وهو اهانة خرقة الفقير بالوقوف على أبواب منلايفبنى . وقدقال 
يعضوم ماأقيح أن يسأل عن العالم فيقال هو ياب الآمير ذاذاكان هذا القبح 
فى حق العاللفا بالك به فالمريد الذى خلف الدنياو راء ظبرءوأقبلعلالآخرة 
يطلبها وتوجه الى الته عز وجل بالانقطاع اليه ولولم يكن فيه من القبح الا أنا 
مأمورون بالتغبير علههم فى بعض أحوالم والوقوف يابهم يناف ذلك . وقد 
كان سيدى أبو مد رحمه الله يذتار الطريقة الوسطى لاشرقية و لاغربيةلا. 
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11 السماع وكيفيته 
باهم و لاينفر منهم بل يستقضى حوائج الضعفاء والمسا كينمتهم اذا أتوا اليه 
وأما من يأت منهم اليه فانهكان لايرسل اليه أصلا ومن نزلت به ضرورةوأق 
اليه حبله على الصدقة والتوبة مما جنى وأما الارسال الهم فكان لايرسل لمن 
يعرف ولالمنلم يعرف فنكان يعرفه منهم اذا جاء ذكر له مااطلع عليه من 
ضرورات المابين فأزالها وهذا الذى درج عليه هو حال أ كثر الساف أعنى 
الطريقة الوسطى المتقدم ذكرها والله الموفق هذا حاله مع زيارة مز 
الى الدنيا . و بالجلة فن يأتى الى زيارة المريد ينقسمون على ثلاثةأقسام ٠‏ الأول 
اتيان أبن الدنيا له . والثانى زيارة المريدين والصلحاء . والثالك زيارةمن شارك 
فى الخرقة من جهة شيخه أو من جهة العالم النى اهتدى بهديه فالقسم الأول قد 
تقدم ذكره وأما القسم الثانى فيتعين عليه أن يلق من أناه برحب وسعة صدر 
وأن يكثر التواضع لهم ويرى الفضل لم عليه فيها فعلوه ويرى نفسه أنهامقصرة 
فى حقهم: اذ أنه قعد عن زيارتهم حتى استاجوا الى زيارته فبعوض لهم عنذلك 

كثرة الأنسواظرار الود بشرط أن يكونذلك منه باطنايا فعلهظاهرا والمقصود 
أن يبالغ فى الادب معهم بتوقير كبيرمم واحترامه واللطاف بصغيربم فى ارشاده 
وتهذيب أخلاقه وتبىء أمره للسلوك ترق وان استطاع أن لامخرجعنه أحدا 
من هذه الطائفة الا عن أكل فليفعل لآنه قد ورد عن السلف رضى الله عنهم 
أنهم كانوا لاينصرفون الا عن واق فائم يمكنه ذلك الا بتكلف مث ل أخذدين 
أومايقاربه فالترك أولى به . وقد حك عن يعضهم أنه جاءأضياف فقدملخبزا 
وملحا وقال لولا أنا نبينا عن التكلف لتكلفت لك لكن يعوضهم عن ذلك 
اطنهم انكان من أهل ذلك فانم يكن من أهل الامداد فيدعوهم 
لعل أن يكون فهم وهو الغالب من هو أرفع منه قدرا وأعظم 
ذاك يعود عليه بركته .لما ورد أن المرء اذا دعالاخيه 


ينب 


أمدادم 
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السماع وكيفيته َيل 
فىظبر الغيب ذان الملك يقول له ولك مثل ذلك أوكا ورد ٠‏ وقد قال بعض 
السلف كل حاجة أحتاجها وأريد أن أدعو بها لنفسى أدعو بها لأخى فىظبر 
الغيب لأنى اذا دعوت لنفسى كان الآمر ممتملا للقبول أوضده واذا دعرت 
لأخى فى ظبر الغيب فالملك يقول ولك مثل ذلك ودعاء الملك مستجاب . وقد 
حى عن بعضهم أنه جاه الى زيارة أخيه فقال له المزور ياأخى أماكان لك 
شغل بالله عن زيارق فقال له الزائر شغلى بالته أخرجنى الى زيارتك . وقد 
حك عن بعضهم أيضًا انهكان اذا سأله أحد من اخوائه فى حاجة يك ثم 
بعد ذلك يقضى حاجته فسئل عن موجب بكائه فقال أبى لغفلتى عن حاجة 
أخى حتى أحتاج أن يبديالى وهذا الذى ذكر هوجار عل جادة غالب حال الناس 
وبعض الأكابر يعوض عن ذلك ماهو فالايثار أكثر وأعم ولدفى ذلكاقتداء 
حن يح .كا حكى لى من 
الى زيارة الفقيه الامام المحدث المعروف بالظهير التزمنتى وكان 1 


ثقبه ا نالفقيه الامام المعروف بابن اللميزى ججا* 
ذاك 


منيسطا مع من حضره فليا أخبر بمجى. الفقيه ابن اميزى الى زيارته انقبض 
عن ذلك و زال بسطه فدخل عليه وهو مثقبض فلم عليه فرد عليهالسلام ول 
يزد عليه شيثاً ول يكن كلامهله الاجوايا فليا ان خرج رجع الى ماكان عليه 
من البسط مع من حضره فسثل عن موجب ذلك فقال استصفرت نفسى أن 
يكون مثل هذا السيد يزورمثلى فأرد 
نفسى عاجزة عن مكافأته ذا ثرته بالأجر كله حتى يكون فى حيفته دونى لما 
ورداذا التق المسليان فأ كثرهما ثوايا أبشهما لصاحبه فآ ثرته بذلك أو كلامآ 
هذا معناه. وهذا لمأصل ف الاتباع للسئة المطورة 


عض ما يستحقه فوجدت 


رهومار وى أن أبا بكر الصديق 


رضى الله عنه دخل على رسول التدصلى الله عليه وسلم فقال يارو 
اذا لقيت عليا ابتدأق بالسلام فلقيته اليوم فلم يسلم على حتى ابتدأته بالسلام 
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0 الماع وكفيته 
فقالله اجلس خلس واذا بعلى بن أى طالب قد جاه ققال له النى صل التدعليه . 
وس للم تتدى ابا يك ايوم بالسلام قال يارسول اه رأيت فهايرى انتم 
.قصرا فى الجنة لم ارمثله فقلت لمن هذا القصر فقيل لمن ينتدى* اخاه بالسلام 
فأردت أن أوثر اليوم أيا بكر على نفسى أوكا قال . وهذا أعظم فى الاكرام 
وأبر ف الاحترام فن كانت له استطاعة على مثل هذا الايثار فهو أولى به لكن 
يخاف علىفاء ذلك فى هذاالزما نأن يتقر الناس غالي! عن باب ربهم و يوقعوم 
افما لاينبخى فارتكاب الطر يقة امتقدمة والحالة هذه أولى بل أوجب اللبم الا 
أذيقع ذلك مع من له رسوخ فى ال لولكيا تقدم وصف من وقع له ذلك والقهالموفق 

فصل )اع رحنا الله وايالك أن لقبول الدعاء مواضع عديدة ينبغى 
الاعتناء بها ليعرف المكاف أما كنها فيتعرض .لما لقوله عليه الصلاة والسلام 
(أن لله تفحات فتعرضوا لنفحات الته) فنجلة النفحاتماتقدم ذكره من دعاء 
المؤمن لآاخيه فى ظبر الغيب ٠‏ والثانى المشطر وهو اللاصل لعمومه قال الله 
تعالى لإأمن يحيب المضطر اذا دعام وهذا لفظ عام دون الاتصاف بصفة 
دون أخرى وكثير من يقع له الخلط والومم فى هذا القسم فيرى أنه مضطر 
فيدعو فلايستجابله قيقول أنىهذا فيقع له الجواب بلسان الحال لإإقل هو من 
عند أنفسكمي اذأنه لوحصات له حالة الاضطرارمارد وماخي ب لان الله سبحانه 
.وتعالى لاتخلف الميعاد . ومثال ذلك فى الحسن ماكان سيدى أبو تمد رحمه الله 
يقول مثله مثل من ركب فى السفيئة فهو هضطرالى ريح يمشى بها والى بحرهاد 
قليل الآفات لكنهم مطمئنون بسفيتتهم راكنون الها وفى هذا السكون من 
عدم الاضطرار مافيه فلوجاء الريح العاصف وتحرك علهم هول البحر لكان 
اضطراربم أكثر من الأول لكنهم عندهم قوة فأنفسهم بالسفيئة اللوهىسيب 
السلامة غالبا فلواتكسر ت السفينة .ثلا وبق كل واحد منهم أوجماعة علىلوح 
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مواطن اجابة الدعاء ل 
لاشتد اضطرارثم أ كثر من الثانىلكنهم يرجون السلامة لما تحتهممن الألواح 
وذلك قدح فى حقيقة اضطرارهم فلوذهبت الأالواح ويقوا بعد ذلك فى لجج 
البحار لاب ريرى و لاجهة تقصد و لالوح يرام أن يصعد عليه فهذه الصفة هى 
حقيقة الاضطرار أو قال ٠‏ فن اتصف ببذه الصفة وهو فى حالة الاتساعمن 
أمردكان مضطرا حقيقّة فلايشك و لايرتاب فى اجابته وماوقع الفاط الافى 
صفة التحصيل له ذه الصفة الجميلة التى أخبرنا القه تعالى بها فى كتابه العرير 
الثالث من مواطن الاجابة عند نزول الغيث . الرايع عندالآذان. الخامسعند 
اصطفاف الناسلاصلاة ٠‏ السادس عند اصطفافهم للجهاد . الابع الثلالأخير 
من الأيل فى كل ليلة الى طلوع الفجر ٠‏ الثامن الدعاه عند الحتضر فان الملائكة 
حضور هنون علىدعاء الداعى ٠‏ التاسع الدعاء من الصائمعند اقطاره. العاشر 


شر وهو آ كدها الساعة الى وردت 


الدعاء من المسافر عند ره ٠‏ الحادى 
فى يوم الجدعة وقد تقدم بيانها . الثانى عشر يوم الائنين وليلته وقد تقدم بيانه 
الثالك عشر ليلة القدر وهى أم الباب وخلاف العلا قها مشهور معروف 
الرابع عشر الدعاء من الوالدين لولدهما. الخامس عثر الدعاء عند حدوث 
المشوع واقشعرار الجلد والخرف والقاق وغلبة الرجاء فان هذه المواطن كلما 
يحل للاجابة . السادس عشر وهو أعظمبا وأولاها الدعاء باسم الله الاعظم 
وقد اختلف الناس فى تعيينه اختلافا كثيرا حتى قال بعضهم ان ذلك راجع الى 
الاتصافكالة الاضطراري! تقدم ومتهم منقالاندقولهتعالى ((واهك المواحد 
لاالهالاهوالرحنالرحبم) ومنهممزقال لالهلا الهالاهو الحىالقيوم» و الإلقه 
لاالدالاهوالمىالقيوم . وعنتالوجودللحى القيو. م ومنو ممنقال(إلاالدالاأنت 
سبحائك انىكنت من الظالمينم ومنهم من قال آخرسورة الحشر المىيغير ذلك 
وهوكثير .الا وم عرفة . الثامن عشر شهر رمضان ٠‏ التاسع عشر 


لسعم 
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5 مواطن اجابة الدعاء 
فى السجود. و بالججلة فالدعاءله أركان وأجنحة وأسباب وأوقات فان صادف 
أركانه قوى وان صادف أجنحته طار فى السياء وان صادف أسبابه نمم وان 
صادف أوقاته فاز فن أركانه الاضطرار وقد تقدم . وأجنحته قوة الصدق .م 
المولى سبحانه وتعالى فيا يرجوه و بو مله منه ويخافه . وأسبابه الصلاة عل النى 
صل الله عليه وسل ٠‏ وأوقاته الاسحار ٠‏ وما تقدم ذكره انماهو فيمنهوعل ” 
جادة التكليف . وأما من هو فى مقام الرضى أومايقاربه فقد يكون السؤال فى 
حقه ذنبا يتعين عليه التوبة والاستغفار منه ٠‏ يا قدحكى عن بعض السلف أنه 
قال تجاسرت البارحة وسألت رنى المعافاة من النار وكيا حكى الشبيخ الامام أبو 
طالب المكى رحمه الله عن بعضبم أنه قالكل المقامات نلت منها شيئاً الاهذا 
الرضا فانى مائلت منه الامقدار سم الخياط . ومع ذلك اوأخرج أهل جوم 
أجمعين وأدخله جهنم وملا'ها بحسده وعذبه بعذابهم أجممينلكان راضيا بذاك 
وقد تقدم ماجرى للكليم عليه الصلاة والسلاممع العابد . و بالجملة فالامرراجع 
الى حال من وقعله ذلك و فى أى وقت يقعله ذلك وقد يكون فى بعض الاحيان 
الرضا فى حقه أولى وأفضل بالنسبة الى حاله ومااختصبه فى وقنه ذلك وقد 
يسكون فى وقت آخر الدعاء والقلق واظبار الفاقة والاضطرار والحاجة أؤلى 
وأفضل وكل ذلك شأخوذ من السنة المطورة وعن الساف الماضين رضى اله 
عنهم أجمعسين . ثم نرجع الى ماكنا يسبيله هن أقسام الزائر والمزور . القسم 
الثالث الاشتراك فى الرضاعة فى مجالس العم ويجالس الشيوخ فن جاءه منهذا 
القسم فبو من الخاصةبه فا ناستطاع أن يكون لم أرضا فليفعل اذ أن احترامهم, 
احترام لشيخه الذى أخذ عنه. وآداب المريد مع شيخه لاتتحصر و لاترجم 


الى قانون و لايقدر المريد أن يقوم يحقه فى الغالب اذأن حقيقة أمى الشيخأنه 


وأدخله الجنة وهوس 


وجده فى بحار الذنوب والغفلات فأخرجه منكل ذا 
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آداب المريد 
لايقدر أحد أن يحازى عليه الاالته تعالى 
لإفصل» و ينبغوله أن يكون أم الامور عنده وآ كدها الخلوة عن 
الناس والانفراد بنفسه دونهما تقدم لآن الخاوة سبب للفتح غالبا ٠‏ وليحذر 
أن يقبل ماتلقيه اليه نفسه أوالشيطان من محبة الاجتماع بالاخوان أوالميلاليهم 
أوالميل الى ريتهم فان النفس مجبولة غالبا على حبالراحة والبطالة وهى لاتجد 
لذلك سبيلا مع دوب الخلوة و لاتجد السبيل الى أن تسرقه أوتميليه عمسا هو 
بسييله الابسبب الاجتماع بالاخوان غالبا اذبالاجتماع بهم تجدالسييل الىالزيادة 
والنقصان فيا يريده ويختاره وفيه من الخطر مافيه أوعكه وهو الدا* الذى 
ليله دوا فى الغالب الاالتوبة والاقلاع والتحلل وكان فى غنية عن ذلك كله 
وهذه دسيسة قلمن يشعر بها الا من نورالتهبصيرته . وقدقال الشيخالامامأبو 
عبد الرحمن الصقلى رحمدالته ىكتاب الدلالاتله عن بعش شيوخه أنه قالكنت 
أخلو لأسلم من ضررى للناس فصرت ألو لاغنم فصرت أخاو لآفهم فصرت 
أخلو لاع فصرت أخلو لآتنعم فانظر رحمنا الله واياك الى هذه المقامات الجليلة 
التى اثتقل منها والها واحمدة بعد واحدة ٠‏ فاولما طلب سلامة الناس 
منه ما تقدم اذأن طلب السلامة مر الناس فيه تزكية للنفس و وقوع 
فى حق اخوانه المسلبين فاذا خلا بنفسه لكى يل النلس من لسانه و بصره 
وسمعه وبطشه وسعيه وحسده الى غير ذلك ما يعتوره فى خلطته لمم فبحصل, 
بسبب ذلك ف القسم الذى شبد له صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه 
بالاسلام حيث يقول عليه الصلاة والسلام (المسلممن سل المسلبون من لسانه 
ويده) وقدتقدمتالاشارةالوذلك كله ٠‏ فليا أنحص لهذا المقام السنى ترق بعده 
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يقلا آداب المزيد 
هنا المقام السنى ترق الى ماهو أسنى منه وهو اليم عن القه تعالى فى آياته وفى 
أحكامه وف تدبيره فى خلقه واحسانه الى أوليائه وقربه منهم وعليه يحالم اذ 
هو سبحانه وتعالى الكريم الذى من بذلك وسبل الآمر عليه فيه والفهم عن 
الله أعم من هذا كله وائماهواشارة مالماعدا مادكر . ثم |" 
السنى الى ماه وأستى منه وهو العلل لانه نتيجة الفهم اذ أنه اذا فهم عم وهذا العلم عام 
فى العل بلله تعالى والعلبأحكام اله اذ أنه لايوجد جاه ليأ حكام اق عليه عالىابلقه 
والعل بالتهليس! حديتتهىاليهمخلاف العلوم الشرعية فان لها نهاية على ماقد عل فلا 
أن حص لهذءالدرجةالسنية اتتقلمنها الى ماهو أسنى منها وهوالتنعم فى خاوته والتلذذ 
بالطاعات التى يحاولها اذ أنه عبد قد خلعتعليه خلعالقرب فاتصف بالمقامات 
السنية التى لايستحقها ولابعضبا الابفضلالمولى سبحانه وتعالهو كرمه وامتنانه 
اذ لافرق بينه وبين اخوانه من المسلبين فكونه خاع عليه دونهم هذا فضل 
عم لايقدر أن يقوم بشكر بعضه للبم لاتحرمنا ذلك فانك وليه والقادر 
عليه بمحمد وآله صلل الله عليه وعليهم وس . فاذا حصلف هذه الدرجة اتتفع 
بنفسه واتتفع به من عرفه ومن لم يعرفه . فاذا حصل فى هذا المقام السنىجاته 
الآلطاف تترى اذ أنه تشبه فيه بالملائمكة الكرام الذين لاي كلون و لايشربون 
وبذكر ربهم يتنعمون اذ أن الذكر لم كالنفس لنا ومن هذا حاله تكو نالعبادة 
لهكالذذاء لان الغذاء جمع أشياء منها شبوة النفس للا" كل والشربوقوام البدن 
والاعانة على قعل الطاعات . ومن حصل فى هذا المقام الذى تقدم ذكره فقد 


بعد هذا المقام 


تم له النعيم . ألاترى أن بعضهم كان يأ كل أكلة فى الشبر و بعضهم فى ثلاثة 
أشبر وبعضهم فى ستة أشبر و بعضبم لاهذا ولاهذا كل ذلك راجع الى حال 
التنعم فى الخلوةكا تقدم . ومن هذا الباب انقطعكثير من المريدين لانهم لم 
يحكوا الآداب فى الوصول الى هنا المقام قيريدون أن يتشبهوا بمن هو فيه 
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آداب المريد 0 
فينقطعون وماذاك الا أن هداغذاقه بالتتعم الذىهوفه وقدمضتحكة الحكيم 
سبحانه وتعالى أن هذا البدن لاقوام له الا بقوت فالقوت المغنوى الذىحصله 
هذا الذى تقدم ذكره أغتاه عن القوت الحسى دثم لم يحكوه وتركوا القوت 
الحسى . وقد قال الشبيغ امام أبو حامد الغزالى رجه اقه اعل أن الله عزوجل” 
قد تكفل لهذا الميكل برزق لاقوام له الا بدقالوهذاالرزقالذى تكفل به ليس 
من شرطه أن يكون محسوسا فتارة يكون سوسا وتارة يتكون معنويا أوي 
قال ولاجل الجبل بتحصيل هذا إلقوت المعنوى حصل لبعض من يتعا ىكثرة 
الجاهدة أشياء رديئةمثلالعربدة أوالجنون أو الشاف32) الى غيرذاكفنتأدب 
بهذه الآداب المذكورة فى الخلوة يخلب الرجاء أنه من الناجين والجمد لله رب 
العالمين . وقد سمعت سيدى أبا عمد رحمه الله يقول انه قدكان دخل فجاهدة 
بنية أمد معلوم فلم تقدر نفسه على اتام المدة وضاق ذرعه بذلك قال فأردت 
أن أفطر ثم حصلت لى عزيمة على ترك ذلك فلساأن شعرتنفسىبهذه العزيمة 
غثى علها فرأيت فى تلك الفشوة كان انانا يطعمنى فأكلت حتى شبعت 
مم سقانى فشربت حتى روت م6 استفقت وأنا شبعان ريان فقه. 
الطاعة مبتدرا بقوة ونشاط ففرغت المدة وأنا على ذلك الال ثم 
بعد مدة أخرى كذلك ولو بقيت على ذلك بقية العمر ارأي ان نات حاج 
الى غذاء بعدها لكن رجعت الى الغذاء خوفا منى على ترك السنة اذ أن 
السنة 00 بالغذاء . هذا الوجه الذى ذكره رحه الله . وفيه وجه 
آخر وهو أنه لو تمادى على ذلك الحال لاشته رأمره وعرفه الناس بثلك وهذا 
فيه مافيه . وباجلة فبركة الخلوة لاتحصر و لاتقف على حد ينتهى اليدكل 


() النشاف بالتشدي د كشداد من يأخذ حرف الرغيف فيه فى رأس القدر 
ويأكله دون أصمابه اه قاموس 
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1 آذاب المريد 
على قدرحاله ومرتبته وأقل قوائدها بل أعظمبا وزبدتها مايحدثهالقه عزوجل 
عند ذلك من الخشوع وتصاغر النفس والاحتقار بها وذلتها والاطلاع على 
مسكتتها وقلة حيلتها وقترها واخطرارها الى سيدها ومدبرها . وقد سأل 
سفيان الثورى الأعمش رحمهما اله تعالى عن الخشوع فقال ياثورى أنت تريد 
أن تكون اماما للناس ولاتعرف الخشوع سألت ابراهيم التخعى عن الخشوع 
فقال ياأعيمش تريدأن تتكون اماما للناس ولاتعرف الخشوع ليس المشوع 
بأل الجشيم ولابلبس الخشن وتطأطى. *الرأس لكرن الخشوع أن ترى 
الشريف والدفى* سوا" وأن تخشع لله فى كل فرض افترض عليك . والغالب 
أن هذا قل أن يحصل الا مع كثرة الخاوات فالخاوة نور ذلك كله و براه وعليها 
تقرر الأحوال السنية والمراتب العاية فليشد المريد يده ليحصل مايترتب عايها 
من البركات والقه الموفق للصمواب 

إفصل» وآ كد ماعليه فى خلوته النظر فى الجبة التى يقتات منها 
فايتحفظ على نفسه من اأشبهات التى قطرأ عليه فيها اذ أذ لك لايذلو من وجوه 
اما أن يكون يعرف أصلبا مثل أن يكون من كسب يده أو ميراث أوغيرهما 
من وجوه الجل فبذا قد لطف الله به اذ يسر له ذلك من وجه حل وانقطع 
بسبيه الى الخلوات و بركانها واما أن يكونذلك من جرةمايفتح الله تعالى بدمن 
الغيب فذلك على وجبين أحدهما أن يكون بغير واسطة والآخر بواسطة فانكان 
الأول فبو مثل القسم النى قبله ملطوف به الا أنه قد يخشى على بعض منيقع 
له ذلك من الدسائس الواردة على النفوس وهى كثيرة لاتتحصر. وأمالقسم 
الثانى وهو أن يكون تيسير ذلك على يد مخلوق قبهنا يحتاج الى تفصيل . “معت 
100 مد رحمه الله يقول ان ذلك ينقسم على أربعة أقسام . القسم الأول 


بيسر و يضر . القسم الثانى عكه لايسر و لايضر. القسسمالثالثيسرو لايضر 
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آداب المريد مع 


القسم الرابع عكسه يضر ولايسر . فالقسم الآول وهو الذى يسر ويضر هو 
الفتوح الذى يأتى من جهة ير محتاج معتقد فان أنت قبلته منه سر بذلك 
ويتضر رف نفسه لأجل فقره فهذا ينبغى للريد أن لايرزأه فى ثى* وبرده 
عليه بسياسة حتى لايتكسر خاطره أو يقبله منه ويكافته عليه بما تسر وليحذر 


أن يشوش عليه بدفم العوض له بل يعوضه دون اشعارله بذلك . وأما القسم 
الثانى وهو عكس الأول وهو الذى لايسر ولايضر فهو الفتوح الذى يأق 
من عند مزله جدة واتساع وهو مستور بلسان العلم وصاحبه ليس بمعتقد فان 
هو أخذه منهلم يسر بذلك ولم يضره أخذه منه المريد فى هذا القسم عير 
ترك وذلك راجع الى حسب حاله فى الوقت ولو قدر 
على أن لايأخذ منه شيئآً لكان أولىبه وأرفع لقامه لآن هذه الطائفة ينبىآن 
تمكون يدهم هى العليا . يا جاء ف الحديث عن الن صلىالله عليه ول أندقال اليد 
العليا خير من اليد السفلى ) وقد فسره فى الحديث فقال اليد العليا هى النفقة 
واليد السفلى هى السائلة ٠‏ وقد اختلف الناس فى هذا ٠‏ وكان سيدى أبو عمد 
.رحمه الله يول ان المراد بالمليا والسغلى الائلة والمسئولة فان كنت سائلا فى 
قبول معروفك فيدك سفل وان كنت مولا قيدك هى العليا ٠‏ وكان رحمدالته 
يستدل على ذلك بما ورد أن ا مكلف لايخرج صدقة حت يفك فيها لح سبعين 
شيطانا فاذهم المكاف باعطاء صدقة واعتورته هذه الشياطين وغلهم وأتلك 


ان شاء أخذ وان 


بمعروفه فان أنت رددته عليه فقد أعنت الشياطين عليه وقد لاتسمح نفسه 
يمد ذلك أن يعطيها لذيرك فيحرم من هذا الخير العظم وتجد الشياطينالسيل 
إلى تقصير بده عن الصدقة وان أنت قبلت منه ذلك فقد أعنته عليهم ويئسوا 
منه فقد حص[ لك بذاك الثواب الجزيل . واذا كان كذاك فيد الآخذ هىالعليا 
والحالة هذه ٠‏ ثم مع ماتقدم بحص للأاخيك المؤمن منالثواب فى الدار الآخرة 


02170 عدن © لكائقال/واه.عبزداعيةالتعطاكط 


1 آداب المريد 


مايعجز عن وصفه ٠‏ يشهد لذلك ماحى أن شابا جاه الى شيخ هذه الطائفة 
وامامها الجنيد رحمه الله تعالى ققالله أناجائع فبل من يطعمنى فقام انسانمزله 
اتساع فقال عندى فأخذ الشاب ومضى + الى بيته وقدملاطعاء! كان الاب 


يشتهيه فد يده فرفع لقمة وبق بء! فى يده لحظة فقاله صاحب المنؤل كل 
فاللقمة اذا أكلتها عندى خخير من الدثيا ومافها فوضع الفقير اللقمة من يده 
وخرج ولم يأكل عنده شيئآً وأتى الى الجنيد ققال مثل مقالته الأآولى فقام 
فقير فقال عندى فذهب معه فقدمله خيزاً وبصلا فأكلحتى شبع ثم رجع جاه 
الأول الى الجنيد فأخبره بماجرى فقال له اجاس فلا أن جاه الشاب سأك 
الجنيد هل أكلت قال نعم قللله وءا أكلت قالخيز وبصلا فقالله وماقدملك 
هذا قالله قدملى طعاما مفتخراً فقالله «امنعك من أكله فقالله كنت 
جائعا فرفعت اللقمة وأنا أتخير أى قصر آخذه ف الجنة فبينما أناكذاك واذاهوقد 
قال اللقمة اذا أ كلتها عندى خير من الدنيا ومافها فاستحبيت من الله تعالى أن 
كل طعام رجل خسيس الهمة ليس له همة الا فى الدنيا فتركته ومضيت وأما 
هذا فنيته أن لوكانت له الدنيا يحذافيرها قو يستقلبا تقدبما أويا قال . فبذه 
الحكابة تشعرك بان الآخذ من هذه الطائفة يده هى العليا اذ أنه فى حقيقة الام 
يعطى مايبق و يأخذ مايفنى فتأمل ذلك تجده صوابا وذلكشصحول على أنه مستون 
بلسان العلم وأما لسان الورع نهو أمرآخر وهو هتءذرفى هذا الزمان غالبا فن 
وقع له الحال على ذلك فالأآولى له أنه لايخالط الناس ويقيم ف البرادى والقفار 
أو يكونخرق الله تعالى له العادة فلايتكلم عليها ٠‏ وأما القسم الثالث وهو الذى 
يسر ولا يضر فهو الفتوح الذى يأنى على يد بعض الاخوان المعتقدين الذى 
يعرف سيهم وم من أهل اليسارفان أخذت منهم دخل عليهم السرور بذلك 
ولا يتضر رون به ٠‏ فهذا أحسن الآقسام كلها وأسايها من الآفات المتوقعة 
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آداب المريد ل 
وأما القسم الرابع وهو النى يضر ولا يسر فهو ما كان من بعض الناس وهو 
متصف بوصفين أحدهما أن يكون عتاجا ل يعطيه والثانى عدم اعتقاد الدافع, 
للدفوع له فان أنت قبلت منه ماأتاك به تضرر بذلك لحاجته اليه ولا تدخل 
عليه سرورا لعدم اعتقاده لك . وقدكان سيدى أبومد رحمه الله التزم فى نفسه 
طريقة غر ببة قل من يقدرعايها من أصمابه وغيرث الامن وهقه اله تعالى وقليل 
مام . وذلك أنكان لايقبل صدقة واجبةكانت أو تطوعا ولا يقبل شيأ من 
أرباب الخدم وانكان معتقداً وان قلت خدمته وان تحر ز ماأمكنه ومن أهدى. 
له من الاخوان المعتقدين فيختاف حاله فى ذلك فبعضهم يرد عليه ما أتى به 
ويعضيم يقبلمنه ثمبعوض له عنذلكباطف وسياسة وما أناه منجهة الاخوان 
المنسبيين المعتقدين نظر الى ١‏ كتسابهم فانكان مستوراً بلسان العلم نقارفى حال 
صاحبه هل يدخل عليه سرور بالأخذ منه أم لا فان ظبر له منه أنه سواء عنده 
أخذ منه أو رد عليه لم ,أخذ دنه شيئاً وان ظهر له أنه يتكسر خاطره عند الرد 
عليه خاطره ويدخل عليه السر ورحين الأخذ منهأخذه مئه فن اتصف 
بهذه الصفة فبوالذى يقبل منه . وهذه طر يقة غر يبة عز يزة لايقدر عليها الا 
هنكان مله أو يقار به لاجر أنه كانهو وأهلهوم نيلوذبه من شظف العيشبحيثك 


ومن 
المنتبى فلقدكان يأخذ بفلس ليوا فأتدم به غدوة وعشية هو وأهله وقد بق 
أهله فى بعض الأيام لاثى» عندثم يتقوتون به فأخذ ثوبا ودخل به الى البلد 
لأنهكان من زى المغار بة فرده وجاء الى المسجد ولم 
يدخل البيت خشية من الأأولاد أن ينقطع رجاؤمممن القوت اذ ذاك 
خلس فى المسجد حتى صل العشاء الأخيرة رجاه أن يكون الأاولاد قد ناموا 
فلا أن دخل عليهم وجدم وثم مسرورون يكثرون هن شرب الما" ألم 
عن ذلك فقالواكأنكل واحدمنا أكل خروفاومم فى الشبع يحيث لايحتاجون 


ليبيعه فلم يدفع أحد 
قلقيم 


ممرسمعء 
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ليل الكيمياء 
الى زيادة على ما هم فيه وبق أمرهم كذلك «دة حتى فرج الله عنهم ٠‏ وأنوا. 
هذا كثيرةوهو بابلايقدر عليه الا الاقرادمن, الأاولياء لأأنه وان صبرف نفسه 
فالأهل والأولاد لايصبرون فى الغالب فانوجد ذلك فهو من باب الكرامات 
ولأجل هذا المعنى قال سيدى أبومدين رحمه الله العارف عن أخذ تقسه بالورع 
وأطاق غ, هفى ٠يدان‏ العلم وما تقدم وصفه فهو من هذا القسسرنفعنا الله بهم 
ورزقنا التصديق بأحوالهم اذ لم نكن أهلا للاقتداء بهم - اللهم لاتحرمنا من 
بركاتهم بمنك بمحمد و آله صلىالته عليه وعليهم وسل تسلها كثيرا 

ب فل ) فى ذ كرماابتلى يه عض من ينسب الى طر يق القوم وغيرمم 
يمن تعلقت خواطرم بفعل الك اج مافى الأرض من الاموال 
المدفونة فها وهى ااتى اصطلحوا على تسممم! بالمطالب. وليحذز مما يقعله 


بعض الناس فى هذا الزمان من تعانهم استخراجءافى الارض مما تقدم ذكره 


.وهذا قبيح لوفعله بعض العوام فهو فى <ق المر يد أقح وأ: عاذ أنه خاف 
الدنيا وراءظبره وأقبل على الآخر: لامطاب له سواها وتعاق خاطره 
بما تقدم ذكره يشبد بكذيه فى طريقه من دعواه الانقطاع الى الله تعالى 
والتوجه اليه هع أن من تعاق خاطره بهذا فالغالب عليه فيا يظهر الفقر المدقم 
والديون الكثيرة وعخالطة هنلا يرضى حاله فى دينه ودنياه وذلك سبب كير 


الى وقوع الناس فى عرض من اتصف بذلك بسبب تعاطيه ايوق الناس فيه 
فيكون شر يكالم فى اثم وقبعتهم فيه وقد يؤول أمى فاعل ذلكالى الحبس والاهانة 
وغير ذلك مسا هو معلوم من العوائد الجارية فىذلك كله ولول يكن فيه من 
الذم الاأنمن تعلقخاطره بذلك فهو«تصف بحب الدنيا ومن أحب الدنيا 
.فهو قال للآخرة اذ أتهما ضرتان متنافرتان فبما أقبل الانسان على احداهيا 
.أضر بالآخرى ولو لم يكن فيه من الذمالا ماورد (من أحب الدنيا ينادى عليه 
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الكيمياء ليل 


يوم القيامة هذا أحب ما أبذض اله) وقد تقدم فعل الساف رضى الله عنهم 
نما تقدم 


فى هر بهم من الدنيا خيفة هنهم على أنفسهم منها ومن طلب 
ذكره فبو مستشرف لطلها وذلك مذموم يذهب يجحميع خاطره واشتفالهعن 
أمى دينه ودنياه بل كانوا يعدون الدنيا اذا قلت علييم عقو بة نزلت بهم وقد 
مضت حكاية أى الدرداء رضى الله عنه فيا جر ىله فالعطاء الذى أثاه وعلى 
هذا درج درائات والخلف رض القه عنهم وقد حى فى الاسرائيليات أن 
عيدى عليه الصلاة والسلام مىفى ساحته ومعه الحوا ريون بموضع فيه ذهب 
كبر افظر عيين عليه الصلاة والسلام اليه وقال لمن معه من الحوار بين 
انظروا الى هذا القاتول وم فى سياحته قتخلف ثلاثة هنهم وقالوا الى أين هذا 
المقصود أويا قالوا ذةسمواذلك أثلاثا خلس اثنان يحرسان ذلك وأرسلا 
ثالثبما الى البلد ليأ بالدواب والاعدال ومايأ كلونه فلبا أن مضى لذلك 
تحدث الاثئان فمابينهما فقالا لوكان هذا المال بيننا لكان أولى ثم قالا 
وكيف الحلة فاتفقا على أنهاذا جاء يقومان اليه ويقتلانه ويبق المال يننهما 
نصفين وقال الثالك الذى ذهب الى قضاء الحاجة مثل قولهما فقال لوكان 
ذلك المال كاه لى لكان أولى ثم قال وكيف الملة تقطر له أن يعمل سما 
فى الغذاء الذى يأتى به فأ كلانه فيموتا فيأغذ المال كله لنفسه ففعل فلا 
أن أقبل على صاحيه وثبا اليه فقتلاه ثم 
الثلاثة هناك مطروحين فلبا أن رجع عيسى عليه الصلاة والسلام من سياحته 
وم بهم فوجدهم هناك طرحى فقال للحواريين ألم أقل لكم هذا القاترل 
وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (ان هذا المال خضرة حلوة فن أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باشراف نفس ل يبارك له فيه) ولا 


شك أن من اتصف بما تقدم ذكره ير بو على المستشرف فترتفع البركة 


كلاماأتى به من النذاء انا فق 
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14 الكيمياء 
منه فطلب المريد وغيره لمذء الاشياء على تقدير حصوطا يذهب البركة منبا 
والمقصود حصول البركة وانها اذا عدمت من الثى* لوكان ملء الأارض 
ماأغنى صاحبه لعدمبامنه . وقد جك الامام الجليل الحافظ أبو نديم الاصفباق 
رحه اله فى كتاب الحلية له فى ترجمة طاوس بن كيسان رحمه الله باسناده الى 
ابن طاوس عن أبيه قالكان رجل له أربع بنين فرض فقال أحدم اما أن 
تمرضوه وليس لكم فى ميرائه ثىء واما أن أمرضه وليسلى فى 
قالوا مرضه وليس لك فى ميرائه ثى* قال فرضه حتى مات ولم يأخذ من ميرائه 
شيئآً قال فأتى فى النوم فقيل له ات مكانكذا وكذا عند منه ماثة دينار 
فقال فى نومه أفها بركة قالوا لا ذلا أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت 
امرأته خذها فان من بركتها أن نكتى بها ونعيش منها فأنى فلسا أمسى 
أ ف النوم فقيل له انت مكان كذا وكذاعغذ منه عشرة دنائير فقال أقيها 
بركة قالوالافلا أن أصبح ذ كر ذلك لامر أته فقالت لدمثلمقالتها الأو لىفأنى 
أن أخذها فأتى ف الليلة الثالثة فقيل له ائت مكا نكذا وكذا عفذ هنهديناراقال 
أفِه بركة قالوا ثعم فذهب تأخذ الدنيارثم خرج به الى السوق فاذا هو برجل 
يحمل حوتين فقال بكم هما قال بدينار قال فأخذهما منه بدينارثم انطاق بهما الى 
بيته فليا دخل بطنهما فوجد فى بطن كل واحدة منهما درة لير الناس 
مثلها قال فبعث الملك يطلب درة ليشتريها فل توجد الا عنده فباعهابوقرثلاثين 
بلا ذهبا فليا رآها الملك قال ماتصلح هذه الا بأختها فاطلبوا أختهاوان أضمفتم 
قالخاره فقالوا أعندك أختها ونعطيك ضعف ماأعطينالك ك قال وتفعلون قالوانتم 
قال تأعطام اياها بضعف ماأخذوا به الأ ولى والله سبحانه وتعالى أعل 1 
رحنا الله واياك الى هذه البركة ماأعظمها أبن هذا من المائة دينار الى عرضت 
عليه أولا ٠‏ فالحاصل من هذا أن البرك كامنة فى امتثال السنةحي ث كانت لآان 


يرا فىة 
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الكيمياء 1 
من فل مثل هذا فالاستشراف منه بعيد واذا عدم الاستشراف حلت البركة 
ولا جل هذا المعنى تجد كثيرا من أهل هذا الشان الغالب علهم شظف العيش 
وقلة ذات اليد ثم انهم مع ذلك لايسبقهم غيرمم فى أمر الآخرة وما ذاك الا 
لوجود البركة الحاصلة معوم فيا يتناو لونه م نأمر الدنيالعدماستشرافي لدنيام 
واهتهامهم بأمر دينهم والوقوف بياب ربهم والتضرعاليه ولزومالامتثاللاوامره 
والاجتناب لنواهيه والنزول بسا-ةكره , وتد معدت سيدى أباعبدالل القانى 
رحمه الله يقول انهكان ب>دينة فاس وكان يصحب بعض الفقراء فرآه مرة وهو 
بيك و يتضرع و يسأل الله تعالى أن يرفع عنه مانزل به ألته عن موجب ذلك 
فأنى عن اجابته في قكذلك أياما ثم سرى عنه فرجع الى حاله الأول قال ف_ألته 
عن موجب بكائه وسرو ره فقال اىكنتأجمعبينالما"والاحجار فى الاستنجاء 
فابتليت بأتى اذا أخذت حجرا أستجمر به أجده ذهبا فأرميه وآخذ غيره فأجده 

كذلك ثمكذلك فضاق ذرعى من ذلك لما نول فى فبقيت أتضرع القه تعاى فى 
دفمه حتى أزاله عنى فصرت آخدْ الحجر فأجده حجراكا هو . وقد حكى لىرحمه 
الله أيضا عن نفسه أنهكان بمدينة فاس قال قكنت أخرج من البلد فأرى عند 
السو رصندوقا مفتوحا ملونآ ذهبا قال كنت أولى وجبى عنه فليا أنكان فى 
بعض الأايام التفت اليه واذا بيد من الهواء لطمت وجبى فردته الى الناحية 
الأخرى فتبت الى الته تعالى أن لاألتفت اليه بعد . وقد حك عن بعضهمأندكان 
لابديت على معلوم حتى بخرجه عنه وهو »ع ذلك يرى فالخام كل ليلتقائلايقول 
إه انك لبخيل و يكر رذلك عليه مرارا فليا أنكان ليلة وقيل له ماقيلآلى على 
نفسنه أنه اذا قتح له من الغد بثى* يعطيه أول من يلقاهكائنا ما كان فليا أنكان 
من الذد قتح له بخمسمائة دينار فأول من لقيه من الغدشابوهو عند مزيئ يحلق 


له رأسه فأعطاه اليصرة فقال له الشاب لاحاجة لى بها عندى قوت يوى ققال له 
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1 الكينياء 


اعطبا فى أجرة المزين فقال له المزين قد دخات على هذا العمل لله تعالى فلا 
آخذ عنه عوضا فقال له خذها لك دون أجرة فقال له لاحاجة لى بها فقال لدهى 
خمسمائة دينار ققال له المزين أما قد قيل لك انك لبخيل فوجد ف نفسه وجدا 
وأخذ الضرة فرى بها فى الفرات . فاذا قيل لثل هذا بخيل فا بالكبمن 
ينسب الى الطريق و يطلب المطالب ثم يزعم أنه على الطربق المستقيم هبيات 
هيات ليس الام لآرائنا ولالما اصطاحنا عليه من عوائدنا ولا لما مخطر 
من الحواجس فى أنفسنا بل المثى على الطريق المتقيم الذى وقع من الساف 
الماضين وقد مضى ذكر بعض أحوالمم . وليس لقا ن يقول انماذك رموه 
لايليق بهذا الزمان لغلبة البخل فيه وقلة البركات بخلافزمانالسافالماضين 
اذأن الزمانين سوا* بالنسبة الى الانقطاع الى الله تعالى والنزول بساح ةك رمدم 
أن ماتقدم ذكره عن الشيخ أنى عبد الله الفاسى فى هذا الزمان وقع مثلدكثير| 
من غيره ٠‏ وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (ان هذا المال خضرة حلوة 
فن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باشراف نفس ل يبارك له 
فيه) ولاشك أن من اتصف ما تقدم ذكره أعفلم من المستشرف 
فترتفع البركة عنه من باب أولى. ثم انظر رحمنا الله وايالك الى عخالفة السئة 
ماأكثر قبحبا وبشاعتها. ألانزى الى ماوقع بسبب ماتقدم ذكره فقد جر ذلك 
الى تسليط بعض الناس على هدم كثير من يبوت المسلمين ومساجدم بسبب 
حفرثم على ذلك فن كانتله شوكة فعله جهارا سواء كانت مسجدا أوغيره 
من أملاك المسلبين ومنلم تكنله شوكة عمل الحيل الكثيرة على ذلك حتى 
تخرب وتهدم وهذا ضر عظم حتى صار بعض أهل الأاديان الباطلة اذا أراد 
أن بخرب مسجدا أودار مسلم ينه ويينه عداوة كتب فى ورقة أن موضع 
كذا ف كذا وكذا ويكتب تاريخرا قديما وبيخرها حى تبقكانها ورقة 


شدي 
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الكيمياء 1 


عتيقة ثم يعلقبا فى موضع من يعل أنه يفعل ذلك بسيب قدرته عليه اماياده 
الباطشة أوكثثة التحيل فكان ذلكسببا لتخريب مساجد المسلرين ودورمم 
«دلك على ذلك أن أ كثر الييود وال ارى قلأن تحفر لممدار أوكنيسة أو بعة 
والكل فى بلد واحد و«وضع واحد ٠‏ ثم ان بعض أهل الآديان اذا تخزواعن 
تخريب المساجد والدور تسلطوا على تعب المسلين فى أبدائهم وخسارتهمفى 
أموالهم تيكتبون أوراقا فى ذروة الجبل الفلانى من الناحية الفلاتية منه كذا 
وكذا اذا حفرت فيه كذا وكذا وق تكذا وكذا تجد فيه كذا وكذاوق 
ورقة أخرى النار الفلانى فى جهة كذا وكذا منه تحفر قدركذا وكذاهتجد 
كذا وكذا الى غير ذلك وهو كثير وكل هذا باطل ٠‏ ثم على تقدير أن يكون 
شى* من ذلك حبسا فعليه المبالك الكثيرة لآن منفمل ذلك انماهو منالامم 
الماضية فم يضعوا شيئاً الاوقد أحاط به مبالك عظيمة فقل أن يصل أحداى 
ذلك الابمطبه وعطب غيره .ثم ان مايوجد منذلك فى الأارض فلايخلواما أن 


يكون فى فياف الأرض من أرض العرب فذلك فيه الخس يصرف فى وجوعه 
وباقيه لواجده سواءكازذلكذهبا أوفضة أواؤاؤا أونحاسا أوحديدا أورصاصا 
كل ذا بيؤخذمنهالخس ثلاثة هذا واحد منها . والثالى 
الندرة توجد فالمعدن بغيرءونة أو بممؤنة د 


سواه فيه الخس . والذى. 


ة والثاثالغنيمة . وأما مايوجد 


فى غير أرض العرب فلايخلوذلك من وجهين أحدهما أن يكون ذلك الموض 
أخذ عنوة والثانى أن يكون أخذ صلحا فانكان عنوة فبو لتلك الجيوش الذين 
فتحوا ذلك الموضع ثم لأو لادهم ثم لاو لاد أو لادمم وذلك موجود فالغالب 
اذأن أولاد الصحاية موجودون بين أظبرنا فى هذا الزمان وان كانت صلحا 
فا يوجد ف ذلك الموضع فبو لهل الصلح فان عدموا فلاو لادثم ثم لآو لاد 


أولادم وهم أيضاموجودون وهم جرا 
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الفقباء . فالحاصل من هذا أن راحيه ليسله فيه ثىء الاالتعب واشغال ذمته 
بثى* كانت عنه فى غنى وقد يكون ذلك سبب هلا كه واذا كان ذلك كذلك 
فالعاقل اللبيب يتعين عليه الفرار من هذا وماشاكله اذأن غنيمة المسل انماهى 
اشتغلت ذمته قل أن يتخلص فالسعيد من لجأ الى اله تعالى فى 
اعانته على ذلك فانه الكرجم المنان اللطيف الرحمن 

لإقصل) وأما الاشتغال بتحصيل عل الكيمياء فهو من الباطلالبين 
والغش المتعدى ضرره لأهل زمائه ومن يعدم وذلك أن من فعلبا فقد 
اخلط على الناس أمواهم وبخسا عليهم اذ أنهم عتلفون فى فعلها ٠‏ فنهم من 
بيعملبا ولاعل عنده أنها تتخير بعد زمان وذلك الزمان يختلف بحسب القلة 
بوالكثرة . وكثير منهم من يع أنها تتغير و يفش الناس با فيشغلون ذمتهم 


برأءة ذمته ومز 


بأمواهم وكل ذلك حرام سحت . ومنهم من يزعم أنها لاتتغير وهو بعيد 
.ولوقدرنا عدمتغييرها فذلك لاحو ز أيضا لآن الذهب المعدقوالفضة المعدثية 
ينفعا نلأ مراض ولا خاصية ق الآدو بة وغيرهما يعودبالضرر على المر يض فيز يده 
مرضا أو بموت بسيه لأنه لابد أن يكون فى غير المعدنى عقاقير قد يسم 
بعضها وقد يقتل بعضها فعلى هذا فكل من تعاطى شيئاً من ذلك فقد شغل 


.ذمته باءوال الناس ودمائهم ٠‏ وقد سمعت سيدى أباحمد رحمه الله يقولان 


حرفا لايجوز حتى يبين أنه من عمل يده وليست بمعدنية وهذا الذى قاله 
رحمه الله من اجازة ذلك بعد البيان لايسوغ فهذا الزمان بسبب أنه ان بين 
هو فن صارت اليه فالغالب أنه لايبين والاحتراز من هذا متعذر.هذا وجه 
و وجه ثان وهو أنه ان بين أنها منصتعة يده مزق عرضهوالغالب أنه يؤول 
الى سفك دمه واذا كان كذ الفلا يعدل بالسلامةثىء.فاذا لمم نالاتصاف 
ببطلب المطالب والكيمياء فليحذر من خاطة من يتعانى ذلك أو يشار اليه 
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بثى» مافان ذلك سبب لاستشراف نفسه بسيب سماعه منهم مايخوضون فيه 
وذلك يذهب يباء عزة الفقر وعزة الاياس اذ لابد لمن خالطهم أن يشخف 
بثى* مامن حالهم ولوقل وذلك شل للقلب عما هو فيه منالتوجهوالاقبال 
على المولى الكرجم فيتعين على من تعلق بالارادة المرب الكلى بمن يشار اليه 
بيثى* من ذلك لان حال المريد نظيف جدا والنظيف أقل ثىء يقابله م نالوسع 
ب ثر فيه . ألاترى أن الثوب المصبوغ فى الغالب لايوثر فيه ماوقع فيه بخلاف 
الثوب الرفيع الأبيض النظيف فان أقل شى* من ذلك يدنه . ولمذالممنى يقال 


فى صفتهم قلت ذنوبهم لممرقتهم من أين أصيبوا وكثرت ذنوب غيرمم فلم 
يعرفوا من أين أصيبواوالكيمياء على الحقيقة انماهى الرجوع الى المولى 
سحانه وتعالى والنزول بساحة كرمهوطلب العبد مئه مايحتاج اليهمن ضروراته 
آنه عر وجلا ورد فى الحديث يستحى أن يرد يدى سائله صفرا.وقدقال 
عروة بن الزبير رضى الله عنه انى لأدعو الله فى صلات لحوا'ى كلها حقوالملح 
العجينى وقد أوحى الله تعالى الى مومى عليه الصلاة والسلام يامومى سلنى 
حت الملح لمجينك فوعزقى وجلالى لثن منعتك ذلا أحد يسطيك اياه أركا قال 
وقد روى الترمذى ان النى صل اله عليه وسلم (قال ليسأل أحدك ربه حاجته 
حى يسأله الملح وحتى يسأله شسعه اذا انقطع). فسبيل العبد طلب حوائجه 
من ربهعز وجل فان جاع يقول يارب أناجائع وكذلك ان عطش أوتعرى 
الى غير ذلك من حوائجه كلها فى جلب النفع ودفع الضرر .قال القه تعالى فى 
حك كتايه ا أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويدف السوء ويحعلكم خلفاء 
الأرضيّ وقال تعالى الإومن أصدقمنالته حدينا/ وقال لإومن أصدق من 
الله قلا . فالماقل اللبيبٍ من شمر عن ساعديه وتوكل فى الحقيقة على ربه 
.وأناب اليه . فاذا حصل للبريد هذا الحال فلو عرضت عليه الدنيا يمذافيرها 


لي 
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ماقبلها ولا أقبل عليها لماحصل عنده من الاستغنا. 
نظره لهداذ أن مفاتيح هداياه لاتتحصر ولاترجع الى قانون معلوم لآآنه عز 
وجل لايأخذه حصر ولا يقال فى حقه أين ولاكيف فكذلك ماستره 
سبحانه وتعالى عن عبده من عطاياه اللمة وهداياه التى لاحصر لها . وقد حك 
عن بعضبم أنه أصابته ضرورة وجوع شديد قتضرع الى التهسبحانه وتعالى فى, 
خاوته وطلب منه العطاء قسمع هاتفا وهو يقول أتريد طماما أوفضة فقال بل 
فضة واذا بصرة بين يديه فها أربعائة درمم. وقد حكى عن بعضهم أنه كان 
اذا طلب منه شى. أدخل يده فى جيبه وأخرج ماطلب منه وكازن أصمابه 
ينظرون الى جيبه و يقطعون بأنه لاثى* فيه ثم انه مع ذلك اذا طلب مندشى. 
فى الحال أدخل يده فى جيبه فأخرج منه ماطلب منه فسئل عن ذلك فأخي 
أن الخضر يأتيه بكل مايطلب منه . وقد معمت سيدى أبا مد رحمه الله يحكى 
أنه كان يصحبه رجل من أهل الخير والصلاح يعرف بأنى عبد الله بن الطفيل 
وكان صاحب عائلة وفقر وكان الناس فى سنة شديدة وغلاء جاه ليلة بعد أن 
صل العشاءالآخرة فى جماعة الى بيته فوج دأولاده يبكون فقال لأمهم مم ييكون 
فقالت من الجوع قال فتركتهم على تلك الحالةوطلعتعلى سطحالبيت ومرغت 
خدى على الآرض وقلت يارب هؤلاء يبكون الى وأنا أبى اليك اعطنا شيئآ 
تأكله فال فاذا سحابة قد طلعيت لخاءت فعمت الدار فأمطرت فولا على الدار 
وحذها قال فنزلت الى الأولاد وأخبرتهم فطلعوا فأكلوا حتى شبعوا ثم بق 
عندم يأكلونمنه الى أن دخلالقمح الجديد . وقدتقدمت حكاية سيدىالشيخ 
أنى مد رحمه الله فى أنهيق فى وقت لاتحتاج الى أكل ولا شرب قال ولوبقيت 
كذلك لم احتج الى شىء طول حياقى لكن رجعتالى الكل منطريق الامتثال 
للسنة لاغير .فن رجعالى القه تعالى فطرق الفتح له متعددة فوكل زمان وأوان 
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ولاحجة من يقول ان هذا زمان وذاك زمان. لآن المعطىفهما واحد لايتخير 
ولا يزول. والعجب ممن يتوكلعلى اله فتجاته من الناروجوازه على الصراط 
وشربه من الحوض ودخوله الجنة الى غير ذلك ولا يتوكل عليه فى كسيرات 
يقيم بها صلبه وفى ثوب يستر به عورته . ولاجلهنا المعنىكان سيدى أبو مد 
رحمه القه يقول لوكان الا:مانبسوق يباع فيه لما ساوىايمان أحدم كسيرة 
فيسأل عن ذلك فيقول كل واحد منا يتوكل على اله تعالى أن ينجيهمن جميع 


أهوال يوم القيامة بسبب ايماه ويقول فضل التهأعظم ورته 
الابمان الذى أعده لنجانه من تلك الأهوال ماخلصه للتوكل على الله تعالى 
فىكسيرات يقيم بها صلبه و يقول لابد من السبب فاوانقطع عنه السيب أيس 
وضجر وشكاو بكى . فاذا لم بخلص ابمانه فى هذا النزر اليسير فكيف يخلصه 
بما بين يديه من الاهوال ففضل الله أعظم ورحته أوسع فى هذا النز راليسير 
من باب أولى وأوجب لقولهعليه الصلاة والسلام (لن تموت نفسحتق تستكدل 
رذقها فاتقوا الته وأجماوا فى الطلب) اتكنالمولى سبحانه وتعالى يبت خلقه لينظر 
كيف يعملون ليقع الجزاء وفاقاها قال سبحانه وتعالى فىكتابه العزيز فالسعيد 
من كان فرحامسرورا بريه ويحكه و بارادتماقتآ لأحوالنفسهورأيه وتدييره 
الهم لاتحرمنا ذلك بمنك انك على كل شى* قدير وصلى الله على سيد ناهد وآآله 


وصحبه وس 


فصل فى دخول المريد الخاوة 
و ينبغى للبريد أن لايدخل الخاوة بنفه لآن الخطر فى ذلك عظيم لما يخثى 
عليه من القواطع الرديئة مثل ماتقدم ذكره من حصول عر بدة 
فمل نشاف أو غير ذلكمن المهالك لآن الخطر فيا كثير. 
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1 دخول المريد الخلوة 
0 السلام فوصيته لولدم يابعايك بذوى التجارب لان منجرب قد دخل 
فى الخاضة وعرفها وعرف موضع السلامة فيا وموضع العطب فعلم مايتجتب 
منها وما يحذر وما ينبثى أن يفعل وما يستعان به 
إتصل) وآكد ناعيه فى خلوته التعلق بر به والسكون اليه وانقطاع 


رجائه من هو مخلوق مثله . وم نكتاب سير اسلف للامام الحافظ اسماعيل بن 
عمد بن الفضل الاصهاق رحمه اله ولقد قال شقيئ البلتى رحمه الله من أراد 
أن يعرف معرفته باله فليتظر الى ماوعده الله ووعده الناس بأيهما قلبه أوثق 
وقال انق الأغنياء فاك متى عقدت قلبك معوم وطمعت فيهم فقد اتخذتهمربا 
من دوناته . وقالاذا أردت أنتكون فراحة فكلماأصبتوالبس ماوجدت 
وارض بما قضى الله عليك . وقال من دار حول الشهواتفانه يدور بدرجاته 
فى الجنة ليأكلها فى الدنيا ٠‏ وقال يحى بن معاذ الرازى العبادة حرقة وحوا 
الخلوة و رأس مالما الاجتهاد بالسنة و ريحها الجنة ٠‏ وقال الصبرعى الخاوة من 
علامات الا خلاص . وقال اجتنب حبة ثلائة أصناف من الناس العلا" 
الغافلين والقرا المدامنين والمتصوفة الجاهلين . وقال الزهد ثلاثة أشياه القلة 
والخلرة والجوع ٠‏ وقال على قدر حبك له يحبك الخلق وعلى قدر خوفك 
من الله يخافك الخلق وعلى قدر ثفلك بلله يشتغل فى أمرك الخلق 
وقال أبو حفص عمر النيسابورىلوأن رجلا ارتكب كلخطيئة ماخلا الشرك 
باه وخرج من الدثيا سليم القاب لاسحماب رسول الله صلىالله عليه وسلم غفرله 
قبل ياأبا حفص هل لهذا فى القرآن من دليل قال بلى قوله تعالى (إقل ان كنتم 
محبون الله فاتبعوق حبك لله فاتباعه محبة أحابه لأجله وقال أبو القاسم 
الحسكيم السم رقندىك من مستدرج بالاحسان اليه وكم من مفتر بالثناء عليه 
وك من مفتون بالستر عليه . وقال أبو تراب التخشى رحمه الله الفقير قوته 
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دخول الا لكل 
ماوجد ولباسه ماستر 5-5 ل ٠‏ وقال حقيقة الغنى أن تستغنى عمن 
هو مثلك . وقال الذى منع الصادقين الشكوى الى غير الله الخوف من اله 
وكتب أبو الي ضكتابا الى بض اخوانه سلام عليك ورحة الله وبركاته 
وانى أجد الله التى لالله الاهو أمابعد فانك لم تكلف من الدنيا الاتفسأواحدة 
فان أنت أصلحتهالم يضرك فساد غيرهاوان أنتأفسدتمالم ينفعك صلاحغيرها 
واعل أنك لن تسلم من الدنيا حتى لاتبالىمن أكلبا من أحمر وأسود 
ابن أدهم البلخى رحه الته تعرف تقوى الرجل فى ثلاثة أشياء فى أخذه ومنعه 
وكلامه . وقال دخل الفساد فى الخاق من ستّة أشياء أولما ضعف النية فعمل 
الآخرة والثانى صارت أبدانهم رهينة بشهواتهم والثالك غلبة طول الأآمل على 
قرب أجلهم والرابع اتبعوا أهواسم ونبذوا سنة رسولالته صل الله عليه وسلم 
وراء ظبورم والخامس آثروا رضى الخلوقين فيا يشتهون على رضى خالقهم فيا 
يكرهون والسادس جعلوا أدلات السلف دينا ومناقب لانفسهم ٠‏ وقال حاتم 
الاضم الزم خدمةمولاك تأتيك الدنيا راغمة والجنة راغبة ٠‏ ويتبثى أنيكون 
دخول المريد الخلوة على يدشيخ متمكنفالعلدين علم الحال وعلم السنة انأمكنه 
ذلك ولايدخل بنفسهيا تقدم . واذا كان ذلك كذلك فالشيخ لايخلو حاله من 
أحد أمريئ ٠‏ اما أن يكون عنده من المكاشفات وخرق العادات مايمدبهالمريد 
فى خلوته فا نكا نكذلك فبو الكبريت الاحمر الذى لايفوقه غيره والسلامة 
بل الغنيمة موجودة على يده متيسرة لانه يعرف مزاج المريد وقدر ماتحمل 
من الجاهدات وقدر مايشق عليه منها وقدر مايخاف عليه ومن سعادة المريد 
ان وجد من هذه صفته . واما أن يكون الشيخ ليس من أهل المكاشفات 
ولاظبور خرقالعاداتفلابدأن يكون عنده العلمحاصلا بالتجربة لأنقدجرب 
ذلك واطلع على المفاسد والمصالح ومايليق بالمريد فى خلوته ومليقعله منجهة 


قالشقيق 
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العادات ٠‏ والحذر الحذر أن يدخل بنفسه خيففة من مواضع العطب ٠‏ وأعنى 
بدخول الخاوةهنا مايستعمله المريد من الجاهدات وأما لوخلابنفسه دون مجاهدة 
غلايحتاج هذا المشيخ يسلكه بللسان العلم قائمعايه مطلوببه فى الخلاء والملا”. 
لافرق اذذاك فى حقه معأنه اذا اتبع لان العم فىهذا الزمان فى خلوته وجلوته 
فهو ولى وقته لأجل حال الزمان فا أسعده ان قدر على ذلك وهذه الطريقة 
هى طريقة السلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين أعنى ترك دخول الخلوة على 
نظام معلوم . ألاترى أن النى صلى اله عليه وسلم كان يربى أصحابه تحت ظلال 
السيوف و فالأسواق يحترفون وفالحوائط يعملون ٠‏ وانماحدثتالخلوات 
على يدالمربين بعد انقراضهم رضى الله عنهم . وكان سيدى أبو مد بن ألى جمرة 
وسيدى أبو مد المرجاتى رحمبما الله يقولان انما جعلت الخلوة للبنات الابكار. 
وانما جعلت للبريدين لما أ نكثرت الفتن والمخالفاتفاحتاج المريدون اذذالك 
الى الفرار لأجل صلاح دينهم وقلوبهم وخواطرم وليس لهم السبيل الى ذلك 
الابدخول الخاوات والفلوات ٠‏ والمقصود أن لايدخل الخاوة المعهودة عند 
السالكين الابعد المعرقة بمصالحبا ومفاسدها والدسائس الى تطرأ عليه فيها 


فان كان على . بط فق الشيخ أن يكون عارفا حال المريد وما يتقلب 
فيه من الأاطوار يحاله يا تقدم لآن الشيخ له مراتب عديدة وكذلك 


المريد مثله . ولخص من ذلك ماسمعت سيدى أبا جمد يقوله نظر الأادئى بمين 
الآدنى يوجب الحلاك ونظر الأعلى بعين الآدنى يوجب الحيرة ونظر الاعلى 
بعين الأعلى هوالسمو والرفعة ونظر الأعلى للا"دنى بعينالأعلى بوجبالتعبله 
ولاتباعه ونظر الأعلى للا'دتى من جنسه يوجب الراحة له و لإاتباعه . أماقوله 
خظر الآدتى بعين الآدتى يوجب الحلاك ٠‏ فثاله النظر الى الدنيا وزيتها بعين 
التنى والاشتهاء فذلك يوجب الحرص والحسد والتقاطع والتدابيى وهو عين 
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١‏ الماك .قال الله تعالى لز و لاتمدنعينيك الىمامتعنابه أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتهم فيمم وكذلك أيضا النظر الى أهل المعاصى لآانكاذا نظرتالييم 
فان كنت على معصية فبالنظر من يفعل ماهو أكبر منها يهون عليك ماأنت 
فيه من الخالفة و يصغر فى عينك ذنبك فيكون ذلك سببا الىالزيادة فىالمعصية 
وهذا هو عين الحلاك نعوذ بالته من ذلك ٠‏ وأما قوله ونظر الأعلى بعينالأدى 
يوجب الحيرة . فثاله المبتدى ينظر الى أهل النهايات فيريد أن يتشبه بهم فى 
'تعبدم وتصرفهم مرة واححدة فانه لايستطيع ذلك ومن تناهى فى ذلك الشأنلم 
يكن أخذه إذلك م, رة واحدة وانماهم يأخذون الثى. * اليسير و يقتصرون عليه 
ثم يزريدون على ذلك قليلا قليلا حتى يحصل لم من العلم والتعبد أوفرنضيب 


وتستغرق أوقاتهم فى ذلك وم لم يشعروا به ولم يتعبوا فيه لرفقم وسياستهم 
وقد قال عليه الصلاة والسلام (ماكان الرفق فى ثى" الا: ماكان الخرق فى 
شى* الاشانه) وقال عليه الصلاةوالسلام (علبوا وارفقوا) اللبمالامن ندرمن 
الفضلاء فدخل فى ذلك مرة واحدة فذلك تمودومائدر لايحكم به. ثعم ذا وقع 
للبرء هذا الحالفلاينبغىله التشبثبما قدذكر وانما الكلامقيمن بق معنفسه 
خشأنه ماتقدم عن أحوال من تقدم ذكر مكيف كان كسبهمولم اكتسبوه وان 
يفعل ذلك تحير فى طريقه وحير من لاذيه . هذا هوعين الحيرة تعوذ بالله من 
ذلك ٠‏ وأما قوله ونظر الاعلى بعين الأعلى هو المو والرفمة .فثاله الرجل 
العالم ينظر من هو أعلم منه فيعمل على أن يصل الى ماوصلاليه فيجتود وطلب 
العم والرجل الصالح ينظر لمن هو أصلح منه فيجتهد فالتعبد ويز يدق له على 
ماتقدم بالرفق والسياسة حتى يلدق بمن نظراليه. ولهذا المع الذى أشار الشيخ 
اليه قالعليه الصلاة والسلام (خصلتانمن كاتتائه كتب عند اله شا كراصابرا 
أن ينظر فى الدين لمنهو أعلى منه فيقتدىبه وأن ينظر فالدنيا لمن هو أقلمنه 
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فيحمد الله الذى فضله عليه) هذا هو السمو والرفعة الهم من علينا بذلك ولا 
تجعل حظنا منه الكلام بمحمد وآله ٠‏ وأما قوله ونظر الأعلى للادنى بعين 
الأعلى يوجب التعب له ولأتباعه . فثاله م نكان من أه لالفضل والخير وأقانه 
الله فى مقام من مقامات أهل التبايات اذا جاته أحدمن ير يد أن يرجع الى القه 
ويتوب يريد من حينه أن يحمله على المقام الذئ هو فيه من غير سياسة تقع له 
قبل ذلك ولاتدريج هذا دو التعب مع نفسه لاشك فيه لانه يريد أن يحمل 
اناس على طر يقه وثم لايساعدونهعلى ذلك ومن تبعه فى التعب أكثر لانهم 
يدعوث الى مقام لاطاقة لحم به ولا يقدرون عليه ٠‏ ولاجل هذا المعن ىكانكثيس 
من أهل السبق والخير اقتصر خيرم على أنفسوم ول ينتفع هم من لاذ بهم 
وبخدمتهم أعنى فى الاقتداء وأما البركة فلا بدمن حصولما غالبا الحديث 
الوارد (مالقوم لايشق بهمجليسهم) نسأ لالت أنلايحرمنامن بركاتهم ند وأماقوله 
ونظرالاعل للادففمنجنسه يوجبالراحة له ولاتباعه . فثال الرجلالصاء/ ا لتمكن 
فى طر يقه اذاجاءه أحد منير يدالتو بة والرجوع أخذهباللطف والرحةوأقبلعايه 
وساس حاله أيه السديد وتدييروالرشبد فينظرلهمن جنسهعلى .ا العل ما يصلحهوما 
هو العون له على ماأراد ثم 
الى المرتبة العليا بحسن تديير هذا السيد وسياسته اياه . وصاحب هذا الحالغو 
أعظم من تقدم وأفضلوم وهو الجارى على السئة لآن الله عز وجل ل ينزل 
الفروض أولا مرة واحدة ولا أمر بالقتال أولا وانما أمر أولا بالتوحيد 
لاغير وأمر نبيه مدآ عليه الصلاة والسلام بسياسةالناس واللطففبهمفقال تعالى 
لإواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» ثم لما أن ظبر المشركون على 
المؤمنين أمر عز وجل نيه عليه الصلاة والسلام بالخروج من مك الى المدينة 
ول يأمره بالقتال ثم لما أنكثر المؤمتون وظهرت الكلمة نزلت الفروض شيت, 
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فشيئا فلا أن تقر رلم الدين وتقوى أهل الاسلام فعند ذلك أمر عز وجل 
بالجهاد باللسان قبل الام بالقتال ققال عز وجل لإادع الى سيل ريك بالحكة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن) فلا أن تقوى الآمر أكثر من. 
ذلك أمرعز وجل بقتال الأقربين من التكفار فقال تعالى ((ياأيها الذين آمنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من التكفار ) فلا أن تقوىالأمر وظبر أمر اقعزوجل, 
بالقتال مطلقا فقال عز وجل لإ وقاتلوا المش ركينكافة ثم ان الفروض لم تتم 


الا فحجة الوداعقالتعالىفيها (اليوم أكيك الكدينكوأتمت علي نعم 1 


فر و سبحانه وتعالى العالم بعباده و بما يصلحبم فلوكان أمرمم ويخاطيتهم أو لاا 
بالقتال ويحملة الفروض فيه مصلحة ومتقعة لم لآم بذلك أولا ألا يعم 
من خلق وهو اللطيف الخبي ري وصاحب الحال الذى أشارالشيخ رحمه التداليه 
أخيرا مضى على هذا الأسلوب فاتتفع بنفسه واستراح واتتفع الناسبهو وجدوا 
الراحة فى ذلك على يديه وهذا هو الأصل وعليه العمل ٠‏ وقد قال عليه الصلاة. 
والسلام (خاطبوا الناس علىقدرعةولم) فليسمن دخل فالتعبد وتمرن فيه 
و كثرتالجاهدة لديه كن ابتدأ الدخول ٠‏ ولاجل هدًا المعنى قال عليه الصلاة 
والسلام فى السوداء حين سألا أبن الله فقالت فى السما* فال لصاحبها اعتقبافانم! 
مؤمنة فقنع عليه الصلاة والسلام منها بالاقرار بأن الله واحد موجود وذلكينق 
ماكانوا يعتقدون من أن الأصنام هى الآلمة فى الأرض فالدالما* والهالآرض. 
هو الله الواحد الأحد الموجود لاأنه سبحانه وتعالى حل ف السما* تعالى الله 
عز وجل عن ذلك علواكبير! اذ أن السما* مخلوقة له ولا يحل الصائع فى صنعته 
ومعاذ بن جبل رضى الله عنه الذ ىكانت مجرته قديمة وتمكن من العلم ومن فعل 
الخير حين سأله عليه الصلاة والسلامكيف أصبحت فقال معاذ أصبحت مؤمنا 
حقا فقال عليه الصلاة والسلام لكل حق حقيقة فا حقيقة ايمانكفل يكتف 


تلجع 
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من معاذ بللفظ الأول حتى سأله عن حقيقة ايمانه وقنع من السوداء يما قد 
ذكرت لأجل مابيئهما من ااعلم وأنواع التعبد والقه الموفق للدواب 
لإفصلع وينبغىلدريد اذا اجتمع له فى زمانه أو بلده مشايخ يرجو 
بركتهم وهو بعد لم يسكن الى أحدهنهم فيذيغى لدأن ينظر الى حاله بعد انفصاله 
عن كل واحد نهم فن -صل له بالاجتماع به منهم علم أوانابة أورجوع 
فليشد يده عليه وان كان غير ذلك فلا حاجة تدعو الى الءودة اذ أن خطاه 
تب لغير فائدة. سمعت سيدى أبا جمد رحمه اله يعيب هذا ويقول لاينبغى 
للدريد أن يتردد الا لموضع تحصل له فيه فائدة أو فوائد ولا يكون مثل بهيمة 
السانية () لاتزال تمثى طول يوهبا وهى لم تبرح هن موضعبا ذلك . ولا ينبفى 
أن يس“ الظن نل يحصل له منسه شى* اذ أن ذلك محتمل لوجبين الأول 
أن يكون المزور من الآ كابر والفضلاء لكن أصحابه معلومون معروفون تخيره 
مقصور عليهم لايتعدام فاذا لويجد المريد زيادة عند زيارته فيعم أنه ليس له 


لك به أولى . وقديكون آخرخيره مقصورا على نفسهلابتءدى 
لغيره. و وجه ثالث يفصل فيه بين أن يكون المريد من أهل التمييز لما تقدم 
ذكره فان كان كذالك لحك ماسيق وانلم يكن فى تتلك الدرجة فالمواظبة على 
يتهم واغتنام بركتهم به أولى مالم يعارضه أمر شرعى من ارتكاب بدعة 
وهات أو يحصل له بسبب ذلك بطالة أوقاته عنا 
كا تقدم فى زيارة 
طالب العم لم . وباججلة فأحواهم فى هذا الممنى لاتنضبط والقليل النادرمنهم 
من يكون خيره عاما لسائر الناس . فالحاصل من هذا أن امريد له اقساع فى 


عنده نصيب فترا 


7 
أودفيتها أوثىء من المكر 
هو بصدده ويكفيه من ذلك زيارتهم فى وقت دو 


حسن الظن بهم و فى ارتباطه على شخص واحد يعول عليه فى أمرره ويحذر 
() السانةكالماشية هى الناقة اتى يسقى عليه 
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من تقضى أوقاته لغير فائدة. قال سيدى أبو مداين رحمه الله عمرك نفس واحد 
فاحر أن يكون لك لاعليك . لأآن الفكر فيا مضى هو من باب ندب الأاطلال 
“ا تقدم والفكر فيا يأتى ادعاء من النفوس تحصيل الاعمال وهو لايعرف 
مابير زمن العلل المكئون والتقديرات المغييات عنا وهى كثيرة 
لإفسل» وينبغى للبريد أن يكون أشد الئاس نظرا الى نعم القه تعالى 
عليه والى لطفه به واحسانه اليه قال اله عز وجل فىكتابه العزيز (( لُنشكرتم 
لازيدنم وائنكفرتم ان عذانى لعديد» يان ذلك أن امريد يصبح عليه 
الصباح فينوض الى صلاة الصبح فى وقتها فى جماعة ويذكر ماقدر لدثم يحلس 
بعد ذلك فى مجلس عل فيفوم بعضه أوكله ثم يأتى الى من يعتقده فيتكلم ممه 
فى مسائل من الخير ثم يصلى الصلوات الخس فى جماعة وان قتح لهفى شى* من 
أوراد الليل أو أو راد الصوم فخ على بخ فان قد هذه الأشياء بالشكر زادت 
أوتمادت وان رأى وهو الغالب أنه فى نفسه لاثىء وأنه | يفتح عليه بثى* 
فبذا يخاف عليه لقوله تعالى (إوائن كفرتم 'ن عثانى لشديد»4 والكفرعام 
ألا ترى الى قوله عايه الصلاة والسلام فى أمر النساء (انون أكثر أهل النار 
قيل بم يارسول الله قال يكف رهن قبل أ يكفرن لله قال يكقرن العشير ويكفرن 


الاحسان) وقد بوب البخارى رحمه الله لهذا المعنى فقال باب كفر دون كفر 
وكثير من الناس من يخفل عن هذه النعم فلا يقيدها بالشكريا تقدم لأجل أنه 


لاأزداد فيه علسا لابورك لى فى طلوع شمس ذلك اليوم . لآن الؤمن أذاجاه اليوم 


الثانى فلا بد له قيهءن أداء'افرائض وتوابعها ومابتلقادمن الأم والنهى والترغيب 
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والترهيب والتحذير فيتبع ذلك و يعمل على خلاص مهجته فى يومه وذلك 
ترق لاشكفيه . ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الذى أخرجه 
مالك رحمه الته فى موطته (ان أخوين مات أحدهما قبل صاحبه بأربعين 
يوما فأثنى الصحابة على الأآول قسأل عليه الصلاة والسلام عن الثانى فقالوا 
لابأسيدفقال عليهالصلاة واللام ومايدر يكم مابلغت به صلاتهانما مثلالصلاة 
كثل نهر غمر عذب ياب أحدم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فبل ترون 
ذلك بق من درنه شيئاًقالوا لافقال عليه الصلاة والسلام ومايدريم مابلغتبه 


صلاته) وقد قال بعض الشيوخ أن الدوام علىالحال زيادة فيه فاذا أصبح 
مر يدواءتثل ما كلفه فبو زيادة فى حقه ثم كذ لك الى حي نأ جله فينئذ تطوى 
صحعيفة عمله فلازيادة بعدها فان حصل للمر يد زيادة على ماتقدم ذكره فبخ 
على ع والا فالطريق حاصل له والحمد لله فليحذر أنيكفر هذه النعم بترك النظر 
الى من من عليه بها وأحسن اليه فها 

فصل و يفبغى للبريد أن يكون عارفا بالخواطر حسنها وسيئها فاما أن 
مين ذلك بنفسه أويكون على يد شيخ عارف بها اذ أن الخواطر والهواجس 
وا مهواتف لاتتحصر أعدادها ولا يمكن حصرها للكثرتها وتشعبهافأشكل عليه 
أكثرمايقع منها وتلبس الأمى عليه فان وقفمع مايقعلدمنذلك قل أنيتخلص 
ويذهب عليه أكثر زمانه بغير عمل لان اللعين اذا لم يقدر على المريد من جبة 
الترك أناه من وجوه آخر لاتتحصر فاذاكان ميزا الخواطر وغيرها انسدت 
هذه الثلة الكبرى . والخواطر أربعة ريائىوملك ونفسافىوشيطانى ,سمعت 
سيدى أيا مد رحمه الله يقول الربانى أولها وهومثلحة البرق لايثبت والنفساى 
يعقبه مثل المصلى مع السابق فا يمر ذاك الا وقد استقر هذا فى محله وحدث 


وسول وشبى ولأجل هذا المعنى وقع الخلف عند بعض من ينسب الى شى* 
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من هذا المنى وماذاك الا لسرعة ماتقدم ذكره فيخبرون بأشياء قل أن تقعم 
فى الغالب وان وقعت فالمصادفة لان ذلك من جبة أخبارم وأما الحققون 
المميزون للخاطر الآول فقل أن يخبروا بثى* الا ويقعكا أخيروا به لآن 
ماكان من عند اله فبو واحد لايختاف قال تعالى (( ول وكان من عند غير الله 
لوجدوا فبه اختلاذاكثيرا م وهذه الخواطر ليست خاصة بالشيوخ والمريدين 
بل هى موجودة فيهم وف غيرجم لكن القييز يختص به من يمختص ومع ذلك 
فن تحقق بهذه الخواطر فلا بدلها أن يزنها على لان العم فا وافق أمضاه 
والاتركد لان التكليف لايقع الا من جبة الشرع المنقول وغير ذلك لايعول 
عليه الا على سيل التبع والتأئيس . وأما الخاطر الملكى فبو كل خاطر يأمى 
بطاعة أو خيرما اذاكان سالما من الوصول الى مالاينبغى أو يتوقع معه ترك 
أو بطالة وقت فانكان كذلك فليس من الى فى شىء . وأما الخاطر الرابع 
وهو أرذنها وهو الخاطر الشيطاق فبو لايأمر بخمير أصلا الا أن يكون ذلك 
الخير يؤدى الى الشر و يقع الفرق بين الخاطر النفسانى والشيطانى بأن الشيطان 
لابريد الا الوقوع فى الخالفة كيف كانت ومن حيث كانت فان مجز عن هذه 
المعصية تركبا وأتى الى معصية أخرى فو يتتقل من حال الى حال اذ مقصوده 
انما هو الخالفة من حيث هى كائئة ماكانت والخاطر النفساق هو الذى يلزم 
أمرا واحدا لايفارقء فان أنت رددته عليه ألم به عليك وقال لابد من وقوعه 
وبمنيك بالتوبة والاستغفار بمده و يعدك بالغرور وأنك اذا نلت ماألقته اليك 
تفعل أنت ماتحب أن توقعه من الطاعات فيحتاج المريد الى التشمير الى معرفة 
هذه الخواطر حين نزوها به ومايترتب عليه من الاحكام فيها فان لم يكنعارفا 
بها ول يكن تحت نظر شيخ يرجع اليه عند اشتاه الأمور عليه فيأخذ ممه فيها 


والا فاسان العم عليه قائم وهو المرجوع اليه عند الاختلاف وهو طريق 
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55 ابعض آذاب السلوك 


السلامة التى لاشسك فيا والعطب فى غيرها موجود غالبا الالمن عرف الحكم 
عليه فى ذلك والته الموفق 
فصل جامع لبعض آداب الساوك ولبعض الا ثار 
عن السلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين 

ومع ماتقدم ذكره فلا بدله من الخاوات اذ أنه بسبها يدرك المكلف 
ماهو فيه من الخطر ون النعم ومن تحف المولى سبدانه وتعالى و يتبين له 
بها أشياه كثيرة مما مضى عليه سلفه . ألاترى الى بركة هذه الحكم التى 
ينطقهم القه بها اذ أن ذلك ليس فى قوتهم ولامن قدرتهم الا ببركة توجهوم 
واقبال المولى سبحانه وتعالى عليهم وأعظٍ مايتوصلون به الى هذا المعنى التزام 
الخلوات كا تقدم . فانظر رحمنا الله واياك الى مانقله الامام الحافظ اسماعيل 
ابن مد بن الفضل الاصفبانى رحمه القه فىكتاب سير السلفله عن أبى حازم 
رحه الله وتفع به وأعاد علينا من بركاته أنه قال قد رضيت من أحدم أن 
يتق على دينه كا يتق عل دنياه وقال شيئان هما خير الدنيا والآخرة اذا عملت 
بهما أتكفل لك بالجنة ولاأطول عليك قبل وماهما قال تحمل ماتكره 
اذا أحبه اله وتترك ماتحب اذاكرهه الله. وقال أيضا قاتل هواك أشد 
ماتقاتل عدوك . وقال رجل له إنلك مشدد فال مالى لاأشدد وقد صدق أربعة 


عشر عدوا أما أربعة فشيطان يفتننى ومؤمن يحسدقى وكافر يقائلنى ومنافق 
بيغضنى وأما العشرة والجوع والعطش والعرى والحر والبرد والهرم والمرض, 
والفقر والموت والنار و لاأطيقين الا بسلاح ولا أجد لحن سلاحاأقوى من 
التقوى . وقبل له مامالك فقال ثقتى يالقه وايامى ما فى أيدى الناس وقال 
مارأيت يقينا لاشك فيه أشيه بشك لايقين فيه من ثى* تحنعليه وقال ينبغى 
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بعض آداب الوك 


للدؤمن أن يكون أشد الناس خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلٍ . وقال بعضهم 
انلم يكن فى المبتدى خمسخصال والافلاترجه عق لحن واتباع للسنة وصمبة 
الأكابر ومن أبن يأكل وحفظ لسانه وصياتته أو قال ٠‏ ومن كتاب سير 
السلف أيضا وقد قال أبو سفيان اذا رأيت العالم لايتورع فى عله فليس لك 
أن تأخذ عنه شيعا ٠‏ وكان يقول وضعوا مفاتيح الدنيا على الدنيا فم تتفتح 
و وضعوا عليها مفاتيح الآخرة فانفتحت . وقال رجل للجتيد من أصحب قالمن 
تقدر أن تطلعه على مايعلله الله منلك وسثل مرة أخرى من أصعب قال من 
.يقدر أن يشى ماله و يقضىماعليه . وقال قدمثى رجال باليقين على الما' ومات 
على المطش أفضل منهم يقينا ٠‏ وقال من عرف الله لايسر الابه ٠‏ وقالل وأقبل 
صادق على الله ألف ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة كان مافاته أكثرمما ثاله. 
وقال من نظر الى ولى من أولياه الته بقلبه وأكرمه أكرمه الله على رؤس 
الاشهاد ٠‏ وقال ذوالنون المصرى رحمه اله من علاماتا لمحب لله متابعته حبيب 
ألته فى أخلاقه وأفعالهوأوامرهوستته ٠‏ وقال من نظرالى سلطان الله ذه ب سلطان 
عند هيبته ٠‏ وقال رويم رحمه التهلائزال الصوفية 
بخير ماتنافروا فاذا اصطلحوا هلكوا . وقال بن <نيف رحمه الله قلت لروجم, 
أوصنى فقال أقل مافى هذا الأمر بل الروح فان أمكنك الدخول فيه مع هذا 
والافلا تشتغل بترهات الصوفية . وقد قبل أن لقمان عليه السلام كان عبدا 
أسود نوبيا وكان لبى فلان فقي لله مابلغ بك مائرى فقال تقوى الله وطول 
الصمت وترك مالايعنينى . وم نكتاب سن الصالحين وسئن العابدين للقاضى 
أىالوليدالباجى رحمهالته قال وروىعن أن الدرداء أتدقال لولاثلاثماأحبيت 


نفسه لآآن النفوس كل 


أن أعيش يوما الظمأ نلهبالهواجر والسجود يجوف الليلويجالةأقواميتتقون 
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1 بعض آداب السلوك 
خيار الكلامكا تنتقأطايب الثر . وروى عن بلالبنسمدأنهقالزاهدم راغب 
ويجتهدك مقر وعالمك جاهل وجاهلك مغتر . وقال بعض الحكاء جاهد نقسك 
بأصناف الرياضة والرياضة على أربعة أوجه القوت من الطعام والخمض من 
المنام والحاجة من الكلام وحمل الاذى من جميع الآنام فيتولد من قلة الطعام 
.هوت الشهوات ومن قلة النام صفو الارادات ومن قلة الكلام السلامة 
من الآفات ومن احتمال الأذىالبلوغ لى الغايات فليس على العبد شى* أشد من 
الحم عند الجفاء والصبر عند الآذى . وقال عيسى عليه الصلاة والسلام طوبى 
لمن خزن لسانه و وسعه بيته و بك على خطيئته . وقال الفربرى اجتمع أصماب 
الحديث على باب الفضيل بن عياض فاطلع عليهم من كوة وهو ببق ولحيته 
ترجف فقال عليكم بالقرآن عليكم بالصلاة ويحك ليس هذا زمان حديث انما 
هو زمان بكاه وتضرع واستكانة ودعا ءكدعاء الغريق انما هذا زمان احفظ 
فيه لسالك واخف مكانك وعابل قلبك وخذ ماتعرف ودع ماتتكر . وقالكمب 
الاحبار رحمه اله والذى نفسى بيده لآآن أبى من خشية اله تعالى حتى تسيل 


دموعى على خمدى أحب الى من أن أتصدق يحبل من ذهب . وقال وهب بن 
منبه فقد زكريا ابنه يحى عليهما الصلاة والسلام فوجده بعد ثلاث مضطجما 
غل قب وهو ببى فقال له ماهذا يابى فقال أخيرتى أن جبريل أخيرلك أن بين 
الجنة والنار مفازة لا يطقء حرها الا الددوع فقال ابك يابنى . وقال عبد الله 
|بنعمر رضى الله عنهما لآن أدمع دمءة من خشية التهأحب الى م نأن أتصدق 
بألف ديئار . وقال ابراهيم بن أدهم ان للذنوب ضعفا فى القوة وظلية فى القاب 
وان للحسنات قوة فى البدن ونورا فى القلب ٠‏ وقيل لسفيان الثورى رحمه القه 
لو دعوت الله عز وجل فقال ترك الذنوب هو الدعا* وأنشدوا 
خلقت من القراب قصرت حي وعللت الفصيح مرن الخطاب 


70 مف © د اتهاء0/واه.عيقطعفةالتوصتاط 


بعض آداب السلوك لل 

وعدت الى التراب فظلت فيه كأنى مابرحت من التراب 

خلقت من التراب بغير ذنب وأدجع بالذنوب الى التراب 
ولق حكيم حكيا فقال له انى لأحبك ف اله فقال لو عليت منى ما أعلم من 
نفسى لابنضتى فى الله فقال له الاول لو أعلم منك ماتعايه من نفسك لكان لى 
فيا أعلله من نفسى شذل عن بنضك وكان الربيع بن خيثم اذا قيل له كيف 
أصبحت قال أصبحنا ضعق مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا وقيل للبغيرة 
كيف أصبحت ياأبا مد فقال أصبحنا مءترفين بالنعم موقرينبالذنوب يتحجبب 
الينا ربنا وهو غنى عنا ونتباغض اليه وتحن اليه فقراء . وقد قيل لابراهيم بن 
أدمم رحمه الله تعالى من أين عيشك فقال 

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يق ولا «انرقم 

وقيل محمد بن واسع رحمه التدكيف أصبحتققال أصبحت طويلا أملى 3 
أجلى سيتأعملى . كلامالباجى رحهالته . وم نكتابسيرال لف أيضا وقال بشر 
ابن الحارث رحمه الله معت منصورا يقول ل اخلقالته آدم قال انى جاعل لبصرك 
علبقا فاذا عرض لك أمر لايحل لك أن تنظر اليه فاطبقه واتى جاعل لفيك 
حبقا فاذا عرض لك أمى لايحل لك أن تنطق به فاطبقه وانى جاعل لفرجك 
.سترا فلا تكشفه على مالا يحل لك . وقد قال بعضهم الأسجعاب ثلائة صاحبك 
.وصاحب صاحبك وعدوعدوك والاعدا“ثلاثةعدوك وعدو صاحبك وصاحب 
عدوك ٠‏ وم نكتاب الباجى أيضا رحمه الله وروىعن بعض العلا أنه قال 
انما يدخل الله الجنة من برجوها واتما يحنب الله النارمن مخشاها وائما يرحم 


يرا 


الله من يرحم وقال لقبان لابنه يببى خف الله خوفا لاتيأس فيه من رحمته 
وارجه رجاء لاتأمن فيه من عقابه فقال ياأبتاه و كيف وابمالى قلب واحند 
فقال يابى ان المؤمن لوث.ق قلبه لوجد فيه نور رجاء ونور خوف لو وذنالم يمل 


تمدع 


70 مقن © واتقاء وده .عنقطعيةالتعصتاط 


يندا بعض آداب السلوك 
أحدهما بصاحبه . وقال عبد القه بن دينارقال لققمان لابنه يابى كيف يأمن النار 
من هو واردها و كيف يطمئن الى الدنيا من هو مفارقها وكيف يغقل من 
لايغفلعنه يابنى لاشكف الموت فانكك تنام كذلكتموت ولاشك فى البعف. 
فانك كا تستيقظ كذلك تبعث يابنى ان الانسان لثلاثة فنهنته ومنه لنفسه 
ومنه للدود والتراب فأما ماكان نته فروحه وأما ماكان لنفسه فعمله خيراكان. 
أوشرا وأما ماكان للدود والتراب لخسده. وقال سفيان الثورى ماأمن أحد 
على ديئه الاسلبه . وقال أبوحنيفة أ كثر ما يسلب الناس الابما زعند الموت 
وقال ابليس لمنه الته اذا ظفرت من ابن آدم بثلاث لم أطلبه بغيرها اذا أيجمب 
بنفسه واستكثر عمله ونى ذنوبه وقال ابن القاسم قال مالك بلغنى أن عيسىابن. 
مريم قال له رجل من أصمابه انك تمثى على الما' فقال له عيبى وأنت ان 
كنت لم تخعلى» خطيئة مشيت على اماه فقال له الرجل ماأخطأت خطيئة قط 
فقال له عيسى فامش على الماء فشى ذاهيا وراجعا حتى اذاكان فى بعض البح 
واذا هوقد غرق فدعا عيمى ابن مريم ربه فأخرج الرجل فقال له مالكذهيت 
ورجعت ثُمغرقت أليسزعمت أنك لم تخطى خطيئةقط قال ماأخطأت خطيئق 
قط الا أنى وقع فى نفسى أنى مثلك . ور وىعنعاصمقالأم أبوعبيدة بنالجراح 
قوما مرة فلا انصرف قال مازال فى الشيطان آنفا حتى رأيت أن لى فضلا 
على من خانى لاأؤم أبدا. وير وى عن ابن عمررضى التهعنهما أنه قالما كانت 
الدناهم رجل قط الالزم قلبه أربع خصال فقرلايدرك عناه وهم لايتقضى مداه 
وشفل لابنفد لأواه وأمل لاينقطع منتباه وقال الأصمعى قيل لبعض الصالمين. 
كيف حالك قال حال من يفنى ببقائه و يسقم بسلامته و يؤتى من مأمنه . وقال 
بعض الحكا* إنكان شى* فوق الحياة فالصحة وان كان ثىء فوق الموت 
فالمرض وان كان شى* يعدل الحباة فالغنى وان كان شى*. يعدل الموت فالفقن 
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الاجتاع بالاخوان خلال الخلوة 13 


اتتبىكلام الباجى رحمه الله . وير وى عنعلٍ بن عبد الله بن عباس أنه كان يسجد 


فى كل يوم وليلة ألف سجدة وكان يسمى السجاد . وقد أنشد يعضوم 
وغيد تق يأمى الناس بالق طبيب يداوى الناس وهو عليل 
وقال الشيخ الامام أأبو عبد الرحمن الصقل رحمه القه من أراد أن بحب اله عروجل 
وأن تدعو له الملائكة ويحشر فى زمرة النيين و يعظم قدره عند الاولب ةيطع 
الله فم أمره به وهاه عنه وليلزمالمتباج الاول ..وروى أن الله تعالى أوحى الى نى 
من الآنياء عليهم الصلاة والسلام هبلى من قلبك الحشوعومنعينيكالدمورع 
ثم ادعنى أستجب لك فانى قريب أجيب دعوة الداعاذادعان . ومن كتاب 
اوقال صمد بن أسل الطوسى خادمه يا أباعبد القه ان معى فقيصى 
من يشبدعلى فكي ف] كتسبالذنوب انما يعمل الذثوب جاهل يتظرفلا يرى 
أحدا فيقول ليس يرانى أحد أذهب لذب أما أنا فكيف يمكنى ذلك وقد 
عابت أن داخل قيصى من يشبد علىثم قال ياأبا عبداتهمالولهذاالخل قكنعق 
صلب أنى وحدى ُمصرت فى بطن أىرحدى مدخت الدتيا وحدىثمتقبض 
روحى وحدى وأدخل قبرى وحدى ويأتينى منكر ونكير فيسألانى وحدى 
فان صرت الى خير كنت وحدى وان صرت الى شر كنت وحدى ثم أقف. 
بين يدى الله تعالى وحدى فان بعت الى الجنة بعثت وحدى وان بعثت الى 
الناربيشت وحدى ففالى وللناس ثم فكرساعة ووقعت عليه الرعدة حتى خثى 
أن يسقط ُمرجعت اليه نفسه ثمقال ياأباعبد الهأصل الاسلام فهذه الفرائض 
وهذه الفرائئض فحرفين ماقال التهو رسوله افعل تفعله فر يضة ينبثى أن يفعل 
وماقال الته ورسوله لاتفعل فتركه فر يضة ينغى أن يتهى عنه 
لإفصل) وينبغى للمريد أن يتفقد حالهفى الاجتماع باخوانه ولا يواظب 
على الخلوة و يتركالتبرك بهم وبسماع فوائدهممعالتحفظ علييم وعلى نفسه جهده 
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134 الاجتاع بالاخوانخلال الخاوة 
قال الشيخ الامام أبو عبد الرحمن السلى رحمه القه فى كتاب آدب الصحبقله 
الصحبة على وجوه لكل وجه منها آداب ولوازم ٠‏ فالصحبة مع الله تعالى باتباع 
أو امره واجتناب نواهيهودوام ذكره وتلاوة كتابه ومراقبة الاسرار أن يختاج 
فيا مالا برضاه والرضا بةضائه والصبر على بلائه والرحمة والشفقة على خلقه 
وماينجو نحره دن هذه الاخلاق الشر يفة والصحبة مع رسول القه صل التمعليه 
وسم باتباع سنتهواجتناب البدع وتعظي أصحابه وأهليتهوأزواجه وذربتهويجانبة 
عنالفته فيما دق وجل وما يحرى مجراه ٠‏ والصحبة مع أصحابه وأهل بيته بالترحم 
عليهم وتقديم منقدموه وحسزالقول فيهموقبول قوم فى الاحكام والسنن فان 
النى صل الله عليه وسل يقول (أصحا ىكالنجومبأسهماقنديتم اهتديتم) وقال عليه 
الصلاة والسلام (انى تارك فيكم الثقلينكتاب الله وعترق أهل ببى) والصحبة 
5 أولياء القه تعالى بالخدمةوالاحترام لهم وتصديقهمفما يخبر وذبه عن أنفسهم 
وعن مشايخهم لأنه روى عن النى صلى اله عليه وسلم أنه قال يقول التدتعالى 
(من أهان لى وليا فقد آذننى بانحاربة) والصحبة مع السلطان بالطاعة 
ألا أن يأمر بمعصية أو بمخالفة سنة فاذا أمر بمثل هذا فلا سمع له ولاطاعة 
والدعاء له بظاهر الغيب لصلحه اله ويصلح عن يديه والنصيحة له فى 
جيع أموره والصلاة والجباد معه . ققد روى عن الى صل الله عليه وسلم 
أنه قال ( الدين النصبحة قالوا لمن يارسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله 
ولأثمة المسلينوعامتهم) والصحبة مع الوالدين ببرهما بالنفس والمالوخدهتهما 
فى حياتهما وانجاز وعدهما والدعاء لما فىكل الأوقات ماداما فى الحياة وحفظ 
عهدهما بعد المات وانجاز عاداتهما واكرام أصدقائهما ققد روى عن النى 
صالته عليه وسلم أنه قال (ان من أبر ال أن يصل الرج لأهل ود أبيه) وعن 
أنى أسيد مالك بن ربيعة قال (بنا نحن عند رسولالته صل الله عليه وسلاذجاه 
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آداب حة الاعضاء 1 


رجل من بنى سلبة فقال يارسول الله هل يق على من برأبوى شى* أبرهما به بعد 
وفاتهما قال نع الصلاة عليهما والاستنفارلما واثيات عهدهماوا كرام صديقهها 
وصلة الرحم التى لاتوصل الابهما ) والصحبة معالأهل والولد يالمداراة وحسن 
الخلق وسعة الصدر وتمام الشفقة وتعلم الكتاب والسنة والادب وحليم 
على الطاعات قال التهتعالى (إياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليم ناراوقودها 
الناس والحجارة) الآية وقال عليه الصلاه والسلام (رحم القه والدا أعان ولده 
على بره بالافضالعليه) والصفح عن عثراتهم والفض عن مساويهم مالم تكن 
انما أوممصية . والصحبة مع الاخوان بدوام البشر وبذل المعروف ونشر 
الحاسن وستر القبائشح واستكثار قليل بر#اليك واستصفار مامنلك اليهموتعهدهم 
بالنفس والمال ويجانبة الحقد والحسد والبثى والأذى ومايكرهون من جميع 
الوجوه وترك مايعتذر منه . والصحبة مع العلسا* بملازمة | كرامهم وقبول 


قولم والرجوع الييم فى المبمات والنوازل وتعظم ماعل الله من محلوم حيث 
جعلهم خلفاء نيه عليه الصلاة والسلام و وارثيه فاله روى عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال (العلساء ورثة الأنيام) والصحبة مع الضيف بحسن البشر 
وطلاقة الوجه وطيب الحديث واظبار السرور والكون عند أمره ونبيه 
ورؤية فضلهواعتقاد الخةلهحيث أكر مهبدخول منزله وتناول طعامهوقالبعضهم 
مر دعانا فأينا فله الفضل علينا 
فنا تح أتينا رجع الفضل الينا 


فصل فى آداب صحبة الاأعضاء 


اع أن لكل جارحة من الجوارح آذابا تختص با ٠‏ قآداب البصر أن ينظر الىه 
أخيه نظر مودة ويحبة يعرفها هو منك ومن حضر امجلس ويكون نظره الى 
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13 آداب حبة الاعضاء 

عاسنه والى حسن شى” يبدومنه وأن لايصرف عنه يصره فى وقت اقباله عليه 
وكلامه معه . وآداب السمع أن يستمع الى حديئه سماع مشته لما يسمعه 
متانذبه وكذلك اذا كليك لاتصرف بصرك عنه ولاتقطع حديثه بسبب 
عن الأسباب فان اضطرك الوقت الى شى* هن ذلك استعذرته فيه وأظبرتله 
عذرك - وآداب اللسان أن تكلم اخوانك بما يحبون فتختار وقت نشاطهم 
لسماع ماتكلمبمبه وتبذل لهم تصيحتك وتدلهم على مافيه صلاحوم وتسقط من 
كلادمك ماتعل أن أخاك يكرهه من حديث أولفظ أوغيرهما و لاترفع عليه 
صوتك ولاتخاطبه بمالا يفهم عنك وتكلمه بمقدار فهمه ٠‏ وآداب اليدين 
أن يكونا مبسوطنين لاخوانه بالبر والمدونة لايقبضهما عنهم وعن الافضال 
عايهم . وآداب الرجلين أن يماثى اخوانه فلايتقدمبم بل يكون تبنآلم فان 
قربوه تقرب الهم بقدر مايعم من رغباتهم ثم يرجع الى موضعه و لايقعد عن 
حقوق اخوانه معولا على الثقة بهم لآن الفضيل بن عياض قال ترك حقوق 
الاخوان مذلة 

انسل عل وفقنا الته واياك أن هذه الآداب المذكورة انما هى 
آداب الظواهر وهى عنوان على آداب السرائر . ألاترىالى ماروى فى الأثرعنه 
عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يعبث بلحبته فى الصلاة فقالعليه الصلاة 
والسلام لوخشع قلب هذا لحشعت جوارحه . واذا كان ذلك كذلك فراعاة 
الباطن أوجب من راعاة الظاهر للآن الظاهر للخاق والباطن للخالق وماكان 
للخالق فهو أوجب فلوجع يينهما فبو الكال والسعادة لمن اتصف بها . وصفة 
اخلاص الباطن التحتةق بالتوكل عل المولى سبحانه وتعالىوالخوف منهوالرجاء 
فيه والاتصاف بالصبر وسلامة الصدر وحسن ظنه بريه وحسن ظنه باخوانه 
المؤمنين والاهتمامبأمورهفاذافعل ماتقدم ذكره قوى الرجا.أن يكو نمناموقنين 
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اقسام الاخوان / 
وصل) قال الشيخ الامام أبو عبدالرحمن الصقلى رحمه الت الاخوان 
أربعة أخ كالدوا» وأخ كالغذاء وأخ كالداء وأخ كالدفلق . فالآول معدوم 
والثاى مفقود .والثالك موجود ٠‏ والرابع مشهود . أما الأول الذىهوكالدوا” 
خبو مثل المشايخ الذين أهلبم القه تعالى لتريبة المريدين وكالصلحاء والعلساه 
غهم قدوة للمقتدين ومجالستهم تشى الاسقام ظاهرا و باطنا . وقدكان المريدون 
قبل هذا الزمان يدخلون الى خلواتهم فان حصل لم جز أوكسل خرجوا الى 
مجلس واحد من هؤلا* الشيوخ تعش قرام سماع كلامه ورؤيتهمله و يمدهم 
بهمته فيتغذون بذلك ويرجعون الى خلواتهم أنشط ماكانوا أولافهم دواء 
للخلق أجمعين وأنت ترى تعذر هذا الزمان غالبا من هذه صفته ٠‏ وأما الذى 
هو كالغذاء فبو مثل الاخ ف الته تعالى المشفق الودود الحنون الذى يؤل 
مايؤلك ويسره مايسرك ويجوع نفه لجوعك ويتعرى لعريك ويكابد 
هانزل بك أكثر من مكابدة مانزل به وأنت ترى فقده فى هذا الزمان لكن 
بين الفقد والعدم فرق وهو أن المعدوم الايوجد البّة والمفقود قديوجد فى 
عوضع ما . سمعت سيدى أبا مد رحمه الله يقول مراتب الاخوان ثلاثة 
لارابع لما . الاو أن يكون أخوك عندك مثل أبيك وهو أعلاهم ٠‏ والئاى 
أن يكون مثل أخيك الشقيق وهو أوسطبم . والثالث أن يكون عندك مثل 
عبدك وهوأقل الاخوان مرتبة فان يجرت عن ذلكفلاأخوة اذذاكأعنى الاخوة. 
الخاصة بالفقراء وأما أخوة الاسلام فب حاصلة. فأما الاخ الذى يكو نعندك 
مثلأبيك فبوحال المريد مع شيخه اذأنه ليس للولدمع أبيهحديث فثى'لقولدعليه 
الصلاة والسلام (أنت ومالك لأآييك) خالالمريدمع شخدمن. باب أو لىاذأنالمريد 
لييرله تصرف ولااختيار فى كل مايحاوله الابرضا شيخه واذنه ٠‏ وأما الذى 
عندك كاأخيك الشقيق فهو حال المريد مع اخوانه وهو أقل رتبة منالأول 
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5-5 أقسام الاخوان 
الآن الاخ العقيق يقاسم أخاه فى جميع الاشياء فان أخذ الاخ دينارا أودرهها 
أوثوبا أوغير ذلك أخذ الاخ مثله فكذلك حال المريد مع اخوانه ب ذءالصفة 
أن ليس ثوبا كسا أخاه مثله وان أكلطعاما أطم, أخاه منه أومثله اليغيرذاك + 
المرتبة الثالثة وهى أقل الدرجات فى الاخوة وهى أن يكون عندك مثل عبدك 
أعنى أن العبد يحب عليك أن تقوم بضرورته من غذائه وكوهوماحتاج 


اليه من ضرو راته فى صلاج دينه ودنياه وكذلك المريد مع أخيه اذ أنه الابشيع 


المكف وعبده جائع ولا يلبس وعبدهعر يان الى غير ذلك . وقدخرج البخارى. 
تع ار ربن سويد قال رأيت أبا ذر الغفارى وعليه حلة وعلى 
غلامه حلة فالناه عن ذلك فقال انى ساببت رجلا فشكاق الى النى صلى الله 
عليهوسلم فقاللى النى صلالته عليه وس أعيرتهبأمه ثم قال (اناخواتم خولكم 
جعلهم اله تحت أيديكم فنكان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأ كلو يليه مما 
يلبس ولا تكلفومم مايغلهم فا نكلفتموم مايخابهمفأعيتوم ) فان تعذرتعليه 
هذه المرتبه الثالثة فينبغى أو يتعين عليه أن لايدعى الاخوة لعجزه عن القيام 
يحقبا اذ أنه قد يشبع بع وأخوه جائع وقد يليس وأخوه عريان فيوجب علىنفسه 
حقا ل يكن هليه تعمر النمة المقوق لذي ضرورة شرعية ٠‏ وهذا المعنى 
قدكثر فى هذا الزمان فاذا أحسنوا الظن بأحد من الفقراء طلبوا منه الاخوة 
فان أجابهم لما طلبوه وجبت علهم حقوق حكثيرة ثم انهم ينصرفون 
بعد الاخوة معه ولا يرجعون اليه غالبا بعد ذلك ولا يعرفون كيف 
حالدأبات جائعا أم لاأوهو عريان أم لا ٠‏ وقد يكونهنهمء نبتفقدهلكنبالرؤية 
والسؤال ليس الا دون اعانة ومشاركة فشغلوا ذمتهم بثى»كانوا فغىعزترتبه 
فها . ألاترى أن العبد اذا لم يقدر السيد على نفقته و كسوته أمره الشرعببيعه 
فالبيع فى حق العبد مقابله فى حق الأخ فانك اذا عيحزت عن المرتبة الثالثة نزلت. 
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اقام الاخوان قد 

أخاك عنزلة بيع العبد عند العجركا تقدم . يشبد لذلك ماروى أن رسول الله 
صل اله عليه وسل لما أن آخى بينالمباجرين والانصاركان الانصارىيقول 
لآخيه من المباجرين عندى من المالكذا وكذا فلك نصفه ولى نصفه ولى. 
من الزوجاتكذا وكا فاختر منهن ماتر يد أنزل لك عنه وكان المباجرى يسأل 
غن السوق وعن الحبطان يعمل فبها فبذا أصل مقرر فى الشريعة المطبرة . وقد 
حك أن بعضهم جاء لزيارة أخيه ققيل لدابه فوالموضعالفلانى وكان ذلكالموضع 
الايدخله أحد الا للخالفة فتأوه وقال أخى يقع وأنا بلحياة فرجع الى بيت ودخل 
خلوته وعزم أن لامخرج منها الا بأخيه لجا أخوه الى بيتدةأخير بمجيثهاليه وسؤاله 
عن حاله لخاء مستغفرا تائبا الى بيته فأل عنه فقيل له انه دخل الخلوة فقال. 
أخبروه بأنى قد تبت الى القه تعالى ورجعت اليه فا خرج اليه الا بعد أنتحقق 
قضاء حاجته فيه فينبغى أن تكون المؤاخاة على هذا الأسلوب فان رأيت أخاك 
قد غرق فتأخذ بيده وتنجيه من المبالك فان لم تكن لك قدرة فلا تدعبها اذ أن 
من ادعى ماليس فيه فضحته شواهد الامتحان . وأما القسم الثالك من التقسيم, 
الأول للامام الشيخ الصقلى رحمه الله وهو قوله والثالك موجود فلا شك أنك 
اذا خالطتكثيرا من الناس فى هذا الزمان أوعاشرتهم بعلابسة ماتجد من كثير 
منهم الأاذية البالفة اما فى دينك أو دنياك أوعرضك وهذا هو الدا“النىلاشك: 
فيه فان أنت خالطته وجدت ماذكره رحمه الله . وأما القسم الرابع الذى قال 
عنه أنه مشبود فلاشك ف مباشرة ذلكؤهذاالزمان ٠‏ ألا ترى أنك اذا تكلمت 
مع أحد منهم فى صلاح دينه فى شىما قابلك باتزعاج وخلق سب* وأقل جوابه 
أن يقول لك ماحقرت ف الناس الا أنا حتى تأمرق وتنباى أو يتسلط عليك 
ببذاءة لسانه وينظر لك عورات يظبرها أوحسنات يمخفيها أويردها سيئاتوهنا 
فيه من المرارة بحيث المنتهىكا هى الدفلى اذا تناولت منها شيئاً وقد يفضى ذلك٠‏ 


مم 
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3 جمل فى آداب النفس 
الى العدم اذ قيل انها سم فيتعين عليك أن تفر من هذه صفته فالعاقل اللبيب من 
شمر عن ساعديه وبالغ فى الفحص عن القسمين الأولين فياسعادته ان ظفر 
بأحدهماما قيل 
واذاصفا لك من زمالك واحد فهو المراد وأين ذاك الواحد 
فان عدمهما فيتعين عليه الخلوة والادتزال ان أراد السلامة اذ أن الاجتماع 
بالناس انما يحتاجه المريد لازيادة لالتقص فاذا علم أنه مايحصل له فيه الا 


التقص فليحذر منه جهده و يستعين بربه مع سلامة صدره لم وحسن ظله بهم 
عنوما والله المستعارن 

لإفضل) من كلام بعضهم بعضه بالافظ و بعطه بالمعنى . و يتبغى 
للبريد أن يكون نظره للخاى بعين الرحمة والشفقة والتودد وذلك يقع منه على 
وجوه فاذا نظر اايهم بالرحمة فسييل اللم يفقرهم واذا أحسن ااظن بهم فسييله 
طلب السلامة لهم بالميل الى حزب الفائزين ٠‏ واذا احتمل الأذى منهم فسيله 
الرحمة لم . واذا جازى على السيئة بالحسنة فسبيله التخلق بالأخلاق الحمودة 
واذا راعى حق كل ذى حق وان صغر فببله التخلق بأخلاق الشاكرين واذا 
تناسى الشر جملة فسيله تطبير القلب من دنس هواجس النفوش فى حق اخوانه 
المسلبين . واذا عاملهم بالسخاء فسيله البعد من صفة البخل والتشبهبأهل الفضل 
واليقين بالخلف وليحذر من أن يطلب الخاف الفانى اذ أن كل ماجاءه هن 
الدتيا فهو ذاهب فان. واذا عامليم برفع الآذى عنهم ججلة فسييله عدم الفراغ 
والاشتغال بوظائف التكليف . واذاعاملومبرؤية الحسن هنهم فوكلثى* والتعائى 
عن القبيح فى كل ثى* قسيله الخيرة فى مشاهدة الحاسن والاشتغال عن القبائح 
بديوب النفس مع حسن الظن بهم فى بعض المواطن . واذا تواضع تله فسييله 
اجلال الربوبية واظبار العبودية . واذا تواضع للخلق فيكون ذلك مننه دون 
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مل فى آداب التفس لاد 
تماوت وانمايفعله لاعتقادالاثرة(١‏ لم عليه واذا أظبر ذلك لم فى بعض المواضع 
فسيله احتقاراللفس ورؤية عيوبها وحسن ااظن باؤمنين . واذا ترك العجب 
وهو أن لايرى لنفسه شيئآحسنا فسيلدالحلم بأنه لا فاعلللاشياء الا الله سبحانه 
وتعالى فيازم نفسه الافتقاراليه جل وعلا . واذا أخلص العمل لله بأن لايريد 
بصالح عمله سوى الله تعاليف_بله الخو ف الشديد من حبط الأعمال عخافة توق 
الرياء فيدر الخاق فحزب العدم فانم لاملتكونله شيئا . واذا استشعراطلاع 
الحق عليه فيله ترك الفراع وهو أنه لامر عليه وقت الا وهو مشغول بالله 
تعالى فيحصل له بسببذلك الرح أو جبر رأسالمال . واذا ترك المباح فسييله 
عمارة الوقت بالواجبات والمندو بات . واذا أحب المساكين وخدمهم وأماط 
الآذى عنيم وأدخل السرور عليهم بارفادهم والدون لمم واظبار البشر واحتيال 
الجفاء والاختلاط ببسم والتلعاف فى نصح هن ل منهم فسييله طلب حط 
الأوزار والظفر بمحبةامللكالغفار . واذا ترك المزاحجملة قسبيله الاهتمام بالف 
الذنوب . واذا راعى الفرض بطاب أدائه 8 وجب فسيله طلب التقرب الى 
الله عر وجل . واذا أحسن لكل مخلوق يحوز الاحسان اليه فسييله طلب 
الانصاف بامحامد . واذا ترك الشبوات قسيله العلى بعاقبتها ومآلنما وطلبالرق 
عن الأرضيات . واذا قلل الطعام بحيث لايدخل عليه به ضرر فسيله التحقق 
اللعبادة والتريؤ للغرم عن الله تعالى والاقبال على المعرفة به سبحانه وتعالى . واذا 
لبس الدون من الثياب مع مجانبة الشهرة وأقتصر على الضرورة فسيله خوف 
الحساب ٠‏ واذاترك التتعم بملاذ الطييات فسيله التشبه بأولياء الله ٠‏ واذا ترك 
اهدر والاحتقار بالخاق فسيله طلب التبرى من صفة الجاهلين ٠‏ واذا ترك 
الفرح باهور الدنيا والآخرة قبله الجهل بالعاقبة وعدم البالاة بالدئيا ٠‏ واذا 
(1) الآثرة بالضم المكرمة 
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يل بمل فى آداب النفس 
ترك الحزن على مافات فسببله عل الوقت بالخدمة والابمان بالقدر ٠‏ واذا 
واصل الاحزان خوفا من السابقة والخاتمة فسبيله طلب التقربمن الله تعالى 
بانكسارالقلب وجمع الحم واذا جمع همومه عليه فسيله القرارمن القاب 
فى شعاب الغفلة ٠‏ واذا فوض أموره لله تعالى بطرح نفسه بين يديه دون 


اقتراح عليه فسيله استعيال الأادب معجلال الربوية ٠‏ واذا توكل على التهلثفته 
بالمضمون فسييله شغ ل الوقت بالتكليف. واذا ترك رؤية الأسباب حتى استوى. 
عنده وجودهاوعدمها فسبيله افراد الحق بالخاقوالتبرى منالشرك الخو والجل 
كالخبز لايشبع والماه لايروى والثوب لايدفى* و كذلك الأمور العادية كلها : 

واذا ترك القلق لغير الملساه فسبيله الع بأنه لاللك الضر والنفع الاانقه سبحانه 
وتعالى وذلك بخلاف العاق للعلياء وهو التواضع والتذلل لهم ٠‏ واذا افتقر الىالته 
تعالى فى حركاته وسكناته فسيله اظبار صفة العرودية ٠‏ واذاغاب عن الخاق 
يباطنه ولم يسع اليهم بظاهره فسيله سد باب الآنس بالخلوق ٠‏ واذاترك الاقبال 
على أحاديث العامة وترك التدوف لها بصون قابهعتها وعنارته بذكر الحقفسييله 
سد باب الحئة واطفاه نارالفتنة وخوف خسران الآخرة ٠‏ واذا كانت نفس 
المريدمتطلعة لاحاديث الئاس يفاح أبداء واذاعل أن استفتاح باب اللخين 
كله وسد باب الشر كله فى نفس أداء المفروضات اذهى معيار القلب وبها 
تنبين الزيادة والتقص و لايتوصل الى ذلك الاييذل الجههد وجمع النفس 
وبحض الصدق وشدة الخوف وهواصلة الحزن حتى اذا استطعتأنتمو تحين 
تفتتح الصلاة فت فسيل ذلك كلدقربك من الته . واذا أردت أنتعرفمنزلتقربك 
عنده فلازمة الجد بحيث لا يكون لغير المق فيك هوضع وسيله مراقبةالحق, 
واجلال الربوية ٠‏ واذا أردت عزة النفس وصياتها عن سؤال الخلوقين 
دقت الحاجة أوجلت فسيلهطلب كحاجة ماله تعالى أدبا مع الربوبية . ومن 
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كيف يصنع المر يد اذا أوذى ع 
كد مايحتاج اليه المريد فى ذلك أن لاينزل نفسه فى صورة مرشد و لا موص 
ولامتكلم بالحكة ولا بالمسائل الفقرية ولكن ليشغله من نفه شاغل يسبب 
طلبه العم . ومنكتاب سير السلف قال أبراهيم الخواص دواء القاوب خمسة 
أشياء قراءة القرآن بالتدبرو خلا الباطن وقبام الليل والتضرع عند السحر 
ومجالة الصالحين + وقال أيضا التاجر برأس مال غيره مفلس٠‏ ومن كلام 
بن بن رزق رحه الله ياهذا هلا حجرك عةإك عن ان تبوح بسرك 
الى أحد من الاق أو أن تشكو حالك فى دين أو دنيا الهم أوتتكلم بما لاببنيك 
أو تجيب الى أمر لاتتحقق رشده و لاتأمن ضرره ياهذا اجعل ربك موضع 
شكواك وقلبك خزانة سرك واازم مراقبة مولاك ىكل حال يرد عليك فان 
رأيت خيرا فاحد الله وان رأيت شرا فافتقر فيه اليه وانظر الى الخلق هياكل 
مصرفة وأسبابا مسخرة ولا تشكر أحدا منهم على فض لاله الا عإؤقدرم ا أباحته 
الشريعة وحسبك من ذلك أن تقول جزاك القه خيرا وترى الفضل كله من 
مولاك فاشكره بكلبتك فهو أهل لذلك حقيقة وشكرسواه مجازكاأن فمل غيره 
مجازلان الافعا ل كلبا صادرة عن المولى الكريم وحده لاشريك له 

١‏ فصل » فان كان المريد له تعلق بالاو لاد فينبغى أن لايهمه شأنهم 
ولينظرالىماسبقفيهم منالقدرويعلأن الماك لايضيقعنرزقهم وأن ما كتبلهم 
لنيفوتهووما كتبعليهملن يقوتوه وأ نوجودهوعدمه ف حقهمسياناذ أنه املك 
لحم شيئثم انهمان كانوا له أو لياء فلن يقعل الته معهم الاخيرا وان كانوا غير 
ذلك فلا حيلةلك فى دفع المضارعنهم و ليقل ققد استودعتهم لمن لا تخيب لديه 
الودائع فليطرح الحم فهم جملة واحدة ان عقلو ليظن بمولاهخير اوالسلام 

و(ضل) فان ابتلى المريد عند الاجتماع بالناس وخلطتهم بالاذية 
والجفاء منهم فبتعين عليه أن ينظر فى أمرثم ويرجع الى حاله و يفتش خبايائفسه 
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فى الذى قبل فيه فقد يتكون حقا فان وجده فى نفسه عم اذذاك أن من قال فيه 
ماقال انما هو نذيرجاءه من عند ر به ليتوب أو بو تع به التكال فيحتاج الى 


المبادرة الى التوبة والرجوع ويرى الاحسان والفضل .أن قال فيه ماقال . وانلم 
يحد ماقيل عنه فيه ؤحتاج الى ثلاثة أشياء . أحدها أن يمتثل السنة بالدعاه 
الوارد ذلك حيث يقول عليه الصلا: السلام (من رأىمتكم مبتلى فليقل الحد 
لله النى عافائى مما ابتلاك به وفضانى عل ىكثير من خاق تفضيلا) ولاشك أن 
الابتلاءى الدين أعظم هن الابتلاء فى البدن سيا اذا انضاف الى ذلك تعاق 
-ق الغير به فهو أعظر فى الابتلاء.هذا وجه ٠‏ الوجه الثانى أنه تعين عليه الشكى 
من وجهين . أحدهما أن يشكر الله تعالى على سلامته ما قبل فيه . الثانى وهو 
الوجه الثالث أنه بتدين عليه اشكر فى أن الله تعالى سليه مما ولع أخوهفيه اذلى 
كان الامى بالمكس لكان بلاء بينا اذ الغالب فيه عدم السلامة أسأل الله العافية 
بمنه وقد تقدم ذلك . ومن كتاب يمن بن رزق رحمه الله من ساءه الدم وأيجبه 
المدح فذلك ذكر الصورة خنثى العز بمة ٠‏ وقال لوقا لى قائل انمن لم بأخذ يحظه 
من الفقر لم يحد طعم الابمان لا غالفته و لو أخبرنى مخبرأن تسعة أعشارالعافية 
فى الخول والغنى عن الناس اصدقته ٠‏ وقال حمل النفس عل الصبر فى مواطن 
الامتحان حيلة حسنة فى التخاص وان أبطأ . وقال من وطن نفسه على أن الدنيا 
دار نصب وتعبلرتكرمانزل به منبا مادام فييا وأخذ من الراحة بحظه ومن توهمها 
منزل راحة لم يقدر الراحة قدرها اذ أثته وكان تعبه فيها مضاعفا . وقال تقديم 
صدق اللجأ الىالله عز وجل فى مبادى الحاجات عنوان على نجح غاياتها وقالة 
اقسكر فى الموت تبن عليك المصائب . وقال مارأيت أفقه من النفس يعنى 
فى شهواتها وهلذوذاتها ولا أجرأ من اللسان ولا أشد تقلبا من القلب 
ولا أعدم من الاخوان ولا أقل من الاخلاص ولا أ كثر من الآفل 
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وقال الصمت وغض البصر مفتاحان لابوا القلوب ٠‏ وقال من أحب أن 
لاتكون الدمتزلةعندالناستريع ففيحبوحة(1) العافية ٠‏ وقاللي سالا دنيا وآخرة 
فان أردتابجع بينبما رستحالا وذهبتاعنكمعآفاخترلنفسك . وقالالضرورات 
تدعوا الى ش ركثير وفى الصير على المكروه خي ركثير . وقال حسن بالمؤمن أن 
يكون ثوبه مرقما وذءله بالا ومسكنه خلقا ذف ذلك أعظر تذكرة وأأكبرشاهد 
عل الغنى وأحث باعث على ترك الطمأنينة الى الدنيا ومنكان يستعمل الجديد 
هنكل ى* قلت 2برته وكان حب العاجلة أغلب علعةله . وقالاطمع رحة 
الله تزوجل على أى حال كنت من التفريط و لاتأمن مكره على أىحالكنت 
من الاجتهاد واياك واليأس من ٠ولاك‏ فاله قطع للسبب يينك ويينه واحذر 
الامانى فانها اغتراربه واعلم أن الكافر لوعلم سعة رحمة القه ماي سوان المؤمن 
لوعلم كنه عقاب الته لمات خوفا والدلام ٠‏ وقال اذا كان الماضى لايرجع 
والمقدر لايتبدل فاطراح الهم سعادة معجلة ٠‏ وقال خمس للك غمها فى الدنيا 
وهىفالآخرة أشد ايلاما الاأن ينالك عفوالته عزوجلفاستقالمنها أواستكثر 
المزاح وكثرة الكلام والتعرف بالناس وافشاء سرك اليهم والشكوى يحاللك الى 
الخاق . وقال لقدرابنى ماأراه م نكد الحاق للدئيا وقصرهمتهم عليها فى ايمانهم 
ولقسد رابى ماأراه منمكاليتهم علها وفرط جنوحهم اليها فى عقولم والعجب 
منهم وثم على هذا الحال انك ان نطقت لم بالحقيقة سخروا منك وان سكت 
عنهماتهموك وانمازحتهمفدينأودنيا أهلكوك وان تركتهم لم يتركركفلاراحة 
معهم و لاسلامة دونهمحسوالله ثم حسى الله منهم . وقالرجلان | كره رو يتهها 
وأحب الفرار منهما ليأمى من فلاحبما غالبا طالب كيمياء وطالب ملك . وقال 
رحمه الله من تساى الى رتب لايقتتضها حاله ولاحليته وآثرهواه وأمنيتهعاش 


)١(‏ البحوحة . يضم الباءين وسط الدار 
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دهره فى تعب وتصب ول يبلغ الغاية التى يسعى اليها ومن تقاعد عن الرتبالتى 
يمكنه بلوغها عاش مهينا ملوما ومنتوسط بينالحالينفتناولمنها ماكازله صالحا 
استحقاسم النبل(1) وكاتعيشههنيئا وقليه نقهتعالى خاشعا . وقالأنا لاأصدققول 
من قال مكالمة الجاهل سجن للعقل . وقال الراحة فى الدنيا لأحدثلاثة فقيرصالح 
أوغنى عاق لأ وأحم قمبخوت . وقالياهذا اذكان العجب من الناس مرة فالعجب 
منك ألف مرة فقد بانلك بالنجربة المستبيئة والدلائل البينة أن مكالمة الناس 
غنمها ندامة والصسستعنهم سلامه ثم لايص رفك ذلك عنالهذر معهم والخوض 
فى أحاديئهم وكلهم مقبورون لطباع أتقسهم سامعوذمن حاطم مبصروذبعيون 
رؤسهم الامن رحم ر بكوقليلماهمفا يصغىاليك منبمغالبا الامتهم أومكذب 
أوغير حصل فاصحبهم بصمت و لايكون كلامك لم الاجوابا بما لادرك فيه 
عليك فى دين أودنيا فان أنت صبرت على أذامكفيتهم واياك أنتتتصر لنفسك 
فتوكل الها وسلم الآمى الى مولاك وافتقر اليه تجده والسلام . وقال 
الالتفات الى الناس تعب ف العاجل وندامة فى الآجل لان عامتهم مابين 
جاف متعسف أو بطر متكلف فليس التأثير بالاول بأسوأ من الاغترار 
باشانى فالرأى أن يعدا جميعا فى خزب العدم حتى لاتأثير للاضطرار 
اليم ولاللجفاء مع امتثال الأمى والنبى فيهم واعتقاد الرحمة والصلة لكل 
مسلم والذى يمين على ذلك لله تعالى الاقبال على مايعنيك والصبر 
فى طريق الحق فانك اذا وافقت الشريعة ولاحظت الحقيقة لم تبال يمن 
غالف رأيك مر. الخليقة ٠‏ وقال من تفكر فيمن سلف ونظر فى 
المعادهان عليه جفاه الخلق ولم يغتر بلطفهم . وقال رحمه الله الزم الصمت عند 

تكلم مع من لك فكلامه فائدة . وقال من عل أن له ربا 


(1) التبل يضم انون الفضل وبابه ظرف 
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تصائ للمريد دل 
إيفعل مايريد خاف وحزن ول يفتر ومن علم ان له ريا ضمن لمباده أرذاقهم ل 
يشغله طلب المضمون عما كلف ومن علم أن له ربا من انقطع اليه كفاه توكل 
بالحقيقة عليه ومن عل ان له ربا لافاعل للدوجودات الا هواقتصرفكل مام 
اليه ومن عل ان له ر ريا رقببا علىركل شىء استحى منه حق الحياء. وقال مننظر 
الى الدنيا بسين البصيرة فرأى تقليها بأهلبا وانزعاجهم عنها ل يطمئن الها ومن 
خظر الى الآخرة بعين البصيرة فتخيل نعيمها وعذابها وأيقن أنه وفد عليها مل 
لها . وقال الزم الفضل واترك الفضول واغتتم وقتك تفر مخير الدنيا والآخرة 
فبملازمة الفضل تنال الشرف وبترك الفضول تنال السلامة وباغتنام الوقت 
'تنال الرح وف هذه الثلاثة جموع خير الدنيا والآخرة . وقال ليس الا عيش 
الدنيا أو عيش الآخرة ولن مجتمعا . فالاول مادته الأرضيات وهو عيش 
النفس . والثانى مادته العاويات وهو عيش الروح وقد عللت المبدأ والغاية 
فاختر أيهما نت والسلام . وقال ياهذا الاخذ بالاحتياط نجحاة و لاخير فى 
حعبة غير الله . وقال ماأحقنك بالنوح على نفسك . ماأولاك بالقاء القراب على 
رأسك . ماأغفلكعما حل بك.أنسيتعظائمك.أم أمنتعقابربك.بادر يامسكين 
واحذر سدالباب وقطع الاسباب . واستنزل يكف الضراعة رحمةمو لاك العزيز 
الوهاب وقال اذا سافرت فالتزم فى الطريق مع أهللرفقة الصمتو لاتتكلم 
معيم ألا جوابا يسيرا من القول لفظة أو نوها .ان سئلت من أين فقل من 
أرض الله . فانقيل لك ماشذلك فقل أبتخى فضل الله . فان قبل لك مااسملك فقل 
عبد الله. فان تصاعت لهم خسن . واذا دخلت بلدا فلا تصحب فيه أحدا مبة 
“وجب عليك حما 00 م التعارف إلتة. وافتقر الى اله فى حواتئجك فاته 
الايضيعمك ان شاه الله فانه ل زمان بة و لامصادقةوانماهو زمانالوحشة 
بوالغربة والفرارمنالناسمبلغ الوسع . وقال خلقان لاأرضاهما الفتى ٠‏ بطرالغنى 


لسع 
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لل قصائح للمريد 
ومذلة الفقير . فاذا غني تفلا تكنبطرا . واذا افتقرتقتهعلالدهر . وقالرحمه 
الله الدنيا دار' بلاء والبلاء لفظ مشسترك تمحتة أنواع من التعب والمشقات 
الأحباب وذهاب المال وأذى الناس والاسقام والجوع والعطش: 
والقمل والذباب والعقارب والحيات والسباع وفقدالوطنوالبردوالحروالعزى. 
والشبوات كشبوة البطن والفرج الى غير هذا ما لايكاد ينحصر فا وقع, 
منه فلا تتكر وقوعه فى بحله ولاتستغربه وانما المسشغرب فها للسراتلانها 
ليسح بدا لها ولاتقابل شين من البلاء الا بالصبر وتوطين النفس عليها متى, 
ع منها ثى* والاستعانة بالق تعاللى فى زيادة البصيرةوالامداد بالمعرفة . وقال 
من تفكر فى أمسه وغدةغنم مافى يده من يومه . وقال باه المستعان واللجأً 
اليه عنوان النجح . والق رآنحبل العصمة.والسئة طريقالسلامة ‏ والفكرتمفتاج 
الرشد . والح فثيرات العزم والتبصرثمرةالصدق. والظفرتقيجةالصير.والاستغائة 
دج الوصول. والتضرع أمارة التخلص.والسحرمظنة الاجابة. والالحاحمقدمة 
الحبة. والتواضعالشرف. والسخباءخاقالايمان. والزهدشمارالتقوى . والتوكل 
حرفة المعرفة . والتفويضعل السعادة. والخو فأثر الجد . والرجاء افادة الجد 
ورحمة الخاقدليل الطبارة . واحتمال الأذى عين الفتوة . والجزاء على الاساءة 
بالاحسان خاقالنبوة . وتلاوة القرآن بالحضور عيش الروح وعخالفة الموىقتل 
النففس . وذكر الله رأس مال العابدين ٠‏ من ترك الشبوات قرع الباب ومن ترك 
الحظوظ رفع الحجاب . قيام الليربستانالعارفين. الأحوال مبلغ القوم . من رأى 
لنفسله فضلا على ثى* هن خلق الته تعالى حتى الكلاب فبو أخد الفراعنة 
السلوعن المتروك على قدر المعرفة بالمطلوب ٠‏ من هانت عليه نفسه فبى على غيره 
أهون . ومن صحب التسويف أداءالى الفوت . ومن فاتهم و لادغرق فى بحرالياس. 
الدنيا لأمتها غرن. ولذاتها قذر. قال الشاعر 
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تصائ للريد 
خير لباسبا نفئات دود وخير شرابها ق* الذباب 
وأشبى مايثال اللرء فها - هبال فى ميال مستطات 
وعن قربيعود الكل تربا ‏ بلاشك يكون و لا ارتياب 
وقالكنت قد رأيت فىكتب بعض الحمك» ان أربعةلاينبغى العاقل أنيأمنها 
فطلبتها فى حفظى فل أجد منها سوى واحدة وهى المرأة وات أبدت الود 
وأظبرت النصح. ولا يبعد عندى أن يكون الثانى الساطان وانأبدى التقزيب 
والمصافاة. وأن يكو نالثالث المال وانكان جما وافرا.وأن يكون الرابعالزمان 
وإنكان مطاوعا مسالما . قرب عندوع بهذه الاربعة عفاتته أوثق ماكان يبا 
وأسليته أميل ما كان اليها. وقال الراحة كلها فى الرضا باختبار الحق لك والتعب 
كله فى اختيارك نفك ومدافمةالايام شيمة الكرام .واغتنام الوقت بالمبادرة 
الىالعمل واطراح الأآمل سعادة . وانتظار الفر ج بالصبر عباده وقال ياهذا اذا 
رأيت انانا م تازمك الضرو رقاليه ففرمنه قرارك من الأاسد أوأشد وان قدر 
اجتماعك معه مفاجأة فاقتصر ف الكلام معه واعتذر له بشغل واتركه بسلام 
أما تذكر أن تعبك فى الدنيا قدبما وحديثا انما جاءك من معرفة الناس 
لإفصل» وينبغى للبريد أن تكون أوقاته مضبوطة لكل وقت منها عمل 
يخصه من الأوراد فلا يقتصر فى الورد على ماسبق من الصلاة والصوم بل 
كل أفعال المريد ورد-قد كان السلف رضوان القه عليهم يقولون جوايا لمن 
طلب الاجتماع بأحد من اخوانه ويكون ناتما هو فى ورد النوم. فالنوم وما 
شا كله هو من جملة الأوراد التى يتقرببها اليربه عز وجل واذاكا نكذلك 
فيكون وقت النوممعاومايا أن وقت و رده بالليل يكون معلوماوكذلك اجتماعه 
باخوانه يكو نمعاوما . وكذإك الحديعمم أهلهوخاصته يكون معلوما كلذلك 
ورد من الاوراد اذ أن أوقاته مستخرقة فى طاعة ريه عز وجل فلا يأقى الى 
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0 قصائح للمر يد 
شي .ما أبيح له فله أو ندب اليه الا بنبة التقرب الى الله تعالى وهذاهو حقيقة 
الورد أعنى التقرب الى اله تعالى وهذا على جادة الاجتباد والفراغ من الصحة 
والسلامة من العوائق والعوارض أو من حال يرد يكون سا لترك ثىء منذلك 
ألا ترى أن المندوب فى حق المريد بل الذى يتعين عليه أنه اذا حصل له يكاء 
أو تضرع أو خشية يستمر فى ذلك ولايقطعه اذ أن المقصود انما هوحصول 
مثل هذه الأشياء فاذا حصلت للبريد فقد حصل على فريسته فليشد يده عليها 
وينتمها ثلا تنفلت منه فقل أن يحدها ولأجل هذا المعنى قال الاستاذ 
تأبو سليان الدارانى رحمه الته اذا لذت لك القراءة فلا تركع و لا تسجد .واذا لن 
لك الركوع فلا تقر أو لاتسجد . واذا لذ لكالسجود فلا تق رأ و لاتركع لآم 
الذى يفتح عليك فيه فالزمه . أرأيت انسانا يطلب شيئا فاذا وجده تركه . وقد 
:تقدم هذا المعنى قبل و لايقتصر فى هناعيل الصلاة ليس الابل هو عام فى كل 
أمى أراده فلو حصل له شىء من هذا فى الاجتماع بالاخوان فلا يتتقل منه أيضا 
بل هذا آ كد لاجتماع بركة الاخوان وهى متعددة بخلاف مالو كان وحنده 
وانكانت الخلوة فيها الفضيلة العظمىيا تقدم لكن فى الاجتماع بالاخوان 
الخير المتعدى حسا لاستمدادبعضهممن بعضوالمقصود أن تكو نأوقاته وحركاته 
وسكناته وأنفاسه فى الخلاء والملا* مضبوطة بالاتباع فىكل ذلك . و يتبغىأن 
يقتصر فى أوراده على القليلىمئل ماتقدمفى أو رادالمتعم سوا“بسواء فانحصلله 
شغل أوثىء من العوائقفلابدمناقاءتباليسارتهالانالنيصلى التدعليه ولركاناذا 
عمل عملا أثبته وقدتقدم ذلك ف المتعلم. و يخ له أنيكو نأشد النا سحرصاعلى 
عمل السر لما تقدم أن عمل السر يفضل الجهر بسيعين درجة وما هو بهذه 
المثابة فيتأكد تحصيله على ماينبغى:. واذاكانكذلك فلا يخلو حاله من أحد 
أمرين اما أن يكون فى بيته وحده أومع غيره ٠‏ فانكان وحده ققد حصل له 
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تصائح للبريد 14 
عمل السر من غير كلفة . وانكان مغ غيره أعنى من الأهل وما شابههم . فلا 
يخاو اماأن يكون فيم من يرجو أن يقتدى به أم لا فا نكا نكذ/لشغاظبارةأ و لىه 
وقد تقدم أنه لايخرجه ذلك عن عمل السر معبم . ثم الامرفيذاك نسب حال 
الوقت اذ أن من الأهل أو الاخوان من اذا رأى شيئًا من أعمال البر يواظب 
عليها من يعتقده بادرت نفسه الى فعل ذلك أوثى* منه ٠‏ وهذا فيه خي ركثير 
لما ورد (لآن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النغم) فان علم أنه 
ليس فهم من يقع ذلك منه فالس رأولى به . وقد تقدم فى المتعلل أنه ان وجد 
الخلوة عن أهله كان به أولى . فالمريد بهذا المعنى أولى بل أوجب لارف 
المريد لايزال فىعمل السر فى غالب أوقاته فيعود عليه آثار ذلك وبركته 
حتى يصل الى عمل سر فيا يينه وبين ربه عز وجل لايطلع عليه الحفظة ٠‏ وقد 
ذكر الامام أبو طالب المكى رحمه اله فكتابه عن بعضهم أنه ظبرت ل«الحفظة 
وناشدوه الله تعالى أن يدخل عليهم سرورا بحسنة من حسنان يقلبرها للم ليسروا 
بها لآن الحفظة يفرحون بحسنة العبد حين يمملبا أكثر من فرح العبد بها يوم 
القيامة حين يرى ثوايها وما ذاك الا أن رسل الملك لاير يدون أن يرجعوا اليه 
الابما يعلدون أنه يحبه بخلاف العكس فانهم يكوهونه لك راهيةالملك له . وهذا 
اذى حكاه رمه اله ظاهره مشكل لإآن الفرائُض لابد من اظبارها وهىأ كير 
اللأعمال وأزكاها ٠‏ لا ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلامعن ربه (لن 
يتقرب الى المقربون بأحب منأداء ماافتضحعليهم) الحديثبكاله . والحفظة 
يشاهدون ذلك و يكتبونه . أن حمل ماذكره على الأو راد التى هى من. 
أعمال القاوب وهىالفكر والنظر والاعتبار اذ أن القه عز وجل تل لخلقه وظير 
بآباته وبطن بذاته فبو الظاهر بمادل عليه من مصنوعاه الباطن بذاته فلايقال 
أبن ولاكيف ولامتى لآنه خالق الزمان والمكان الى غير ذلك منصفاء الجليلة 
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ا فصاع للمريد 
واذاكان ذلك كذلك فنكان فى حال التجلل فبو مستغرق الأاوقات حت لايرى 
غير ماهو فيه لكثرة ماهو فيه من النعيم اذ التجلى ليس شى* من النعم أعلى منه 
فى الدثيا والآخرة . ولا يعكر على ماتقدم ذكره من قول الحفظة ماورد أن 
المكلف اذا نوى الحسنة خرجت على فه رانحة عطرة واذا نوىالسيئةخرجت 
على فه رائحة مثقئة لآن هذا قد نوى بقلبه مانواه قبو عملء نأعمال القاب دلت 
عليه الرائحة الصادرة عنه بخلاف مانحن بسبيله اذ التجلى ليس من عمل العبد 
ولا من حيلته بل هو فيض من المولى سبحانه وتعالى وتفضل منه وامتنان على 
هن خصه واختاره من خلقه فىكل زمان وأوان فينيغى للبريد انكانت له همة 
بسنية أن يعمل على تحصيل هذا مقا السنى لان الموسبحان وتعاى كربممنان 
وهذه الآمة والمد لله فها البركة الشاملة خيرم ومقامهم الخاص بهم لايزول 
ولا يحول الى أن يأتى أمر الله تعالى ٠‏ واذا كان الأامر كذلك فلا يقطع المريد 
أياسه من الوصول الى حالم السنى ولا ينظر فى ذلك لنفسه و لاالحيلته وقوته 
واجتهاده لآنه مبما نظر الى ذلك قطع به بل ينظر الى فضل المولى سبحانه 
وتعالى ونعمه المترادفة عليه . وليحذر أن يكون ببيعى الطبع لايرى النعم الا 
فى المأكول والمشروب والسعة ف الرزق لأآن هذا ليس من حال المريد فشىء 
بل هو من حال أبناء الدنيا والقه عز وجل من كرمه واحسانه وفضله وامتنائه 
يعطى لكل قاصد ماقصده . وقد تقدم أن المريد غنيمته مافاته من الدنيا 
وقد كان سيدى أبو مد رحمه الله يقول المريد لايحتاج لشىء من الأاشياه 
فقلت له أليس يحتاج الى الا كل والشرب واللباس فقال نعم لكن طعام المريد 
الجوع و كوته العرى فهو يحد ذلك فى كل موضع يحل فيه واذا كان كذلك 
فلايجتاج الى أحد ٠‏ والمقصود والحاصل أنهم قد طرحوا أمور الدنيا خلف 
ظبورمم وأقبلوا بكليتهم على ربهم وأسندوا أمورم اليه وتوظاوا بالحقيقة عليه 
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تمائح للريد 0 
قآتم علهم وقربهم واجتبام وام وتجلى لم! بصفاته الجليلة الجيلة أسأل التدتعالى 
أن لايحرمنا ذلك بمحمد وآله صل القه عليه وسل فانه ولى ذلك والقادرعليه . 
وما تقدم ذكره من أن المريد يقتصر على الأعمال المتقدم ذكرها انما ذلك 
فى حال بدايته ثم بأخذ نفسه بالتدري والترق ف الزيادة قليلا قليلا حت يستغرق 
أوقاته فى أنواع العبادات وهوم يحد لذلك مشقة و لاتعبا فى الغالب وقد تقد 
ذلك لكن المريد فى بداية أمره بمثى على ماسبى من أو راد المتعلم وأما ءايه 
خلاحدلما لأنهم قالوا أكلهم أكل المرضئونومهم نو مالخرق وكلامرمضرورة 
فلاينام المريد الاغلبة وقد تقدمت حكاية بعضهم فى السنة التى أخذته وهو 
جالس فى مصلاه حين صل ركمتى الاشراق فعرك عينيه وقال أعوذ يالله. من 
عين لاتشبع م نالنوم . ومن كان نومه على هذه الصفةفلابمكنه أن يتبيأ لحالة 
النوم ولاللاذكار المذكورة عنده اذحال المريدلا ينضبط بقانونمعلوم لكة 
اجتهاده وتحصيله وأحوالهم فى أعمالهم قل أن تتحطر ٠‏ للكن يحافظ على السنة 
و يشديده عليها . وقد كانسيدى أبوحمد رحمه القه يعجبه ماح عن بعيضهم أنه 

“كان اذا جاء الى فراشه دخل على جنبه الأمن ثم يرجع على الاإيسر ثم يرججع 
على الأمن ثم يقوم فيتوضأ و يصلى ركمتين ثميقول اللبمانك تعلم أنعوف 
نارك منعنى الكرى فيقوم حتى يصبح فكان يعجبه منه حافظته على السنة حت 
فى الفراش وان كان يعم أنه لايتأى منه النوم فاذا كان المريد على هذا الحال 
أعنى تحافظته على السنة فى كل أحواله فبو المقصود الأعظ لايفوقه غيره 
نأل الله تعالى أن لايحرمنا ذلك بمنه انه الكريم الوهاب بمجمدٍ وآله 
هل الله عليه وعلهم وسلم تسلها كثيرا 
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قدوم المر يد من السفر ودخوله الرباط 


فصل فى قدوم المريد من السفر ودخوله الرباط 
اعم وفقنا الله واياك أن آ كد ماعل المريد اتباع السنة واتباع السلف الماضين. 
رضى الله عنم أجممين فيشد على ذلك يده وليحذر أن يمي أو يفتر بما قدأحدث» 
بعض النا سم نأفمال تكن لمن مضى ‏ وقد تقدم أنالخي ركله ف الاتباع وعكسه 
فى الابتداع وأن هذه الطائفة أكثر الناس اتباءا للسنة المطبرة ومافاقوا غلى 
غيرم الابذلك لانهم اختصوا بثلاثة أسما' فقراء ومريدين وصوفية فالفقيرمن. 
افتقر فى كل أحواله الى ربه عزوجل وسكن بقليه اليه وان كانت الخواط 
تلدغه فهو لايتفت الها ويفتقر الى ربه ويعول عليه والمريد من أراد ربد 
دون كل ثى* سواه وكان غاية طلبه ومناه وسلم من لدغات الخواطر وبجاهدتها 
لارادته لربه وأيثاره على ماسواه. والصوفى من صف باطنه وجمع سره على ربه 
وشاهد عيانا جميل صنعه فأسند الامو كلها اليه فهم الذين قربهم القه واجتباهم 
وخلع غليهم خلع اخسانه ولحضرته السنية ارتضاهم واذا كان الم كذلكفبذا 
مقام خاص بهم والثوب النظيف أقل شى* يدنسه ٠‏ وقد تقادمت حكاية سيدى 
الشيخ الجليل أنى على بنالسماط رحمهاشهفى دخ وله المسجد حين قدم رجله اليسرى 
فنثى عليهلآن هذمالطائفة شعارها الاتباع وترك الابتداع فان وقع لهم شى'مامن, 
مخالفة السنة رأوه أمرا عظما فأفلموا عنه فى وقتهم وجددوا التوبة مع الله تعالل 
ورأوا أن ذلك بسيب ذنب تقدم فعجلت لم عقوبته فتضرعوا الى اللهوا بتهاوا 
اليه مع وجود التوبة النصوح نهم ٠‏ واذا كان الآمركذلك فيتعين على المريد 
أن لايساع نفسه فى شىء مما يخالف الاتباع ولوقاله من قاله ٠‏ فليحذر من 
البدع التى قررها بعض الناس - وقد اختلفوا فها على ثلاثة أنحاء فنيم 
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قدوم المر يد من السقر ودخوله الرباط 05 
هن استحبها وأنكر على. هن تركها وهذه طر يقة أكثر أهل الشرق. وذهب 
بعضبم الى أن من فعلبا ومن لم يقعلبا سيان لاعتب على تاركبا ولا حرج على 
فاعلم! . وذهبت الطائفة الثالثة وهم الحققون المتبعون للسنة ولاسلف الصالج 
من الاءة رضى القه عنهم أجممين الى التصريح بأن ذلك بدعة ممن فعله أو 
استحسنه وقال لاحرج على فاعله لخالفته إلسنة المطبرة . وقدكازن. سيدى 
أبوالحسنالزيات رحمه القه بقول منأيجب الاشياء صوف ستى يعنى بذلك والله 
أعلم ما نحن بسيله من العوائد الحدثة التى لييس لما أصل فى الشرع ترجع اليه 
فن ذلك ماذهب اليه يعضبم من أن المريد اذا ورد البله وقصد دخول الرباط 
وهو المسمى فى عرف العجم الخانقاه فالرباط مأخوذ من الربط لآن سا كنهه 
مرابط فيه وهذا الاسم أولى به ألا ترى أنهم يحبون رؤية القيد فى النوم؛ 
ويكرهون الذل فبذا منه . ول فب| أحدثوه اصطلاح لاينبغى أن يعرج عليه 
الكن لما أنكثر وقوعهوالقول به والانكار الشديدع لمن ترك شيأمنه واتبع, 
السنة المطبرة تعين الكلام فيه على من تعين عليه وهو أنه اذا قصد دخول. 
الرباط كا تقدم يشمركميه و يبتدى ذلك بالهين وهذا اذا أراد دخولالرباط: 
أو يتناولشيئاً طاهرا وأما ان أراد أن يدخل الخلا فانه يببتدى بتشمير كمه 
الأبسر ويبالنون هذه الأشياء و يسمونما آدابا . حتى أنه قد حكى عنبعض. 
من توغل فى هذا الشان أنه خدم شيخه سئين متطاولة فلا أنكان فى بعض 
الآيام أراد أن يدخل الخلاء فشمركمه الأبمن قبل الاير فقالله شيخه أين 
تريد فاستفاق لخطته على زعمهم ققال يلسيدىالى بفداد فسافر الها. فانظر رحمنا' 
لله واياك الى تبديل الخاطر المعجل بمخالفة سنة واحدة كيف وقع بها هذا فى 
أمرين عظيمين . أحدهما تعب السف رالطويل وترك جمع الخاطر فى الحضص 
و بركته . والثانى اخبار شيخه بما ليس فى باطته وطائفة الصوفة برآ من ذلك 


ممم 
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حير قدوم المريد من السقر: ودخوله الرباط 


كله . ثم اذااشمر أكامه يشد وسطه بثىء و يأخذ العكاز بيده الينى والابريق 
بيده اليسرى ويحعل السجادة على كتفه الأيسر «طوية ونهذا فيه مافيه لان 
اتخاذ السجادة من البدع التى أحدئت فكيف يتخذها الفقير . وق دكا نكثير 


م نالساف رضواناته علهم لايحول بينوجوههم و بينالآرض حائل لاحصير 
ولا غيره وما ذاك الا لاتباع سنة رسول القه صلى القه عليه وسلم . ألا ترى أن 
أصماب رسول التهصىالته عليه وس لا كوا اليه ما يحدونه م ألم السجودعلى 
الارض لم يشكبم ومعنى ذلك أنه لميزل شكوام. ألاترى الى ما ورد ( مسح 
الحصباء مسحة واحدة وتركها. يرهن حرالنعم ) ولايرد على هذا حديث الخرة 
لأن ذلك مول على شدة الال الذى .يوجد فى ذلك الوقت بخلاف الآلم الذنى 
تحمله البشرةفلا يرخص فيه والخرةهى ثىء «ضفورمن الخوص قدر ما يضع 
المصلى عليه الوجه واليدين اذا سجد . وقدكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسجد 
ولايحول بين وجهه و بين الأرض ثىء لاتباعه السنة وتواضعه . وهذهالطائفة 
أولى الناس بالاتباع والتواضع وهو الآنداخل الى الرباط وهو موضع طاهر 
لابدخله فى الغالب الامن هو متحفظ على دينه فلاحاجة تدعو الى السجادة وائما 
هى عوائد انتحلت ووقع الاتئناس بها والعوائ د كلها طروحة لآن السنة هئ 
الحا كمة على الناس كلهم فضلا عن المريد ٠‏ ثم يأمرونه اذا دخل الرباط أن 
لا يسم على أحد ولا يلم عليه أحد واعتاوا لذلك بأنالمريد لايذكر الته تعالى 
الاوهو على وضوء والسلام اسم من أسما الله تعاللى فاذا سل على أحد أو سلم 
عليه أحد فقد يكون على غير وضوء فيحتاج الى ذكر ام الله تعالى وهو على تلك 
الحالة أو يترك رد السلام وهو واجب فأمروه بترك السلام لأجل هذا وهذا 
أيضا مخالف للسنة اذ أن السنة مضت على أن المكاف يسم على من عرف ومن لم 
يعرف فكيف بأخوانه وما تقدم من ذكرتعليلهم لذلك فليس بالبين لان الشارع 
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قدوم المريد من السقر ودخوله الرباط لد 
صلوات الله عليه وسلامه لم يمنع من ذكر الله حال من الاحوال الافى حال 
موضع الخلا فانه يكره ولا بأسبذكرالته تعالى هناك عند الارتباع وما يشبهه 
وليس بمكروه والسنة عند لقاء المؤمن لاخيه السلام لابعد جلوسه واستثناسه ٠‏ 
ثم يأهرونه عند ارادة دخوله الرباط أن يقعد عند الباب ثم يخرج اليه من فى 


الرباط من الشبان أو بعضهم فبؤدونه بالشتم و يقلون الآدب عليه ويخرقون 
حرمته ويكسرون الابريق الذى معه ويفعلون ذلك به مرة بعد أخرى 
حتى داسو من غضبه و يعلاون فعلبم ذلك بأن يقفوا على حسن خلقه وحمله 
للاذى اذ أنهذه الظائفة لا تتتصر لنفسبا وهم أشد الناسكظا للغيظ وعفواً 
عن الناس وهذا التعليل ليس بالبين لان الوارد اذا علم أنه اذا انزعج لذلك 
وغضب لا يدخلونه الرباط فانه يصبر اذذاك عل أذيتهم لأجل ما يرجو من 
حاجته وانكان سى* الخاق ما عسى أن يكون فانه يستعمل ضدهفى هذا الموطن 
والالة هذه . ثم يخرج اليه الخادم فيأخذ السجادة عنكتفه وهو ساكت لا يسم 
أحدهما على الآخر و يدخل الخادم والوارد يتبعه حتى اذا حصل فى وسط الرباط 
.وقف الوارد ينظر أبن يفرش الخادم السجادة فيعرف موضعبما وهذا فيه مافيه 
ألاترى أن المعنى فى السلام عند اللقاء انما هر التأنيس بالبشاشة وما شابهها من 
الاكرام الضيف والتودد نقيض ماعاملوه يه وأماكر الابريق فلا خفاء آنة 
اضاعة مال وهوحرم وكذلك شتمهفوضعوا الشتم وخرقالحرمة واضاعة المال 
موضع الاكرام والاحترام والضيافة ثم سرى هذا الآمرالى عامة المسليين اذ 
أن هذه الطائفة قلوب الناس بهم متعلقة لحسن ظنهمْ بهم ولكونهم منسوبين 
الى اتباع السثة والزهد فى الدنيا وتركها والاقبال على العبادة والدار الآخرة 
ويرون أنهم حفوظون لا يخالفون ولا يبتدعون فاذا صدرمنهم شى* من هذا 
اقتدى بهم غيرمم فى فمله فتجد كثيرا من الناس فى هذا الزمان يقعد الرجل 
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ها قدوم المر يد من السغر ودخوله الرباط 
وأولادمكل واحد متهم يغتم صاحبه و يشتدون الآباء والاجداد و يلعنون 
أنفسهم والوالدان ينظران اليهم . وقد و رد فالحديث ( الموؤمن لا ييكون لعانا) 
وه نكتاب السّن لأنى داود رحمه الله غن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ( لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعو على أولام ولاتدعوا على 
خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسثل فيها عطاء 
فيستجيب لكر ) ومنه عن أفى الدرداء قال قال رسول القه صل الله عليه وسلم 
( ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق أبواب السماء دوتها ثم 
تمبط الى الارض فتغاق أبوابها دوتها ثم تأخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا 
رجعت الى الذى لعن انكان أهلا إذلك والا رجعت الى قائلها ) ؤمنه عن سمرة. 
ابن جندب عن النى صلى الله عليه وس قال ( لا تلاعنوا بلعئة الله و لا بخضب 
الله ولا بالنار) ومنه عن أنى الدردا" قالسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول ( لا يكون اللعانون شفعاء و لاشهداء) ومن البخارى رحمه الله عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل ( ان من 
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قبل يا رسول الله. وقيف يلعن الرخل 
والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه و يسب أمه فيسب أمه ) ويم اليوم 
قد جاو زوا الحد فى ذلك يشتم بعضهم يعضا دون أجنى بينهم يكفبم قد كفوا 
الاجنى أمرثم ولا .تمون لذلك ولا يرجعون عنه . ولوقدرنا أن أحدا نيههم 
على مافيه من شدة القبح امجمع على منعه فنهم من يسخر منه ومنهم من يقول 
ان هذا بسط لا حقيقة وكل ذلك سببه السريان من الخاصة الى العامة فانا لله 
وانا اليه راجعون عبل عخالفة السنن وارتكاب البدع . ألاترى أن من السنة 
اكرام الضيف بتيسير ماحضر والاقبال عليه وما تقدم من فعليم عكس هذا 
الامر سواء بسواء . ثم ان الخادم اذا فرش السجادة يحمل فتحرا الى 
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قدوم المر يد من السفر ودخوله الرباط م1 
الجانب الايسر ويعللون ذلك بأنه اذا جا أجبد يريد أن يجلس معه 
فيجلسه لناحية اليمين ليكون ذلك أسبل عليه فى فرشا له اذذاك ويه للونه بوجه 
آخر وهو أن القلب فى جبة اليسارقينبخى أن يكون فتحبا لذلك الجبة تفاؤلا. 
بالفتح وهذا ليس من التفاؤل فى شى لان التفاؤل الشرعى انما هو ما كان عن 
غير قصد وما ذكروهكله يحتاج الىتوقيف منصاحب الشرع صلىاللعليه وسلم 
والسجادة مكروهة فى الشرع ابتداء الامن ضرورةكا تقدم فكيف تفاصيلبا 
فن باب أو لى و أخرى . *مانهمع ذلك يطوى طرفها منجرة القبلةمنناحية المشرق 
فاذا عل الوارد وضع السجادة ذهبالى #وضع قضاء الحاجةكانت له حاجة أولم 
تكزكان على وضو أو يكن يأخذالابر يق فيدخل بهالى الخلاء نم يخرجالىموضع 
الوضوء و الابريق بد فؤضعه فى «وضعه الذى أخذ منه ويج لبز بوزه الى جبة 
القبلتوماؤه وكذلك فكل هوضع يضعون الابريق فيه انما ييكون مستقبالقبلة 
وهذا مايحتاج الى توقيف من صاحب الشرع صل الله عليه وس ٠‏ وهذه 
الآداب الشرعية مثل استقبال القبلة وغيرها انما الخاطب با المكلفون 


و الابريقلايتوجهعليهخطابو لاأممالشرع فيه بثى* والتزام هذه الاشياء فيه 
ضيق وحرج . وقد قال عليه الصلاة والسلام (ماتركته اكم فبو عفو ) واذا 
كان الامركذلك فلا حرج فى وضع الابر بق على أى صفة كانت وكذلك فى 
بط السجادة وغيرها فاوافق السنة امتثلناه على الرأس والمين ومالم يرد فيه 
شى* فقد وسعه الله علينا فلا نضيق على أنفسنا باصطلاح من ليس بمعصوم 
هم يتوضأ فاذا فرغمنه مث ة الى موضع السجادة وهو مع ذلك لايكلم أحدا 
و لايكامه أحدلا ب لامو لاغيره فاذاجاء الى جادةقدم ر جله الينى فوضعما على 
طية السجادة ثم قدم رجله اليسرىفوضعبا الى جانبها على الطرف المطوىكا هو 
رجله الى فى وسط السجادةثم الرجل اليسرى ثم يزيل تلك الطية بيده 
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1 قدوم المريد من السفر ودخوله الرباط 
أو بقدمه و يسمون هذه الطية قفل السجادة حتى لايفتح ذلك غيره وهذا 
كله من بحدثات الاءور التى ليي لما أصل فى الشرع الشريف فتعين اطرانتها 
وترك المبالاة بها . ثم يضلل ركمتين والصلاة بهذا الوضوء فيها.مافيها لان هذا 
الوضوءانكان لاجل دخول الرباط ليس الافلاشك أنه لايستباح به الصلاة ك1 
قال علاؤنا رحة الله عليهم فيمن توضاً للا" كل والشرب أو دخول السؤق فلا 
يؤدى به عبادة يشترط الوضوء فيها وان توضأ لدخول الرباط وللحدثفيجرى 
فيه الخلاف الذى بين العلماء اذا أشرك فى النية هل يحزيه أم لا وأقل ما فيه مما لاه 
ينبغىأنهذا الفعل كلهانماه و لاجل رؤية النا له وأنهم لايق ركونه يدخلالر باط 
الاعلى هذه الصفة فقد خرج الوضوء بهذا عن أنيكون ته وحده بل الشائبة 
فيه ظاهرة بينة والمريد لايساح نفسه فى شى* من هذا كله فينبغى له أنيتوضأ يعد 
ذلك لاستباحة الصلاة ويتوب من عمل عمله لاجل رؤرية الناس ثم انه اذاسلرمن 
صلاة الركهتين المتقدمئ لذ كرأتى اليدبعض أهل الرباط فسلروا عليه وبسطوالك 
الانس ويقوم هو اليهم ويعانقهم وهذا الذى فعلوه من سلامهم عليه و يسطهم 
له هو السئة عند اللقاء فأخرجوه عن موضعه المشروع الى موضع غير مشروع 
فيه. وأما قيامه لمم فليس من السنة ف شى* لان القيام المشروع انما هوقيام 
الحاضر للغائب جين قدومه عليه . وأما المعائقةففيها اختلاف بين العلماء ومذهب 
مالك رحمه القه كراهتها ٠‏ .ثم ان ن عند ذلك بالكلام المعتاد بينهم الذى 
لايخاو فى الغالب من التنميق و التدكية وترفيع بعضهم لبعض بأشياء الغالب 
عدم بعضبا الامن و فق الله تعاللى وقليل ماهم . واحتجوا على استحباب هذه 
الاصطلاحات واستحسانم| وأم الفقراء بها بأن مشايخهم قد قر روا لم ذلك 
ليكون تحفظهم عليها علامة ودلالة على تحفظهم على بواطهم مما بقع فيها فتكون 
داب الظاهر دلالة على حصول آداب الباطن وهذه الطائفة يحسنون الظن 
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قدوم المريد من السفر ودخوله الرباط لود 

بمشايخهم وقد أمروم بذلك فلاعتب عليهم فى فعله بل ثمفى عبادة وخير وهذا 
الذى قالوه ليس بالبين لانه لو أجاز العلياء مثل هذا لكان ذلك كله ذريعه الى 
نسخ الشريعه بالآراء وغيرها فكل من ظبر له شى* أو استحسن شيئاً جعله 
أصلا معمولا به ويرجع اليه ولا قائل به من المسلبين وهذا الدين والجدلل 
قد حفظه الله تعالى من الزيادة فيه والنقص منه ٠‏ ولا حجة فى كون الفقرا* 
يحسنون ظنهم مشايخهم لانتحسين الظن بهم له مجال متسع مادامو على الاتباع. 
للسنة والسلف الماضين رضى الله عنهم اجمعين فينئذ يرجع اليم ويسكن الى. 
قولهم وأما غير ذلك فاتباع السنة أولى وأرجى وأنجح بل أوجب مع سلامة 
الصدر من قال ماقال اذ أنه لم يقصد الاخيرا ولكن المريد يتعين عليه أنيكون 
ميزان الشرع فى يده فان هن وفى واعتدل قبو غثيمة ومن نقص فلا ضرورة 
تدعو الى الاقتدا” به فيا خالف فيه السنة أذ أنه لايتبع أحد فى الخلط . وانظرالى 
قولهعليه الصلاة و السلام فى حديث الورود على الحوض (فيقال انهم قد بدلوا 
بدك فأقولفحقا فسحقا فسحقا) أى فبعدا فبعدا ففعدا . واذا كان كذلك 
فقد وقع العبد بسبب التبديل و لفظ التبديل يقععل القليل والتكثير واذاكان 
الأمكذلكفلاضرورة تدعوالىالوقوعفمثلهذا الاحمالوالمقصودأنتكزن 
السنة و اتباع السلف رضى الله عنهم هما الاصل عنده فلا يعرج على غيرهها ولو 
قال من قال . ولاجل هذا الممنى قال بعضهم أن المريد يعرف حيندخولهوماذاك 
الا أنالم ريدحافظ ع السنةاذا استأذن ووقف بالباب حتى بؤذن لهم دخ ل وقدم. 
رجله الييى وأخر اليسرى ثم سل السلام الشرعى عل أنه مريد لامتثاله هذه 
السين الثلاث ألاترى الى ماحكى عن بعضهم أنه جاءه ميد لزيارقه فقدم اليه 
شيئا للاكلفتناول المريد لقمة باليسار فقالله المزور من شيخك يابنى فقال له 
ياسيدى الناحية الينى توجعنى ققال لدكل رضى الله عنلك وعمن ربالك وقد 
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و قدوم المر يد من السقر ودخوله الرباط 
تقدمت هذه الحكاية لآن السنة ف ابتداء الاكل أن يكون بناحية الهين فليا أن 
رآه خالف هذه السنة عرض له بقوله من شيخك لينهه بذلك على ماوقع فيهمن 
عخالفةالسنةفكان فى المريد من اليقظة والحضور مافهم به مراده فأجابه فبكذا 
تسكون المحافظة على السنة و الاتباع وفقنا القه لذلك بمنه . وقد تقدم فى لباس 
العلم وتصرفه مافيه غنية عن اعادته لكن المريد يكون أشد حرصا على 
الاتباع لانقطاعه الى الته وتبتله اليه وقد تقدم مافى تلك الثياب المذكورة من 
السرف قكذلك مايشبهبا أعنى من الوسع فى الثوبالذى لاضرورة تدعو اليه 
وان كان ثوب المريد قصيرا فى الغالب لكنه احتوى على شيئين قبيحينخالفة 
السنة ووجود السرف فيه أعنى فى الوسع الخارق الذى يفعاه بحضهم 
نصل » واعل ان الطريقة الصوفية نظيفة وأقلشى'يد نس النظيف 
الاجرم أنه قد كثر الندليس والتخليط وظبر . وسبب ذلك أن كل طريقة 
ادعاها الانسان فضحته فيا شواهد الامتحان الاهذه الطريقة فانه لايفتضح 
خا غالبا وذلك لوجبين . أحدهما أن طريقهم مبنى على القوة والستروالعفو 
والتصفح والتجاوز و الاغضاء عن العيون وكل من ادع شي يخا لفطر يقوم 
ستروا عليه وجروا عليه أذيالالفتوة - والثانى أنكثيرا منتغيرفى هذا الزمان 


أقل مايقع من أن يقوللك حسدتتى ويقومفحيته كثيرء نالناسفتتداعىالفقن 
.وتكثر الىغير ذلك من الحظوظ التى تعتورثم وه ىكثيرة ولأجل ذلشسكت 
منسكت من أهل الصدق والاتناع فظن من لاعل عننده بحالهم الي' أن 
سكوتهم وضاء منهم بثى* مما رأوه أوسمعوه ألا تر ىأنهم اذا وجدوامنيقبل 
الحق منهم ألقوا اليه مايخلصون به مبجته من هذه الغمرات وساروا به 
.وأقبلوا عليه لالحظ دنيوى بل يفعلون ذلك فرحا منهم بهداية شارد عن 
ياب ريه عز وجل «ضطر الى من يوصله اليه ٠‏ وقد ورد فى الحديث عن 
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1 بعض المتشببين بالمشايخ وأهل الارادة 0 
الننى صلى الله عليه سل أنه قال لعلى :رضى الله عنه لآن يهدى الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حمر النعم فاذا وجد أحدمم السبيل الىثى* من هذا يادر 
اليه وانكان ضده تغافل وتنامى لأجل ماتقدم . وقد تقدم أن اللعين بمكيدته 
وشيطته يتبع السئن واحدة بعد واحدة يريد بذلك أن يبدل مكانكل سنة 
عضدها ٠‏ ألا ترى أنه لما أن وجد المر يد أ كثر لباسه على ماينبغى من القصر 
.وغيره أدخل عليه دسيسة قل من يشعر بها وهى وسع الثوب الخارج عن 
العادة وفيه شيئان مما لايتبخى وهما اضاعة المال وهو بحرم لخالفة السئة وكقى 
جهما وقنع بذلك من بعضوم ودس زيادة على ذلك و يدل ماهو أ كبر من هذا 
وأكثر الكثير من العرب فى طول ثيابهم حتى صارت اذا مشوا تنجر على 
الأأرض وهذا محرم فى حق الرجال متأ كد فمله ى حق النساء وبدل للنساء ضد 
ذلك وقد تقدم يبانه وزاد فى ثياب بعض من نسب الى العم قربيا مما سبق فى 
ثياب العرب . فالحاصل أنه حرم كل طائفة من الاتباع وأوقعهم فى ضده 
ومع ذلك قل من يستيقظ لما ألقاه اليه من هذه الدسائس بل تلقوها بالاقبال 
عليها لما ألق الييممن التعليل لكل واحدة لآن من عادته الذميمة تعلي لما يلقيه 
الهم وتحسينه لهم ليكون ذلك أدعى الى القبول منه والحرص على فمله فانا 
لله وان اليه راجعون عبلى ماحصل من الغفلات عمن لاينفل عنا ولا ينسانا وفى 
التلويج مايغنى عن النصر يح واله المستعان بمنه و كرمه 
فصل فى ذكر بعض المتشيهين بالمشايخ واهل الارادة 

وهذا باب متسع متشعب قل أن تتحصر مفاسده أو يتعين مايقع منه لكثرته 
لكن نشير الى ثى* منه ليستدل به على ماعداه والله المستعان. فن ذلك أن 
“كثيرا من الناس يدعى الدين والصلاح وأنه من أهل الوصول و يأ بحكايات 


موسو 


02170 عدن © لذاتهاءل/واه.عبزطعيوالتعمقط 


14 ذكر بعض المتشبهين بالمشايخ وأهل الادارة 
من تقدم من الاكابر و يطرزبهاكلامه وهو مع ذلك يشير الى نفسه بلسانحاله 
وأن عنده من ذلك طرفا . و بعضهم يزعم أنه حصل له من ذلك الآمن حاصل 
ومنهم من له القدرة على تصنيف الهكايات والمرانى التى يختلقها من تلقا* 
نفسه سما والعياذ بالقه تعالى ماايتلى بهبعضهم من تحرئه ودعواه رق ياالنى صلى, 
الله عليه وسل فى لمنام وأنه أقبل عليه وعاطبه وأمره وتهاه بل بعمنهم يدعى 
رؤيته عليه الصلاةوالسلام وهو فى اليقظة وهذا باب ضيق وقلمنيقعله ذلك 
الامر الامنكان عليصفة عز يز وجودها فى هذا الزمان بل عدمت غالبا مع 
أنا لاتتكر من يق له هذا من الاكابر الذين حفظهم الله تعالى فى ظواهرهم 
وبواطهم .وقد أنكر بعش علساء الظاهر رؤية النى صل الله عليه وسلم 
فى اليقظة وعال ذلك بأن قال العين الفانية لاترى العين الباقية والنى صلى الله 
عليه وسلم فى دار البقاء والرائى فى دا رالفناء: وقد كان سيدى أبومد رحمه اله 
يحل هذا الاشكال ويقول ماقاله هذا القائئل صمح ولكن يرده ماو ردأن الله 
تعالى ,وقفهذهالطائفة بين يديه ويقولعز وجل (أوليائى لم أزوعتكم الدنيا 
لهوانكم على ولكنزويتها عنكم لتستوفوااليوم نصييكمءندى اذهبوافاخترقوا 
الصفوففن-ل علي من أجل | أدنايم م نأجلأو أطممم لقمة م نأجلى عفذوا 
بيده وأدخلوه الجنة قأتون الىالحشروم تحرون أذيال الفخر فيقول أهل الحشس 
يار بناما بالهؤلا دوتنا فيقولالته عز وج لأتم متف الدنيا مرةوا<دةوهؤلا” كان 


الواحد منهم يموت ف اليوم سبعين مرة) أويا قال. وقال سيدى أبو مدين. 
متم يرالحقفاذاكان المرءاذا مات 
رأى الم فابالكبسبعين مرةفىكليوم إفلاتعلنفسماأخ للم مزقرةأعين» 
فذهب الاشكال والمد نه وظهرالصواب والله المؤمل فى الثواب . ومنهم من 
يشير الى نفسه بالكرامات وخرق العادات وهو عرى عنها بالاتصاف بضدها 


رحمدالته منمات رأىالحقو نة واحدة 
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ذكر بعض المتشبهين بالمشايخ وأهل الادارة 05 

ومنهم من يدعى رؤية المشايخ ولقبهم وهومع ذلك لم يجتمع.همولارآم ٠‏ ومنهم 
من يدعى صحبة بعض الشيوخ والاهتداء بهديهم وهولم يجتمع بهم ولاهو على 
طر يقهم بل رأى بعض من صعب الشيوخ وحى عنهم فى ذلك عن نفسه 
ومنهم من يدعى رؤية الخضرثم ان بعضهم ب كد ذلك بالهين لييكون أدعى 
القبول منه حتى لقد قال بعش من ينسب اليهثى* من هذا ان الخضر يأتيه فى 
كل يوم ويقف على بابه أو دكانه ويتحدث معه وهو يبيع ويشترى وذلك 
كله تقول وافتعال لاأصل له و لافرع مع أن هذا لايتكر اذا وقع من أهله فى 
محله ٠‏ ومنهم من اذا أراد أن يلق شيئاً ما يخطرله قدم قبله الاستشهاد بكتاب 
الله تعالى فيقول قالالتهتعالى و يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم. 
مسودة) ثم يحلفعند ذلك أنه رأى و رأى وأنه خوطبف سره والغالب أنك 
تجد كثيرا من العوام لغلبة الجهل علهم بأهل الحق والخير والصلاح والاتباع 
اذا مودعلهم أحد من أهل القويه انقادواله وقالوا به واتبعوه ونزلوه المنزلة التى. 
يدعيها أسأل اللهالسلامةمنذلك من وكرمه . وبالجملة فأحوالم الرديئة لاتتحصر 
وفجاوقعالتنبيهبهكفاية ومقنع . هذاحال المستترينمنهم . وأماغيرم فقد خرقوا 
السياج(1) وايس العجبمتهميلالعجيعن يحتقدم أويميل الهم معمام قيدمن 
عخالفة الشرع الشريف مثل ما يفعل بعضهم من أنه يظبر لاناس الزهد فالدنيا 
وترك المبالاة بها حتى انه ليجلس مكشوف العورة وقد تقدم ذلك - ومنهمومن 
يدخل النار على زعمه و لايحترق بمرأى منالناس وذلكلوكانصحيحا لكان بدعة 
ومتكراً اذ أن منشرط المعجزة اظبارها والتحدى.ماومنشرط الكرامة عكس 
ذلك فاذا أظبرها للناس فقدخرجحعن بابالكرامة ٠‏ اللوم الاأن تق عضرو َ 
شرعية داعية الى اظباردا . مثل ماحكى عن بعضهم أنه كان فى مكب موسوقة 

)0( السياج ككتاب مايحاط به 
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141 ذكر بعض المتشهين بالمشايخ وأهل الارادة 
قحا فباج البحر علييم وكان القمح لبعض الظلة المسلطين على الخاق فى وقنه 
فسمع النواتية وم يقولون أن هذا القمح مكيل علينا فان نة 
الظالم به فالرأى أن نرى الركاب فى البعر وبق القمح فلا أن سمعهمقال لم 
ارموا القمح فى البحر وأنا الضامنله فأشهدوا عليه ورموا القمح حتىلم يق 
الاالقليل فسكن البحر فلا أن وصلوا الى البلد طالبوه بما التزمه فأمرهم أن 
يأتوا بالكبالين لجاءوا بهم فقال ١‏ كتالوا مايق من القمجفا كتالوه فوفىما علييم 
أعنى ماكان على النواتية مسطورا شم رد رأسه الى أصحايه وقال لمم والقه ماعملتها 
الاحقنا إدماء هؤلاء المسلبين. فا كان مثل هذا فبو الذى يظبرونه للضرو رة 
الشرعية مع أن لدخول النار أدوية تستعمل حتى لاتعدو على من دخلبا من 
ناستعمل تلك الادوية لكن لو حضر أحد من أهل السنة ودخلامعا لاحترق 
صاحب البدعة والزعبلة وخرج الحق سالما وقد وقع ذلك فى حكايات يطول 
تتبعها .منها المكاية المسندة فى مصباح الظلام للشيخ الامام الجليل أنى عبدالته 
ابن النعمان رحمه الله وماجرى للسنى والبدعى فى دخولا النار فرج السنى ول 
يحترق وبق البدعى حممة وقدكان بعضمن ينسب الى المشيخة يدخل أصعابه 
النار ولايحترقون فقال لى سيدى أبو عبد الله الفاسى رحمه الله والقه لولا 


منه شى* أخذنا 


أنى أغاف من سيدى الشيخ أن. يطردفى لاخفت الشيخ نفسه ودخلت 
أنا واياه النارحتى ننظرمن يحترق فينا. وقدكان ببلاد المغرب من زمن قريب 
رجل يدعى الولاية وخرق العادة وكان اذا ورد عليه النقراء والاضياف يعمل 
لم فطيرا ويفته فى قصعة و يؤتى بها اليه قينصب يده عليها فيخرج من بين 
أصابعه عسل نحل فيلت به و يطعمه من هناك حتى يكفيهم ثم يرسل يده فينقطع 
فسمعيه بعض الأكابر فى وقنه جاء اليه فلسا أن جلس عنده قالله نريد أن 
تطعمنا مر البسيسة اتى تطعم الناس متها ققال قعم قأم بالقطين على 
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ذكر بعض التشببين بالمشاعخ وأهل الارادة 1 
العادة قأحضر فد يده ليسي[ العسل على العادقفل بخرج ثى* فقالله وأينماتدعيه 
فقال انقطع الآن فقال لوكان حقا ماانقطع لان الباطل اذا حضره الحق زهق 
ثم عزره وويخه بالكلام وقال لهكنت تطعم المسلينأبواالشياطين و أخرنجه 
عن ذلك الحال وتوبه عنه . ومنهم من يظبر الكرامة بامساك الثعابين والآنس 
بها وهذا فيه مافيه من مخالفة الشرع الشريف والقويه على الأمة بما لاحقيقة 
له اذ أن مثل ذلك يفعلهكثير من الناس لمعيشتهم فكيف يعد كرامة . ومن, 
ذلك أيضا مايفعلونه من أكلوم الثعابين بالحياة بمرأى من الناس وذلك محرم, 
أى ل وكانصجيحا لآن أكلبا لايحوزالا بعد تذكتها عند من يرى أكلبا دثم 
ياكلوتها من غير تذكية بل ينؤدبون علىكل أكلة من أكلاتهم تأديبابليغارادعا 
3 انكان ذلك من غير حقيقة فبو من صنعة النارنجيات والسيمياءوماشا كلبا 
وليس من باب الكرامة فى ثى* . وكنت أعبد مثل هذه الاشيا يلادامغرب. 
تفمل على أبوابها ويتضاحك الناس عليها فى لموبم ولبهم ويستغنون بسبيما 
وم فى هذه البلاد فى بعض الأاما كن يعدونهامن الكرامات و يعتقدونهم يسيب 
ومنهم طائفة استنت سنة سيثة وهم الذين يحلقون لحاهم وذلك مخالفة للسنة 
وارتكاب للإدعة لغيرضرو رة شرعية . وأما اذا كان للضرورة مثل النداوى. 
وغيره جائر. ومنهم من يفمل عكس ذلك فلايأخذون شين من شعور أبدانهم, 
ويعللون ذلك بأنه من سن الصحبة وذلك قبح شنيع لاله يشبه فمل الرهبان. 
وفيه الثلة والاستقذار وقد نهينا عن ذلك كله ومنهم من يلبس الليف والأشيا» 
التى لاتستر عند الركوع والسجود مثل الشعروغيرموهذا أيضامنالثلة والشبرة 
والبدعة و كشف العورة وترك الصلاة اذ أنه لابجو زكشف المورة ولاغيرها 


وأشنع من هذا كله وأقبح ماإتخذه بعضهم من لبس الحديد فيتخذ سوارين 
فى يديدا تتخذهما المرأة من الفضة والذهب . و بعضهم يحمل فى عنقه طوقا 
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لما ذو بعض المتشببين بالمشايخ وأهل الارادة 
.من حديد كالغل بل هو نفسه و يعلقون فى آذانهم حاقامن حديد . و بعضهم 
يحعل على ذكره طوقا من حديد الققل ويزعمون أن شيوخهم حين يأخذون 
عليهم العبد يفعلونه بهم ويامرونهم أن لبسو لمن اقندى بهم و يقولون ان 
ذلك قفل على محل المعاصى حتى لاترتكب و لاخفاء فى تحريم هذا وشناءته 
وقبحه وأنه لامدخل له فى الشرع الشريف . ثم مع ادعائهم أن ذلك قفل على 
محل المعاصى ,أتون بنقيض مازتمسوا وهو أن فيهم شبانا لم دور حسان وثم 
مقيمون معهم مساء وصباحا و يخلو بعضهم مع بعض دون تكير. وقد قال بعض 


الساف رضى اقه عنهم لان أؤتمن على سبعين عذراء أحب الى من أن أؤتمن 
على شاب . وبعضهم يتخذ حديداكالعمود بمثى به . وقد و رد أن الحديد 
حلية أهل الثار. وقد ورد (من تشبه بقوم فهو منهم) فيقعون ف هذا الخطر 
العظبم بسبب الجول والجبل بالجبل كل ذلك سبيه مخالفة السنة المطبرة. وأشد 
من هذا كله أن أكثمم يدعى أنه على الحق والصواب وأن طريقته هى المثلى 
ومنهم قوم تنزهوا عن هذه الرذائل وعابوا على فاعلها ثم انهم يقعون فى 
أشيامرلة نبوصاحب الشرع صلوات عليه وسلامه عنها وهى عندهم كائنها من 
شعارالولاية ٠‏ فن ذلك اتخاذ بعضبم الأعلام على رأسه وهو لايخلواما أن 
يكون وليا لته تعالى على مايزعم أملا فان كان وليا قالولىلله تعالى لوقدر أن 
يدفن نفسه أويكون أرضا بمثى عليه لفعل حتى لايكون مع الناس بالسوا 
فكيف ينشر الأعلام على رأسه وهذا من باب الشهرة والدعوى وأهل 
الامان برآ: من ذلك كله . ألاترى الىقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
'قيم الدارى رضى الله عنه لا أن سأله أن يمظ الناس و يذكرم فقاللهأنت 
تريداآن تقول أنا ميم الدارى فاعرفوى فكل من أراد الظبور فليس من أهل 


الطر يق فى شىء بل هوعكس حالم ولول يكن فيه الا أنه بدعة من فعله فكيف 
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ذكر يعض المتشهين بالمشايخوأهل الارادة 14 
بانجرارهذه المفاسد التى وقعت بيب الأعلام اذ أتهم يجتمعون رجالا وشباناً 
خاذا أشرفوا على بلد ذكروا القدتعالمجبرا يرفمون بذلك أصواتهم ولايقصدون 
به الذكر ليس الابل الاعلام لآهل تلك البلدة ومن قاربها بورود الشيخ 
والفقراء الذين معه حتى يخرجوا الى تلقيهم فاذا سمعوا ذكرم خرجوا اليهم 
.رجالا ونساء واختلطوا بهم فصاروا مجتمعين رجالا ونساء وشبانآ وهذا فيه 
عافيه من عخالفة الشرع الشر يف وقد تقدم غير مرة أن المرأة لاتخرج من 
بها الالضرورة شرعية ومع ذلك فتكون اذا خرجت خرجت عل الصفة 
المتقدم ذكرها من السقر والمثى مع الجدران لاتتكلم الالضرورة شرعية 
وهن اذا خرجن للقائهم خرجئ منكشفات ف الغالب وان تتستر بعضون 
فعض تستر يرفعن أصواتين بالزغاليط (1) و يسمع لمن اذذاك ضجيج وذلك 
كله بمرأى من الشيخ وعلهه بهم فا أقبح هذا وأبعده ممن يتتمى الى طر يق أهل 
الدين والصلاح فكيف يمن يزعم أنه يدعو اناس الى الله تعالى فانا لله وانا 
اليه راجعون على اثعكاس الآمور٠‏ وبعضهم يزيد على ذلك فعلا قبيحا فيه 
اضاعة المال وهو وقود الشمع نهاراً حين يلتقونه ويقصدون بذلك القربة 
الى الله تعالى وهيهاتهبهات . التقرب الى الته تعالى لا يكون الا بامتثال أوامره 
لابالوقوع فى نواهيه بل هو نفس البمد والقلا أسأل الته العافية من ذلك كله 
بمنه ٠‏ ثم مع ذلك يغزل على أهل تلك البادة بالججع الذى معه ومفاسده قل أن 

() قوله الزغاليط قال فى شفاء الفليل زغلط اذا صوت بلساله بفهر حروف 5 
تفعله نساء العرب . محمد بن سمنديار 

ماع غناء الطير للدوح مرقص ودن طرب بالزهر منه يتقط 
ولناس ف عرس الريع مسرة وللخلق حتى القرفيه يزغلط 

.وف شرح القاءوس ان زغردة النناء فى الاقراح من زغردة البدير . وأما الزغار يت 


والزراغيت فبولحن ومعنى 


هديره الذى يردده فى جرقه 
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00 ذكر بعض المتشيهين بالمشايخ وأهل الارادة 
تتحصر فن ذلكأن يضر بحا ل كثيرمنهم بسبب تكلفه لم أشياء من الاطعمة تليق 
بهم ويتفاخرون بذلك وبعضهم يعيب على من أنى بطعام لايختارونه وليت 
هذه الضيافة لوكانتعن طيب نفس لكنهم يقسطوزما ينفقونه فىتلكالضيافة 
على الرئوس من غنى وفقير ومضطرويحتاج وأ كثرع يتدايتون بسيهاو بعضهم 
يعجز عن شىء يعطيه وعمن يداينه فيرب قبل وصول الشيخالىالإلدفيتلطون 
على بيته وهو غائب فيأخذون ماوجدوا من دجاج أو داجن و بعض من يعجن 
عن الهروب يمتحن مع كبراء أهل البلد يما يوجبون عليمه ممالا قدرة له به 
وتفاصيل أحواللم فى هذا المعنى تطول ٠‏ وقد قال عليهالصلاة والسلام أناوأمتى 
برآ من التكلف و لولم يكن من التكلف لم الا علف دوابهم لكان فيه من. 
امحرم مافيه .ثم مع ذلك لم يقتصروا على هذا التكلف العظيم حتى أضافوا اليه 
ماياخذونه من الهدايا ويسمون ذلك بالفتوح للشيخ و لاصحابه كل على قدن 
حاله سيها صاحب المنزل الذى نزلواعنده فبذه الوظائف أعنى الضيافة والعاف 
والفتوح للشبيخ وجماعته لابد له منها حتماثم انهم لم يقتصروا على ذلك الأاخذ 
للشيخ وحده حتى ياخذوا لخادم السجادة وقد تقدم أن السجادة فى نفسمابدعة 
فكيف يتخذلهاخادم ثم بأخذونلخادم الا بريقث لخادم السماط ثملخادم المكاز ثم 


لخادم الدابة أوالفر سم المزمرونالذين معه . ثممعهذه الأحوالالرديثةرقص 
بعضيم مع بعض نساء و رجالا وشبانا. ثم انهم لم يقتصروا على هذه المفاسد 
ست ىآخى بعضهميين الرجالوالنساء من غير تكير و لا استخفاء فى ذلك .ثمانهم 
لميقتصروا علىهذا الفعل القبي جحت يقعد بعض النسا*يلبسنبعض الرجال و يزعمون 
أنه أختهمنالشيخوقدآخته فلاتحتجبعنهاذأ,اصارتمن ذوى الحارم على زعمهم 

أبديناوليس فيها ثى.#اذكروهبلافتعالعنهموتقولباطل 
فن استحله منهم فقد خرج عن الدين ومنلم يستحله منهم ققد ارتكب أمرا 


70 من هواتهاءة/ونه.عنقطدمةالتوصتاط 


ذكر بعض المتشيبين بالمشايخ وأهل الارادة 5 
عظيا يحب عليه أن يتوب و يقلع عماهو بسيله من انخالفة والضلال . فاذاعم 
هذا من أحوال بعضهم فأى فرق والحالة هذه بيهم و بين الظلبة التساطين على 
الخاق بأخذ المال والآذية بل قد يوجد بعض الولاة يتحاثى عن مثل هذه 
الرذائل ويقزه منصبه عنها فلا يأ كل الا مناقطاعه مع أنالوالمأمور بالاقتداء 
بالفقرا» المتبعين فصار الأآمر بالعكس اذ أنه يتعين على من اتصف بثىء مما 
تقدم ذكره فى أمر من انتسب الى الفقراء أنيقتدى بالوالىفى هذاالفملالحسن 
وزاد بعضبم على هذا شيئا قبيحا وهو استبتار فى الدين و زندقة فيةولونالمال 
مال الله ونحن عبيد الله فلا فرق بيننا و بينتصاحبالمال لأاناشركاؤه فيه وهذا 
منهم حل ونقضرالشريعة المطبرةوقد أنى القه ذلك و رسوله صلى التدعليه وسلم 
والملءون. قالالته تعالىكتابهالعر يز ((و يأىالته الاأن يتم نوره 
والمد به مصوتة عن الزيادة فها النقص منها فلا تزال على صفة الكجال حتى, 
يأنى أمر الله ٠‏ ثم العجب من يدعى المشيخة متهم والهداية لطريق القومكيف 
يعلى الاجازات للفقراء من تحت يده بالمشيخة ولو سألته عن فرائض الوضو 
أوسننه أوفضائله وكذإك فالخل أوى التيمم أو ف الصلاة لجبل ذلكغاليا 
وقد قال بعض العاباء اذا صلى ال مكلف وهو لايعرف المفروض من المسئون 
فلا تصح صلاته وكذلك لو سألته عن مفسدات الصلاة لما عليبا وكذلك 
لوسألته عن حكم السبو اذا طرا عليه فصلاته لماعاه ٠‏ فاذا كان هذا حاله 
فى أمر وضوثه وصلاته الاين بهما قوام دينه وصلاحه فا بالك به فىغيرها. 


وقد تقدم أنمنلم يأتمنه الته عز وجل على أدب ن آداب الشريعة فبعيد 
أن يؤتمن على سر من أسرارالته تعالى . فاذا كان هذا حال الشيخ فى جوله بمبادى 
أمردينه فقكيف بمن يصحبه أم كيف يمن يمينه أذ الغالب تمن يتتمى الى مثل 
هذا أنه لايباشر العلباء اذ لو باشرمم لأتكر علهم ماهم فِه فكيف يصحيهم, 


متوسعمم 
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3 ذكر بعض المتشين بالمشايخ ايخ وأهل الارادة 
أو يتبعهم على أن هذه الاجازة والحالة هذه لاأصل لما فى الدين ومع كونها 
لا أصل لما فالاجازة الى يعطونها شبببة بالظل - ألاترى أنهم لايعطونما فى الغالب 
لمن سألحا حتى يععلى على ذلك عطاء جز بلا بحسب حالما و يسمون ذلك بشكران 
الدخول فى طريق القوم فيعطى الشيخ مايليق به ولخدام الشبخ المتقدم 
ذكرمم ما يليق بدرجاتهم وكذلك الا كابر أصماب الشيخ المذكورولا بدمن 
ليلة يطلبونها منه للسماع كل علي قدر حاله ويختلطونكا تقدم .ثم معهذاالحال 
لايقتصر ون عب ى كتب الاجازات لمن طعن ف السن ولمن له ثروت فى العقل 
من الكبول بل يعطولما للشبان المردان ولم صور حسان فيتساطون بسبب 
ذلك على الكشف على حريم المسلمين فى بعض الأحيان والاماكن بسبب 
الاختلاط بهم من أجل الاجازات ااتى بأء يهم . هذا حالم * مع دن سأل الاجازة 

هنهم . وأماه, من لم يسألهافهو على قسمين اما أن يكون له وجاهة أوجدة أوأحدهيا 
و يعلمون من حاله أنه يميل الى ثى* من أ-واد لمم واما أن يكون عاريا ع نالوجاهة 
والجدة وهو مع ذلك متشوف للاجازةكالاول ٠‏ فأما الأول فيعملون عليه الحيل 
فى ربطه عليهم وسكونه الى قوم والرجوع الهم فاذا ظفروا منه يذلك كلفوه 
التكاليف التى تضر بحاله وحال عياله غالبا ٠‏ واذا كان كذ لك فلا فرق اذن بين 
من هذا حاله وبين الظلة الا أن الظلية يفعلون ذلك بالعنف والقبر ودؤلاء 
يفءلون مثله بالحيل والخديعة ٠‏ وأما ان كان فقيرً لامال له ولا وجاهة فانهم 
يستخدمونه المدة الطويلة ليحصل لم من تكاف الناسوالتساط عليهم والالحاح 
علهم بالمسشلة على الخنى منهم والفقير حتى يحصل لمم مايرضيهم كالاول وهذا 
أمى لايمس أخلاق المسلدين فى ثى* اذ أن من أخلاقوم المخاصة ينهم والشفقة 
.و رحمة بعضهم مع بعض نسأل الله السلامة من بلائه بمنه وكرمه 

رن ل) ثم العجب من ادعائهم المشيخة وم لايعرفون مبادى أمى 
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ذكر بعض المتشبين بالمشايخ وأهل الارادة 000 
ديهم كا تقدم فكيف بالاتهاه الى المشيخة . وقد قال أهل التحقيق من أهل 
الطريق ان الفقير لايكون فقيرا حتى يكون قلبه كاأنه فى كفه يعنى من قوة. 
معايتتهله ونظره اليه فيعر ف الزيادة فيه م نالتقص بديهة . هذاحال الفقير المنفرد 
بنفسه دون أن يصل الى اقتداء الغير به . وأما الشيخ فلابدله من ز يادة عليذلك 
وهى أن تكون قلوب أتحابه كاأنما فى كفه وكذلك أحواهم فى تصرفاتهم 
وخواطرم فيعلم مايزيد فيها وما يتقص منها فيريهم على مايتحقق من حال كل 
واحد وينههم على ذلك بحيث لايشعر أحد من جلسائه بل الشخص نفسه 
قدلا يشعر بذلك فى بعض الاحيان ولمم فى معرفة هذا أمور وتصر ف لايعرفه 
غيرم فان كان الشيخ عاجزا عن هذه الرتبة أعنى أنه لايعرف مازاد فى حال 
أحابه ومانتقص فى غيبته فلايدعى الشيخة ولاالحداية بل اخوان مجتمعون 
ينذا كرون فى مسائل الدين ومناقب أهل الأحوال السئية فلعل بركة ذلكو بركة 
اجتماعهم تعود علييم دون أن يدعى أحد منهم حالا أومقالا هذا حال الققوم 
مع وجود الاخلاص من هنهم والصدق والتصديق والركون الى مولام فى دقيق 
الامور وجليابا والتزام الوقوف يبابه سبحانه وتعالل وءع هذه المقاماتالعلية 
والأحوال السنية لايدعون لانفسهم حالا ولامقالا 1 يقول أكزرع الى 
.الآن ماأحسن أن أتوب حتى قال قائلهم 
يظنوننى خيرا ومانى من خير ولكننى عبد ظلوم كا تدرى 
سترت عيون كلبا عن عيوتهم وألبستتى ثوبا جميلا من السقر 
فصاروا يحبونى ولت أنا الذى أحبوا ولكن شبهونى بالغير 
فلاتفضحنى فى القامة - ولاتخزنى يارب فى«وقف الحشر 
وقد قال بعض السا ف الصالح رضى اله عنه لولدهلما أن رأى منه شيا لايعجبه 
يابنى أماتعرف قدرك فقال وماقدرى فقالله أمك 


يتها بأربعانة درم 
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7 ذكر بعض المتشبرين بالمشايخ وأهل الارادة 
وأبوك لاأكثر الله مثله فى الاسلام - هذا مقالهم مع وجود الأحوال السنية 
منهم فا بالك بمز, هو على المكس ثم مع ذلك يعطى الاجازات وتنصب بين 
يديه الأعلام والرايات فنا نتدوانا اليه راجعون . و بعضهم يدعى الولمويرتكب 
بسبب ذلك عحرمات فيركب علىجريدة قدصو رلما وجها وعينين وأنفاوفا 
و بأخذ بيده شينآ كانه سوط ويركب تلك الجريدة ويمسكبا بسير أوخيط 
كانه لجام لما ويضربها ويحرى ٠‏ و بعضهم يعلققها جرسا فاذا مثى يسمعله 
صوت قوى فيجتمع عليه النساء والرجال والشبان غالبا وقد يدخلونه يوتهم 
و لايختىمنه أحد كا نامر أة م نجاةنسائهمو يعيبون على مناستترمنهو يقولون 
هذا موله ٠‏ وهذا أشد قبحا من الأول لآنه قدينفرد وحده فيجد السييل الى 
ماتسولهله نفسهمنالرذائل بخلاف من تقدم ذكريم . فكيف يدعى الولايتمع 


ارتكاب نهى صاحبالشرعصلوات الله عليه وسلامدحيثيقول(منصورصورة 
عذبحتينفخفيهاالروحوليس بنافْفيها أبدا) ولافرق بينم نصورها أواستعملها 
أو رضى بها . وما العجبمن هذا بل العجبعن تلبس يشى'منالعلّ وهومع ذلك 
يعئقد من هذا حاله ويصوب فعله يأن يقول هذا ولى لته وائماهو يخرب على 
نفسه وتخريب هذه الطائفة انما يكون مال يعارضهم فيه أمى ولانبى وهذا 
قدعارضه النهى الصريح م تقدم ولولم يكن للجريدة صورة لاحتمل التخريب 
وغيره .هذا انكانت أوقات الصلوات عايه محفوظة وكذاك فى سائر التكاليف 
ةوهو يظبر الولهفيا عد اذلكغهذا تمل مع أنهلاضر ورةدعت الى الدخول 
ف هذا الاحتمال اذأن الله عزوجل لم يضيق على المكلف اذالعلساء والأاولياء 
محفوظون فى ظواهرثم وبواطنهم موجودون والح لله لاتخلو منهم الأارض. 
الى أن تقوم الساعة باخبار صاحب الشرع صاوات الله عليه وسلامه 
فلع ثم انمع هذا كله لم يكتفوا بهذه المفاسد حتى ضموا اليا 


الشر: 


70 مف © لداتهاء واه عبقطعئةالتوصتا 


النبى عن أخذ البحة بلا تيح 3 


مفسدة أخرى وهى أخذ بعضهم العبد على من يريد الدخول فى الطريق من 
رجل أو اءرأة أو شاب ليكونوا من خواصه وأتباعه . وبعضهم يحلقون شعر 
رأس من يتوب على أيديهم حين يأخذون عليهم العبد وهذا جهل منهم بالعبد 
وماهيته وكيفيته وحلق شعر الرأس لغير ضرو 
فى عبد السلف رضى الته عنم من شعار أهلالبدع وعلامةعليهم .هذا اذا كان 
الحاق لجل الدخول ف الطريق وأما حلقه لكثرة الدوا بأو غيرها فهو جائز 
غير محكروه 

إ(صضل) ومن هذا الباب أيضا مايفعله بعضهم من تعليق السبحة فى 
عنقه ٠‏ وقد تقدم قول عمر ريتى الله عنه لم الدارىرضى الله عنهأنت تريدأن 
تقول أناتم الدارى فاعر فوىوما كان مرادءالاأنيذكرالنلس بالاحكام الشرعية 
اللأمور باظبارها واشاعتها واظرارالسبحةوالتزين:بها لامدخللمافىذلكبل للشيرة 
والبدءة لذير ضرورة شرعية ٠‏ وقريب من هذا مايفعله بعض من ينسب الى 
العم فيتخذ السبحة فى يده كاتخاذ المرأة السوارفى يدها و يلازمبا وهو مع ذلك 


اشرعية من البدع وقد كان 


يتحدث مع الناس فى مسائل العم وغيرها ويرفع يده ويحركا فى ذراعه وبعضوم 
يمسكبا فى يددظاهرة للناسينقلراواحدة واحدةكا نه يعدمايذكرعليها وهو يتكلم 
مع الناس فى القيل والقال وما جرى لفلان وما جرى على فلان ومعلوم أنه 
ليس له الا لسان واحد فعده على السبحة على هذا باطل اذ أنه ليس له لسان 
آخرحتى يكون بهذا اللان يذكر واللسان الآخر يتكلم به فيا يختار فم ببق 
الا أن يكون اتخاذها على هذه الصفة من الشهرة والرياء والبدعة . ثم العجب 
من يعد على السبحة حقيقة ويحصر مايحصله من الحسنات ولا يعد مااجترحه 
من السيئات ٠‏ وقد قالعلهالصلاة والسلام (حاسبوا أتقسكم قبل أن تحاسبوا) 
فأرشد عليه الصلاة والسلام الى مماسبة المرء لنفسه فيا يتصرف فيه باعتقادم 
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0 ترك السيئات أوجب من فعل الحسنات 
وجوارحه و يعرض ذلك كله عل السئة المطبرة فا وافقمن ذلك حمد الله 
عزوجل وأنى عليه وبق خائفا وجلا خشية من دسائس وقعت للم يشعر 
بها ومالمريوافق احتسب المصيبة فى ذلك ورجع الى اللهتعاى بالتوبقو الاقلاع 
فلعل بركة التوبة تمحو الحوبة وينجبر بذلك ماوقع له من الخلل . وهذه 
الطائفة أصل عملها التحفظ من السيئات والهواجس والخواطر ثم بعسد ذلك 
يأخذ فىكسب الحسنات . وقد قالوا ان ترك السيئات أوجب من فمل 
الحسنات . لاف الحديث عنهعليهالصلاةوالسلام(اتق امحارم تكن أعبدالناس)) 
وقد حى عن بعضهم أنه بى أربعين سئة فسئل عن سبب بكائه فقال 
استضافى أخ لى فقدمت له سمكا فأ كل ثم أخذت ترابا هن حائط جارلى فنسل 
به يديه فأنا أبى على ذلك التراب الذى أخذته منذ أربعين سئة . وحكى عن 
آخر مثله فسئل عن ذلك فقال طلع لى طلوع فرقيته فاسترحت منه فأنا أبكى 
عليه لعدم رضائ بما فمله الله فى أويا قال و أحوالهم فى هذا المعنى قل أن 
تنحصر فاذاكان هذا الحم فى مثل ما وصفناه عنهم فا بالك يمن يحمل الاثقال 
وأى أثقال ثم بحصر الحسنات ولايفكر فى ضدها فانالله انا اليه راجعون 
ثم ان بعضهم يحتج بأنها حركة ومذكرة فواسوأناه انم يكنالتحريكوالتذكير 
من القلب فنا ين العبد وبين الزب سبحانه وتمال . و: 
الحديث (ان عمل السر يفضل عمل الجهر بسبعيزضعفا) هذا وهو عمل فابالك. 
باظبار ثىء لي س,بعمل و ان كانت صورته صورة عمل ومازال الناس يخفون 
أعمالهم مع وجود الاخلاص العظيم منهم وثم معذلكخائفون وجو نمن دخول 
الدسائسعليهم فأين الحال من الحالفانا نقه وانا اله راجعون . و بالججلةقفعل ذلك 
فيه من الشبرة ها: أن التاجر يفبغى له أن ييكون عارفا بمحاو لة مايتجر 
فيه فلا يترك ماله فيه سبعون ضعفا و يأخذماله فيهشى* واحد هذا مع السلامة 


تقدم ماوردق 


اتقندءأ 
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الأفضل التسبيح على الاصابع 051 
من الاوصاف المتقدمذكرها فكيف يه مع وجودها ثم انه مع ذلك يحرم ثفسه 
فضل الذكر وعود بركته على أعضائه وجوارحه فلو كان يسبح ويعد على 
أنامله لكان نور ذلك الذكر وبركته قأنامله . وقدو رد أن النى صلىالتمعليهوسم 
دخل على بمض أزواجه فرأى نورا فى طلق فقال ماهذا النورالذى فى الطاق 
فقالت ياربسول الله سبحتى التوكنت أسبح عليها جعلتها هناك أو يا قالت فقال 
عليه الصلاة والسلام هلا كان ذلك النور فى أناملك فبذا ارشادمئهعليهالصلاة 
والسلامالى الافضل والاولى والارجح وقاعدةالمريد أن لايرجع لىع لمفضول 
اذاقرأفى الحتمة 


وهو قادرعلى ماهو أفضل منه . وقدكاسيدىأبوعمد رحم 
يحعلبا على ر كتيه معآويمسكرا بيده اليسرى وجميع أصابع بدهالييى تمر على الحروف 
التى يتلوها ويتعمد ذلك و يعلاءبأنيقول<تى يحصل لكل عضو حظه من العبادة 
لكى يكثر الثواب بذلك ٠‏ فأين الحال من الحال فانالته وانا اليه راجعون 
إ(ضل) ومنهم من بالغ فى أخحذ العبد الى حد لاشك فى تحريمه 
وابطالهفيقولانهاذا أخذالمبدعلمن يأخذمعليهان المأخوذ عليه م يي قل#تصرف 
فى ماله ولاو جته ولا نفسه بل التصرف ف ذلك كله للشيخ فان أراد أن يطلق 
عليه لزمه وان أخذ ماله لزمه الى غير ذلك ثم انهم مع هذه الشروط التى 
يشترطونها لو تصرف الشيخ فىثىء من ذلك لكان سببا للقطيعة والترك ولي 
هذا من صفة القوم ولا بمأثور عنهم ومنهم من يأخذ العبد على أن ينتمى لفلان 
من المشايخ دون غيره حتىكان الطريق الى التّه تعالى على عددالمشايخفيتبون 
الهم كا ينقسب أهل المذاهب الى مذاهبهم فاذا اتتسبو|الىذلك فالطريقامحمدى 


أين هو وحصل يسبب ماتقدم يينهم تعصبات وشتآنكثير حتى صار وا أحزابا 


ووقع بعضهم فى حقغيرشيخهالذى يتنعى اليه أعاذناالقه من بلاثه بمنه. والطريق 
المحمدى غير هذا كله ٠‏ وإذلك كان سيدى أبوجمد المرجانى رحمه الله يقول 
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طربق القوم واحدة . وكان سيدى أبو عمد بن أنى ججرة رحه الله يقول سئة 
الاحباب واحدة يعن ىأ نمشربهم واحدوهوالاتباعوترك الابتداع ولا يظنظان 
أن ماتقدم ذكره فيه اتكار لاخذ العبد من أهله لاهله بشرطه المعتير عندم اذأنه 
عليه درج السلف الصالح نفعنا الله بهم ولاتكر أيضا الاتماء الى المشايخبشرطه 
وهر أنيكون عند امريد شيخه وغير شيخه بالسواء بالنسبة الى الاتباع وت 
الابتداع و يكونايثاره اشيخه بسب ب أنه كان وصوءالىالته تعالى عل يديدفير ىلمذلك 
فهذاالاعتبار 


للشيخه والاختصاصبه دونغيره . وقدو رد الحديث 
ل والسلام (من صنع اليكممعر وفا فكافئره فان لم تجدوا ماتكائئوه 
غادعوا له حتى تروا أنم قدكافأتموه) وقدكان سيدى أبوعمدرحمه الله يأبىأن,أخذ 
العبد على أحد فسألته ما الموجب لذلك أهو بدعة قال لا ولكن عبد الله يعنى 
نفسه ليس كميره فأخلى ان أخذت العبد على أحد فقد لابو بما أخذ عليه 
من العبد فيقع له التتدويش وأ كرن السبب ف ذلك فأتركيم رحمة بهم وشفقة 
عليهم وأعو ض عنه الدعاء لحم بظاهر الغيب بالاستقامة أويا قال. والحاصل 
من أخذ العبدهو أن يأخذ الشيخ العبد على المريد بأنه لايراه الله حيث نهاه ولا 
يفقدهحيث أمره وهذا هو زبدته وأصله وبقيت تفاريمه على هذا الاصل 
قل أنتتناهى وهى الامانة الى عرضها الله تعالى على السموات والارض والجبال 
أبن أنيحملنها وأشفقن منها وحملبا الانسان انه كانظلوما جب ولا . قالعلماؤنا 
رحمة اله عليهم ظلومالنف جهو لا بأمر ربهوةلكراجعالىالغالبمنهم والافكثير 
هن وفىوالحد نلهو كثير مندخل فى جاه من وف ولاجل هذا المعنى ب قكثير من 
يندينتمونالى المشايخ لييكونوا فحرمتهم واليه الاشارة بقوله فى الحديث 
اخبارا عن رب العزة عز وجلحيث يقول ( ثم القوم لايشق بهم جليسهم) 
في لايشق بهم جليسبم كذلك لايشق بهم معتقدم ولاهم ٠‏ وقد خرج 
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حقيقة أخذ العهد 1 
الترمذى عن أنس قال (جاء رجل الى رسول الله صل الته عليه وسل فقال 
.يارسول الله هتى قيام الساعة قال فقام نى الله صباتهعليه ول الى الصلاة فلا 
قضى صلاته قال أبن السائل عن قيام الساعة فقال الرجل أنا يارسول الله فقال 
ماأعددت لماققال يارسول اله ماأعددت لما كثير صلاة ولاصوم الاأى 
أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لمر مع من أحب وأنت 
مع من أحبيت) فارأيت فرح المسليين بعد الاسلام كفرحهم بهذا الحديث 
ولا يظن ظان أن هذا معارض لقوله عليه الصلاة واللام للسائل حين سأله 
عرافةته فى الجنة فقال له عليه الصلاة والسلام أوغير ذلك فقال هو ذلك 
.يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أعنى على نفسك بكثرة السجود . لآن 
هذا طلب منصبا عظيا فأرشده عليه الصلاة والسلام الى الأسباب الموصلة اليه 
القوله عليهالصلاة والسلام (أقرب مايكون العبدفى الصلاه وأقرب مايكون فى 
الصلاة اذاكان اجدا) فأرشد عليه الصلاة والسلام إذلك وطالبالمعية تشمله 
الدار وهى واحدة وانكانت المنازل تتفاوت فيها ولكن قد جعلت ااسعادة لمن 
نالها . لقوله عليه ااصلاة والسلام (لموضع سوط فى الجنة خير من الدنياوما فيها) 
خاذاحصل لهذلك سل من أهوال الدنيا والآخرة ومن العناء والتتغيص . ومنهم 
من يفعل فملا قبيحا حين بأخذ العبد على من بريد أن يدخل فى طر يقه فيكلفه 
أن يمترف بين يديه بكل مافعله من الذنوب وق هذا من عخالفة الشرع مافيه 
.وقد ورد أنالتدعز وجل يقول يوم القيامة لبعض من فعل الذنوب (أناسترتها 
عليك فالدزيا وأناأغفرهالك اليوم ) وقدورد (كلالناس معا ىالا المجاهرون) 
خاذا جاء أحد لمن تقدم ذكره ليتوب على يديه أوقعه الشيخ باعترافه فى هذه 
المبالك فكان عدم التوبة به أولى والحالة هذه. وفى هذا تشبه بالقسيسين لآن 
من عادتهم الذميمة اذاجاءم أحد ليتوب على أيديهم يطالبونه بأن يسم للم 


الاسم 
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3 حقيقة أخذ العهد 
ذنو يه ذتبا ذنبا ثم بعد ذلك يقبلون عليه . وقد قيل ان التشبه بالكرام فلاح 
وعكسه عكسه . فانا لله وانا اليه راجعون على تخليط أمور الدين بما ليس منه 
ولافه . ومنهم من ارتكب بدعة شنيعة آلت الى ترك الصلاة وترها فيه 
اختلاف بين الءلساء هل هو ارتداد أو ارتكاب كيرة من فعله. وذلك أن 
بعضهم يلبدون شعور رؤسهم والغالب أن الجناية تصيبهم فاذا اغتساوا لم 
يمكنهم أن يوصاوا الماء الىالبشرة وليس ثم عذر شرعى يجيز المسح على 
حائل عند من يقول به فصلاتهم على هذا باطلة .ثم ضموا الى هذه المفسدة 
مفسدة أخرى أعظم منها وهو أنهم معتقدون أنهم على الخير وااصواب وعلى 
طريق السلوك والحداية . نأل الله السلامة بمنه من بلائه. ومنهم من يتعافى 
اتخاذ لحرو ز الكثيرة ويحعلبا فى عنقه كالقلادة للبرأة. ومنهم من يحعلبا على 
صفة أخرى يتوشح بها وهذا شهرة بمن فعله وشوه ظاهر . وانكان يدعى أنه 
فعل ذلك للتبرك والتجفظ من العين ومن مردة الجن فله طر بق غير هذا بأن 
يعاق ذلك عليه من تحت ثويه بحيث لايشعر به ولايظبر وأما على هذه الصفة 
المذ كورة فيمنع لخالفته السنة وللسلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين . ومنوم 
من يأخذ سبحة كبيرة و يعلقها فى عنقه أو يتوشح با ومع ذلك هو مشتفل 
بالقيل والقال والتحدث فى أمور الغيب اظرارا منه أنه يكاشفرا و يخبر بوقوعبا 
ومنهم من يعوض عنها خيطا من صوف على صفات وصيغ فيتقلدون به وذلك 
كله من الشبرة أو الشبوة والبدعة والخروج عن الاتباع للسافالماضينرضى 
الله عنهم أجمعين: ومنهم من يفعل قعلا قبيحا شنيعا رذلا يأباه الله ورسوله 
والمؤهنون وهوأن يكون معالناس فى الجامع يتنظرون الصلاة فاذا قامتالصلاة 
وقام الناس اليا قام هو فى جملتهم فاذا ركموا وسجدوا بق واقفا بنظر اليم 
لايحرم ولايركع ولا يسجد ثم يتتعادى على ذلك حتى يفرغ النا سم نصلاتهم 
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حقيقة أخذ العهد م 
وأقبح منهذا وأرذل من يحتقد من هذا حاله ويرى أنه من يتبرك به وأنه من 
الواصلين و يتأول بأنه يصلى فى مواضع أخر وإنما هذا منه تخريب على نفسه 
حتى لايشبر ولا يعتقد وتأو يلرمهذا من السخافة والجقوعخلفةالشر يعةالمطبرة 
وعدم الغيرة فى الدين واصطلاحهم على الرضا يترك هذه الشعيرة العظمى التى 
هى عماد الدين ورأسه وأول أركانه بعد كلتى التوحيداذأن من رأى ول نكر 

كن فعل ولا ضرورة تدعو الى التخر يب لان منمشى على لسان العم واتبع الحق. 
والسنة الحمدية واقتق آثار السلف الماضين رضى الله عنهم سها ان أنكر 
عليهم ماثم فيه من عرائدهم الذميمة الخالفة السنة فالغالب من حال أهل هذا 
الزمان النفور منه لانهم يزتمون أنه قد ضيق عليهم وهو انما ترك العوائد 
والابتداع واتبع السنة الحمدية وتمسلك بهاوعادة النفوس ف الال النفورمن 
الم عليها . وقدقال عمر بن الخطاب رضى اله عنه ياحق ماأبقيتك حبيبا. وقد 
كان السلف رضىالته عنهم على عكس هذا الحال من اتبعالسنة أحبوه واعتقدوه 
وعظموه ووقروه واحترموه ومن كان على غير ذلك تركره وأهملوه ومقئوه 
وأبخضوه حتى كان من ير يد الرفدة عندهموالتمظي بمن لاخير فيه يظور الاتباع 
حتى يعتقدوه على ذلك . وأما اليوم فيعتقدون ويحترمون من يفعل العوائد 
الحدثة وبمثى عليبا ولاينكر على أحد ماهو فيه فن أراد التخريب فى هذا 
الزمان فليتبع السنة المطورة فانهم ينفرون عنه ولا يعتقدونه غالبا لانكاره 
مام فيه حتى قد ينفر عنه أبواه وأهله وأقاربه لخالفته مام عليه.ثم ان الخرب 
لايخاو حاله من أححد أمرين اما أن يعتقد حل ذلك أم لافان اعتقد حله فوو 
كافروأماان قمله مع اعتتقاد تحريمه فبوفاسقوعلىماقاله العلياء . وأما المكروه ققد 
قال علباؤنا رحمة الته عليهمانالمداومة عل المكروه يفسق فاعله ثم انه ميتغالون 
فى اعتقادم فيقولون هذا بدل هذا قطب الى . وهذا اللفظ لايحسن أن 
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1 حقيقة أخذ العبد 
يطلق على من اتبع السنة وبذل جبده فى الاتباع قكيف يطاق على من تلبس 
بثىء من المحرمات أو المكروهات أو همامعا . ثم ان المتبع من الناس فى اعتقاده 
على قسمين . فنهم من يحمل جميع أفعاله وأقوالهكلرا على سييل الورع فأى ثىء 
قعله أوقاله أو أشاراليه من اتباع الآمر واجتناب النبى مث ل أن يقولهذاموضع 
لاأدخله لأجل أنه مخصوب أواستعمل المسلون فيه النصب أوغير ذلك 
فيقولون هذا من باب الورع هذا ليس بتع وقد دخله فلان وفلان ويمحتجون 
بمن لايحتج به وانكان فى بعضهم أهلية للاحتجاج به فقد تكون له أعذارى 
ارتكاب ذلك فى خاصة نفسه ولا يازمه أن يبين عذره فيا وقع منه . وقد قال 
مالك رحمه الل ما كل الاعذار تبدى . واذا كا نكذاك فلا يجوز أن يقتدى به 
فى هذا وماشا كله اذ أن اتباع لسان العلم هوالمتعين علالناسعموماوخصوصا 
وقدكان سيدى أبو مد رحمه الله يقول انى لاأتكم بالورع فى هذا الزمان 
والناس يحملون ما أتكلم به على سيبل الورع ولي س كذ لكغصار لسانالعلمعندم 
ورعا وترتبت على هذا مفسدة عظيمة وهى أنهم ينسبون كثيرا من الشر يعة 
الى الورع فيتركون بسبب ذلك الاتباع و باب الورع ضيقلايدخله الاالافذاذ 
اذ ليس هذا زمانالورعغالبا وما يتعللون به من ذكرالورعانما هوم نتسويل 
النفس والحوى والشيطان ليثبط عن بركة الاتياع . والقسم الثانى وهو غيد 
بر بكلامه وحاله الى أن غيره 
على الباطل وهو على الحق والطريق المستقيم . وكلاءهم هذا يرده ماورد 
فى الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام (يدأ الاسلام غريبا وسيعود 
غريبايا بدا فطوبى للغرباء مر أءتى قيل يارسول الله ومن الغرباه من 
أمتك قال الذين يصلحون اذا فسد الناس) وف رواية الذين يصلحون ماأفسد 
الناس من بعدى من سنتى وروى أبوداود فى سنه عن على بن أنى طالب 


التق د يقزل هذا بابش قد مربورط 


2170 عدن © لكائقاءل/واه.عبزداءيةالتوطقط 


حقيقة أخد العبد ينا 
كرم الله وجهه أن سول القه صل القه عليه وسلم قال ( كيف يكم اذا فسق 
قتبانم وطنى نساوم قالوا يارسول الته وان ذلك لكائن قال نعم وأ دكيف 
بكم اذالم تأمروا بمعروف ول تنهوا عزمتكر قالوا يارسول القه وان ذلك لكائن 
قال نعم وأشدكيف يكم اذا ديم المعروفمتكرا والممكرمعروفا) والاحاديث 
فى هذا المعنىكثيرة واللهالموفق 

(إفص ل ثم انغالب حالم أن اعتقادم يدور بين أمررن . فنهسم من. 
يكون اعتقادمشبوة فيعتقده مدة ثم ينحل عناعتقاده . ومنهم من يدوماعتقاده 
لكن يزيد فىاعتقاده ويتغالى فيه فبقولهنا بدل هذا قطبك تقدم . وكذلك 
يقولون فى حق غيره فيتناقض قوم اذ أنالقطب انما هو واحد وهو أعزمن 
أن يتمع به الا الواحد من الآفذاذ ومع ذلك قل من يعرفه لآن صفتهكاقال 
الشيخ الامام أبو عد الرحمن الصقلى رمه الله فكتاب الانوارله والله 
سبحانه وتعالى يدير القطب ف الآفاق الأربعة م نأركان الدنيا كدو رانالفلك 
فى أفق السياه وقد سترت أحوال الذوث وهو القطب عنالعامة والخاصة غيرة 
من الحق عليه غير أنه يرى عالما جاهلا أبله فطنا تاركا آخذا قريبا بعيدا سبلة 
عسرا آمنا حذرا. ومنهم من اذا حصل له اعتقاد فى شيخ بعينه نقص غيره أو 
فضله على غميره ويقع بسبب ذلك شنآن بين أصحابهم ومن ينتمون اليهم حتى, 
أنهم ليرجعون أحزابا هجر يعضهم يعضا لعدمتسلم كل واحدمنهما لصاحبه 
كا تقدم . وقد حدثنى بعض الفقراء منكان يحضر مجلس سيدى أنى جمد 
المرجانى رحمه الته أندكان يسمعه وهو يعظم سيدى أيا عمد بن أنى جمرة رحمه 
الله فكان هذا الفقير يقول فى نفسه ماهذا الارج ل كير القدر مثل هذا السيد 
يعظمه قال فضيت يوما اليه حتىأراه فدخلت الى المسجد وهو يتكلم فالدرس 
والقارى” يقرأ عليه فرأيت عبارته دون عبارة سيدى أفىحد المرجانى رحدالته 
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3 حقيقة أخذ العبد 
فتعجبت وقلت ف نفسى أمثل هذا يكون أفضل من سيدى أنى ممد المرجاق 
فاستبعدت ذلك فرد الشبيخ رحه القه رأسه الى ونظر لى ثم رجع يتكلم فيا كان 
بسيله ققال فى أثناءكلامه ينبغى للفقير اذا دخل على الشيوخ أن لايفعضل من 
تلقاء نفسه شيخا على غيره يامسكينهذا الذى تفضله لو سألته عمنفضلته عليه 
كان جوابه أن يقول هو بركتى وهو كذا وكذا أرجو من الله تعلل أن ينفعنى 
به الى غير ذلك فرب سااكت أفضل من ناطق فيجى* أحذم يفضل من يخطر 
له بما مخطر له أجاء للك أحد من عند الله تعالى وأخبرك أن فلانا عنده أفضل 
من فلان فبذا من قلة الدب والاحترام فتب المىالته تعالى وارجع اليه ماكنى 
أن أحدم يحرم العمل حتى يحرم الاعتقاد ما هذا الحال . قال فبقيت أتوب 
وأستغفر اله لعله يسكت فا سكت الا بعد حين أو ا قال . واذا كان ذلك 
كذلك فلا ينبنى أن يفضل بين شيخين الا بأحدأهرين . بأن يكو نأحدهما 
أ كثر اتباءا للسنة المطهرة من الآخر. أو يكون الذى يفضل أعلى «قاما منهما 
فكشف عليهما لآن من هو فى «قام يكشف على من هو دونه ولا يكف على 
من هو فوقه لان النى صل الله عليه رسلم كشف على «قامات الانيياء عليهم 
الصلاة والسلام ولم يكشف على مقامه الخاص أحد منهم . ولا يرد على هذا 
كون المريد يعظم شيخه و يؤثره على غيره ممن هو فى وقته لآن تعظيمه له انما 
هو من جهة أن الله تعالى قد قسم له على يديه رزقا حسنا كا تقدم والنى صلى 
الله عليه وسلم يقول (من رذق فى ثىء فليلزمه ) وقال فى حديث آخر ( جبلت 
القاوب على حب من أحسن الها ) ولا شك أن الاحسان بما ببق هو أفضل 
وأعلى من الاحسان بما يفنى وحقيقة امريد مع شيخه أن الشيخ وجده غريقا 


فى بحر التاف فأنقذه وخلصه منه وأوقفه بياب ريه سبحانه وتعالى ولا احسان 
أعفل من هذا الاحسان. ووجه آخر وهو محبة المريد لطاعة ربه عز وجل فليا 
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حقيقة أخذ العبد ؟ 


أن رأى عند شيخه ما يحبه التزمه لحبوبه ألذى وجده عنده . وقدكان بعض 
الناس يخدم بعض أبناء الد 
النزام خدمته إه وهولا يعطيه شيئاً فكان جوابه أن قال محبونى عنده . وقيل لآخر 


تحبه ويؤثره بالخذمة له فعذله بض الناس على 


أيضا وقد رأوه واقها بياب عدوه قعذلره فى ذلك فأخبر بما تقدم وهو أن بوبه 
عنده والمريد بنيته وخاطره وكات 
الوصول اليه فاذارأى من هومثله أو أرفم منه قد أحك الطر بق وعرفها أحبه 
والتزمه وأنس به لما حص [عندممن الحاسن الجيلة . فالحاصل من هذا أنه يعظمه 
لماخاع التهعز وجل عليه منالخلع السنية الشاهدة له بالقرب من المولى سبحانه 
وتعالى ٠‏ ومنهم من إظبر لهشى* من االكرامات فيغتر به فيتلف حاله بسبيها 

ومنهم من يسل بوايمولة أحد من الاولياءيا جرى لبعض المريدين بمدينة فاس 
أنه بات ليلة فى زاوية خارج البلد فطلع على سطح الزاوية فى للةمقمرة فأيبه 
ضوءالقمر تفطر له أن يجرب نفسه ف الطيران هل يقدر عليه أم لاخرب نفسه 
فطارق الموا»فدخل البلد من أعلى سورها وهوطائر فقال أى موضع أقصده 


راغب فى طاعة ربهعز وجل متسبب فى 


فوقم لهأن يأتى الى زيارة بعض الا كابر من المشايخ فى وقته فأنى الى باب داره 
ونزل ودق الباب تفرج اليه الشيخ فقالله م نأنت فقال فلان فقال له ماوجدت 
هيأ تأتينى به الا بهذه الكرامة والله لاكليتك بمدها أبدا فأدبه بذلك وكان 
سسبب اجتماعه على ربه عز وجل وسلامته أوما جرى . ومثل هذا ماحكى عن 
إعض المر يدين أنه كان يحضر مجلس شيخه ثم اتقطع فسأل الشيخ عنه فقالواله 
هو ف عانية فأرسل خلفه ضر فأله ما الموجب لانقطاعك فقال ياسيدى 
كنت أجىء لكى أصل والآن قد وصلت فلا حاجة تدعو الى الحضور فسأله عن 
كيفية وصوله فأخبره أنه فى كل ليلة يصلى وردهفى الجنة ققال له الشيخ يابنى 
والته ما دخلتها أبدا فلملك أن تنفضل على فتأخذنى معك لعلى أن أدخلبا كا 
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30 حقيقة أخذ العهد 
دختها أت قال نعم فبات الشييخ عند المريد فلبا أن كان بعد العشاء جاء طائر 
فنزل عند الباب فقال المريد للشييخ هذا الطائر الذى يحمانى فى كل ليلة على ظبره 
الى الجنسة ركب الشيخ والمريد على ظبر الطائر فطار هما ساعة ثم نزل بهما 
فى موضع كثير الشجر فقام المريدليصى وقعد الشمييخ فقال له المريد ياسيدى 
أما تقوم الليلة ققال الشيخ يابى الجنة هذه وليس فى الجنة صلاة فبق المريد 
يصلى والشبيخ قاعد فليا أن طلع الفجر جاء الطائر ونزل فقال المريد الشيخ قم 
بنا نرجع الى موضعنا فقال له الشيخ اجلس مارأيت أحدا يدخل الجنة و مخرج 
منها لعل الطاثر يضرب باجنحته ويصيح حتى أراهم أن الارض تتحرك بهم 
فبق المريد يقول للشيخ قم بنا لثلا يحرى علينا منه شى* فقال له ايخ هذا 
يضحك عليك يريد أن يخرججك منالجنة فاستفتح الشيخ يقرأ القرآن فذهب 
الطائر و بقياكذاك الى أن تبين الضو* واذاهما علىمزبلة والعذرة والنجاسات 
حولها فصفع الشيخ المريد وقال له هذه هى الجنة التى أوصاك الشيطان اليه 
قم فاحضر مع اخوائك أوكا جرى . وحكاياتهم فى هذا المنى قل أن تحص 
والحاصل منه أن الشيطان لايترك أحدا ولا يبأس منه الا بعد خروج روحه 
وأما قبل ذلك فيضرب عليه بخيله ورجله و يستعملح له كلرا . وقدتقدم بعض 
هذا واذا.كان ذل ككذلك فيتعين على المريد أن لايدعى حالا ولامقاما خيفة 
أن يفسد على نفسه ما من به عليه انكان حقيقة أو يكون من الشبطان ابتدا* 
وكثير من الناس فى هذا الزمان من ليس له رسوخ فى الطريق بل بعضهم 
مخموس فى الجهل ويدعى أنه من الشيوخ الموصلين الى القه ويس له ذوق فه 
طريق القوم بالكلية بل عكسه . أسال الله السلامة منه . ومنهم من يفعل فملا 
قببحا شيعا فى مطالبة بعضهم لبعض وقيام المستغفر مكشوف الرأس زمنا 
طويلا وربما كان معتل الدماغ فتأخذه نزلة سما انكان فى وقت البرد. وقد 
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حقيقة أخذ العهد 3 
ييؤول الأأمس من ذلك الى الموت أو الى أمراض خطرة قد تطول عليه المدة 
بالعلل . ثم ان بعضبم زاد على ذلك أن يقعله بمشبدمن الناسعامةوذلكمخالف 
لطريق القوم لانهم اذاكانت «طالبة بعضهم لبعض فانما يكون ذلك فياينوم 
مستترين لايخالطهم غيرهم لأانهمكا قيل لايطاع علهم الا ذومحرموحرمبمءن 
كان منهم أعنى من أصعاب الخرقة دون غيرمم . ويزيد بعضهم حمل الأقدام 
ويقف طويلا با يننظر اقباهم عليه . و بعضهم يالغ هذاالمنى أ م بكشف 
رأس الجانىعلى زجمهوضربه بالجماجم )١(‏ والجريد وغيرها وهذا قبجوشتاعة أن 
ينسب هذا لمن يدعى الطريق وطريق القوم غير هذه الطريقة اذ أنها مبنية على 
الصفح والتجاو ز والاغضاء مالم يكن فى أمى الدين فان كان فى أمالدين فيك 
فيه المجران لاغير وفيه مقنع للجانى وامجنى عليه وغير هذا ليس من السنة 
فى ثىة. وطريقهم أنهم اذا وقع أحدمتهم فى عخالفة يطالبوئه'بالتوبة والاقلاع 
عما وقع فيه . ثم زاد بعضهم على ذلك اعتقادمم أنه من طر يق القومالصادقين 
وقد تقدمكيفية مايفعله الصادق متهم مع اخوانه اذا اطلع علرشى“منالمكروه 
الذى وقعوا فيه وأنه يتوجه الى الله تعالى فى انقاذ من وقع منه ذلك ٠‏ و ينبغى 
أن تكون المطالبة الشيخ آ كد من المطالبة للبريد لان بخفلة الشيخ عنه جرى 
عليه ماجرى فلوكان الشيخ يلحظه لما قدر على ذلك فى الغالب . ألا ترى الى 
ماجرى لسيدى أل على بن السماط شيخ سيدى أنى عمد المرجانى رحمهما الله 
تعالى أن بعض أععابه جاء اليه وطلب منه اذنأأن يتزوج فالى عليه ثم جاءه ثانيا 
فأنى عليه ثم ثلث كذلك فقال أزنى قال اذهب فذهب المريد فأخذ امرأة وجاه 
بها الى ببته وأغلق الباب واذا بالحائط قد انشق ودخل عليه الشيخعفرج هاربا 
يسيع فى البرية بحال أخذه لايعرف أين يذهب ثم رجع اليه عقله بعد ذلك 


(1) الجاجم جمع جمجم وهو المداس ه معرب » 
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يلق مكاتة الفقير لآخيه 
فقال من أين أصابى المرض من هناك أتداوى فرجع الى موضع الشيخ فدخل 
وسلم عليه فقل له الشيخ رحمه اله أقدرت على شى" تفعله أتظن أنك لنفسك 
بلكثير منهم لايتحملون أن يروا من يتتمى اليهم فى ذرة مما لاينبغى .ألا 5 
الى ماحكى عن بعضيم أنه رأى بعض أعدابه فى الصف الأآول يوم الجدعة فقال 
له مالى أراك هبنا فقال له لأجل فضيلة الصف الأول وللقرب من الخطيب 
فقال له أما تعم أن البعد من هؤلاء القوم أقرب الى الله تعالى م نالقرب منوم 
وما ذاك الا لمشاهدة ما الشرع يأمى بتغبيره عليه . أقل مايمكن فى التغيير أن 
لايرى شيئاً بخالف السنة حتى يتعين عليه التغيير بالقلب.اذ أن أصعب ماق 
التغير التغيير بالقلب لان الغالب على القلب تدئيسه بمايشاهدو يرى و يسمع 
فقل أن : مع مداومة هذا الحال عليه فالتغيير بالقلب وانكان دونالمرتبتين 
اللتين قبله فبو أصعب متهما بهذا الاعتبار فتأمله ٠‏ وما ذاك الالتأنيس القلوب 
غالبا بالعوائد المتمرة ٠‏ ألاترى الى ماحكىعن بعضهم أنه قالأولبدعة رأيت 
بلتالدم وقدتقدم ذلك . وقد ورد( ولواالبدعظبورك ) وكذلكو رد (منلم يزل 
المتكر فليزل عنه ) نكيف يقبل المكاف على ثى* من ذلك أو يصغى اليهوأما 
أن فاجأه ذلك وبجز عن التغبير فالتخلص منه أقرب وأيسر . لما ورد فيمنم 
يقدر على التغيير أن يقول الهم انهذا متكر ثلاما. ثم يض لسبيلهو يعر ض عنه 
فصل فى مكاتبة الفقير لاأخيه 
ويشغىله أن يحتنب مااعتاده بعض الناس فى مكاتبة بعضهم لبعض بالالفاظ 
التى احتوت عل التر كية : ,والكذب والتنميق والقواى والسجع والعبارات 
القلقة والتكلف اذأن ذلك لايجوز. ألاتزى أن كتب السلف رضى الله عنهم 
يعضهم الى بعض على منواج غير هذا . فنذا ككتبأميرالمؤمنين عمر بن الخطاب 
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رضى الله تعالى عنه الى من يكاتبه من و لانه . من عمر بنالخطاب الى أبىعبيدة 
ابن الجراح الى خالد بنالوليد الى عمرو بن العاص . وكتبهمله . م نأني عبيدةالى 
أمير المؤمنين عمربن الخطاب فوصفوه بالصقة الملازمة له ٠‏ فان قبل قدكتب 
النى صلى الله عليه وسلم الى هرقل : منمد ريسول الله الى هرقل عظم الروم ٠‏ 
فالجواب ماقاله القاضى أبو بكر بن العرنى رحمه اله فى سراجالمريدينله 
“كتب النى عليه الصلاة والسلام الى هرقل عظم الروم أى الذى يعظمه الروم 
وتعظم الروءله باطل ولكنه موجود حقيقة فلذلك وصفه النى صلى الله عليه 
وسل به. وعلى هذا درج السلف والخاف رضى اله عنهم . وتعظم هذه الطائفة 
انماهو بالقلوب لاباللقلقة من الألسنكا هو الحال فى هذا الزمان فبذه بعض 
نبذ يستدل بها على ماعداها . وأما طريقكثير من الفقراء المسافرين أعنى غير 
الحققين منهم فليم اصطلاحات وعوائد قل أن تجدللاتباع فيا سييلا . فنذلك 
ماكانوا يوجبونه على من يريدون أخذثيابهوغيرها منءط لبا تكثيرة يسموها 
شغل الفقراء وليس هذا الحال خاصا بهم وذلك كله منوع فى الشرع الشريف 
لقوله عليه الصلاة والسلام (لايحل مال امرى هل الاعنطيب نفس منه) وهم 
يأخذون ذلك بغير طيب نفس من صاحبه حتى انهم ليكلفون منكان فقيرا الى 
المسألة بالالحاح وتكليف الناس كا تقدم من فعاهم فى الضيافات والاجازات 
وأحواهم فى هذا المعيوقل أن تتحصر . وفيا ذكر تنبمعل ماعداه والتالموقق 

فصل فى صرف هم المريدكلها الىالا خرة وأمورها 
و ينبغوله أن يكون أم الاءور عليه وآ كدها عنده أدور الآخرة اذأنهمصيره 


إليها به ايثارها ولايعبأ بخير ذلك الاءن طريق الامتثال لآن غير 
أمى الآخرة منقطع زائل وماهو كذلك فأمره أقرب وأيسر من الدائم النى 
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0 آداب النى صلى القه قعالى عليه وسلم 
لاننقطع ٠‏ ألاترى الى حال الى صلل القه عليه وسلم وكيف كان على ماوصف 
الواصف متواصل الاحزان ٠‏ وقدكان الحسن البصرى رضى الله عنه قدغلب 
عليه هذا المعنى حتىكا نه يقدم للقتل على مانقل عنه ٠‏ وكان يقول أيحب بمن 
علا فاء بالضحك وهو لابءلم فى أى ديوان اسمه هل فى الجنة أوف النار. وقد 
سأل رجل أحمد ابن حنب ره اقدأنيعظهتقالهالامام أحمدانكان اتقدتكفل 
بالرزق فاهتمامك بالرزق للماذا وان كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا وان 
كان الخلف على اله حتا فالبخل ل اذا وانكانت الجنة حا فالراحة للماذا وان 
كانت النار حا فالمعصية لماذا وانكان سوال منكر وتكير حقا فالان سلماذا 
وانكانت الدنيا فانية فالطا نينة لماذا وان كان الحساب حقا فاجع لماذا وان 
كان كل ثى* بقضائه وقدره فالحزن لماذا. وقد قالت رابعة العدوية لرجلرأته 
هبموما ان كان همك من أمى الآخرة فزادك الله هما وانكان من أمى الدنيا 
ففرج الله همك ٠‏ وقد أنشد بعضهم فى هذا الممنى فقال 


لاتجزعن اذا ماالآمى ضقتبه ذرعا وثم وتوسد خالى البال 

مابين غمضة عين واتتباهتها يغير الله من حال الى حال 
فصل هذا ماتيسر من الكلام على آدابالمريد و ينغى أن نختمه 
بذكر ثى* من أحوال النى صلى القه عليه ول تبركا بذكر آثاره وأحوالدولق 
يكون سلما لليريد فى اتباعه عليه الصلاة والسلام فى تصرفاته وحركاته 
وسكناته واشاراته ٠‏ فن ذلك ماذكره الياجى رحمه الله فى كتابه المسمى 
بسان الصالحين وسنن العابدين .قال مالك ان رجلين كانا جالسين يتحدثان 
وكعب الاحبار قريب منهما فقال أحدهما لصاحبه انى رأيت فى المام كان 
الناس جمعوا ليوم القيامة فرأيت النيين لهم نوران نوران و لأتباعهم نور نون 
قال ورأيت النى صل القه عليه وسلم مامن شعرة فى جسده ولارأسه الاوفها 
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آداب النى صل الله تعالى عليه وسلم 00 
نوران ورأيت أتباع هم نوران نوران فقاللهكمب اتق اله وانظرماذاتحدشيه 
فقال انماهى رؤيا رأيتها فقا لكعب والذى تفى يده انه فى كتاب أقهالمتزل 
الكاذكرت ٠‏ ومنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ممع بعد وفاة التوصلل 
الله عليه وسلم يقول وهو يك بأنى أنت وأى يارسول القه لقد كان لك جع 
تخطب الناس عايه فلا كثروا اتخذت منيرا لتسمعبم لخن الجنع لفراقك 
حتى جعلت يدك عليه فسكن فأءتك أولى بالحنين عليك حين فارقتهم . بأليأنت 
وأى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جع لطاعتكطاعته فقال 
تعالى لإمن بطع الرسولفقد أطاعالته) بأبى أنت وأى يارسول الله لقد يلغ من 
فضياتك عنده أن بمئك آخر الانيا * وذكرك فى أولهم ققال تعالى (رواذ اعدنا 


من النييين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيمومومى وعيدى ابنمريمبأبى أنت 
وأى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا 
أطاعوكوثم بين أطباقها يعذبون ليق ولونياليئن أطمنا لت وأطمناالرسولا»بأبى 
أنت وأى يارسول الله لآ نكان هوسىينعم ران أعطاءالته حجراتتفجرمنهالأنبار 
فا ذاك بأتجب ء نأصابمك حين نبع .نها الماء صلالتهعليك. بأنى أنت وأى 
يارب.ول الله لنكان سليان بن داود أعطاه الله ريحا غدوها شبر ورواحبا 
شبر فا ذاك بأجب من البراق حين سريت عليه الى السما» السابعة ثم صليت 
الصبح من ليلنك بالأأبطح صل الله عليك . بأنى أنت وأى يارسول الله لأنكان 
عيمى ابن مريم أعطاه الته تعالى احياء الموق فا ذاك بأتجبمنالشاةالمسمومة 
حي نكلبتك وهى مسمومة فقالت لانأكلنىفانى مسمومة . بأنىأنت وأ ىيارسول 
الله لقد دعا نوح على قومه فقال إإرب لط 
ولو دعوت مثلبا علينا لهلكنا عن آخرنا فلقد وطى* ظورا 
وكرت رباعيتك فأيت أن تقول الا خيرا فقلت (( اللهم اغفر لقوى فانهم 


70 مف © لد اتهاء0/واه.عبقطععة/ل:وصناط 


3-7 آداب النى صلى القه تعالى عليه وسلم 
الايعلبون) بأبى أنت وأى يارسول الله لقد اتبعك فى احداث سنك وقصر عمرك 
مالم يتبع نوحا فىكبر سته وطول عمره فلقد آمن بك الكثير وماآمن معه الا 
قليل. بابى أنت وأى يارسول القه لولم تجالس الا كفا لك ماجالستنا. ولول 
تتكح الاكفزاً الكماتكحت الينا . ولوم تؤاكل الا كفا لك ما كلتنا . ولبست 
الصوف و ركيت الخار و وضعت طعامك بالأارض ولعقت أصابعك تواضعا 
منك صل الله عليك . وم نكتاب التفسير للطبرى رحمه التدكان النى صل الله 
عليه وسلم لبس الصوف و ينمل المخصوفو لايتأنف من ملبس .يلس ما وجده 
مرة شملة ومرة بردة حيرة ومرة جبة دوف . وكان يليس النعال السبثية 
ويتوضأ فيها وكان لنعليه قبالان وأول من عقد عق دآواحدآءئمان وكان أحب 
اللباس اليه الحبرة وهى برود اين فيها حمرة ويياض . وكان أحب اللباساليه 
القميص وكان اذا استجد ثويا سعاه باسمه عمامة كان أو قيصا و رداء ويقول 
اللبم لك الجدكا ألبستنيه أسألك خيره وخير ماصنع له وأعوذ بك من شره 
وشر ماصنع له . وكان يعجبه الثيابٍ الخضر , وكان يلبس الكساه الصوف. 
وحده فيصل فيه وربما لبس الازار الواحد ليس عليه غيره و يعقدطر فيه بين 
كتفيه و يصلى فيه . وكان يلبس القلانستححالعائمو يلبسبادونالعاثم و يلس 
العام دوتها ويلبس القلانس ذات الآذانفىالحربور بمانزعةلنسوتهوجعابا 
سترة بين يديه وصلى ليها وربما مثى بلا قلنسوة و لاعمامة و لارداء راجلا 
يعود المرضىكذلك فى أقصى المدينة وكان يعتم و يسدل طرف عمامته بين 
كتفيه وعن على رضى الله تعالى عنه أنه قال عممنى رسولالتدصل التدعليه وسلم 
بعهامة وسدل طرفها بين كتنى وقال (ان العمامةحاجز بين الملبينوالمشركين) 
وكان يليس بوم الججعة برده الاحر و يعتم . وكان يلبس غاتما من فضة فصه 
منه نقشه شمد رسول الله فى خنصره الايمن وريم البسه فوالايسر ويج لقصه 
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مزاحه صلى الله تعالى عليه ويسلم 01 
مما ل بط نكفه . وكان صل الله عليه وم يحب الطيب و يكردالرائحةالكريهة 
وكان يقول (انانتهتعالى جعل لذتى ف الدنيا النساءوالطيبوقرة عينى ف الصلاة) 
وكان يتطيب بالغالية و بالمسك حتى يرى و يصه(١)‏ فمفارقه و يتبخر بالعود 
و يطرح فيه الكافور. وكان يعرف فى اليلة المظلية بطيب ريحه . وكان صلى 
الله عليه وسم يكتحل بالائمد فيكل ليلة ثلائا فكل عين وربما ا كتحلثلاثا 
ف الينى واثنتين فى اليسرى وربما اكتحل وهو صائم . وكان يقول عليكم 
بالائمد فانه يحلو البصر و يندت الشعر . وكان يكثر دهن رأسهولهيته . وكان 
يترجل غبا . وكان ينظر فى المرآة وربما نظرف الماءفركوة فىحجرةعائشة 
وسوى جمته . وكان لاتفارقه قارورة الدهن فى سفرهوالمكحلة والمرآةوالمشط 
والمقراض والواك والخوط والابرة ففخيط ثيابه ويخصف نمله . وكان: 
يستاك بالاراك وكان اذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك و يستاك فى الليلة 
ثلاث هرات قبل النوم وبعده عند القيام ولورده عند الخروج لصلاة الصبح 


وكان صلى الله عليه وسل يحتجم فى الأخدعين و بين الكتفين واحتجم وهو 
يرم بمكة على ظاهر القدم . وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى 
وعشر ين وكان صلى اله عليه وسلم يمزح ولا يقول الاحقا دخليوما على أم 
سليم وقدمات ثغرابتها(؟) مزيى أوطلحة فقال له ياأبا مير مافعل النخير وجااته 
امرأة فقالت يارسول اله احملنى على جمل فقال أحملك علو لدالناقة وجاءتهامرأة 


فقالت يارسول الله ان زوجى مريض فقال لمل زوجك الذى فى عينيه ياض 

فرجعت المرأة وفتحت عينى زوجبا لتنظر اليهما فقالمالكفقالتأخبرفرسول 

الله صل الله عليه وسلم أن فى عينيك يياضا فقال ويحمك وهل أحد الاو فعينيه 

بياض . وجاءته أخرى فقاليارسول القه ادع الته أن يدخلنى الجنة فقالياأمفلان 
لق الوييص البريق () نغ ركصرد طائ ركالمصفور أحمر المنقار 
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إنالجنة لايدخلبا يجوز فولت المرأة وهىتبكى فقالصل اتدعليهوسل أخبروها 
أنها لاتدخلبا وهى تدوز انالتهتعالريقول (انا أن أناهن انشاءك.ؤعلناه نأبكارا 
عربا أتراب/ وقالتعائشة رضى الته عنها ساقت رسول الله صلى الت عليهوسلم 
فسبقته فلا كثرجى سابقته فسبقنىثم ضر ب كتق وقالهذه بتلك . وجا صل 
الله عليه وس الى السوق من و راء ظبر رجل اسمه زاهر وكان صلى الله عليه 
وسل يحبه فوضع بده على عينيه وما كان يعرف أنه يسول الله صلى التهعليدو-لم 
حتى قال من يشترى هذا العبد لجمل يمسح ظبره برسول القه صليالقه عليه وسلم 
ويقول اذن والته تمدن ىكاسدا يارسول الله فقال صل الله عليه وسللك تعد 
ربك لست كاسدا. ورأى رسولاتصؤالته عليه ول حسينا ممصبية فى الطريق 
فتقدم رسول الله صل التهعليه وسل أمام القوم وطفق الحسين يفر هاربا هبنا 
وهنا ورسول الله صل الته عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه عل احدى يديه 


تحت ذقنه والاخرى فوق رأسه . وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة 
والجوارى يلعبنعندها فاذا رأينه تفرقن فييرهن الها . وقاللمايو ماوهىتلعب 
يلعبتها ماهذه ياعائشة فقالتخيل سيان بن دواد فضحك وطلب البابغابتدرته 
واعتتقته فقال مالك ياحير بى أنت وأى يارسول الله ادع الله أن 


يغفرلى ماتقدم من ذنى وما تأخر فرفع يديدحتى رؤى ياض ابطيه فقال اللبم 
أغفر لعائشة بنت ألى بكر «خفرة ظاهرةو باطئة لاتما 

خطيئة ولا انما . ثم تالص الله عليه وسم أفرحت ياعائشة فقالت اىوالذى 
بعثك بالحق. فقال أما والذى بعثنى بالحق ماخصصتك بها من بين أمتى وانها 
لصلاى لاءتى بالليل والنهارفيمن مضى منهموءن بق ومن هو آتالىيوالقيامة 
بوأنا أدعولم والملائكة يؤمنون على دعانى. وكان عليه الصلاة والسلام بكرم 
ضيفو يبسطردا"ه له كرامة . وجاءته ظيره الىأرضعته يوما فبسط لهارداءموقال 
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مرحآ بأى وأجلها عليه . وكان أكثر الناس تبسماوأحسنهم بشرا مع أنه كان 
متواصل الاحزان دائم القكرة لابمضى له وقت فى غير عمل اله أو فيا لابد له 
أو لاهله أو لامته منهوماخير بين شيئينالااختارأيسرهما الا أن يكون فيدقطيعة 
برح فيكون أبعد الناس منه وكان يخصف ذمله ويرقع ثوبه ويخدم فى مبئة أهله 
.وبقطع الحم معنو يركب الفرس والبغلوا جار وير, دفخلفهعبدأوغير مو مسح 
.وجه فرسه بطرف كمه أو بطرف ردائه . وكان يتوكأ على العصا وقال 
التوكو على العصا من أخلاق الاننياء. ورعى الَتّم وقال مامن نىالا وقد رعاها 
وعق صل الت عليه ول عن نفسه بعد ماجاءته النبوة . و كان لايدع المقيقة 
عن المولودمن أهلهو يأمر يحلق رأسهيوم السابع وأنيتصدق عنه بزنة شعره فضة 
وكان يحب الفأل وبكره الطيرة و يقول مامناالامن يدف نفسهولكنالتهيذهبه 
بالتوكل . وكان اذاجاءءماب قال (الحد بته رب العالمين) واذا جاءه مابكره قال 
المد علىكل حال) واذا رقعالطماممنبين يديه قال (الحد اتهالذىأطعمناوسقانا 
وآوائا وجعلنا مسابين ) وروى فيه ( الخد نت مدا كثير| طيبا مباركا فيه غير 


مودع ولاهستغى عنه ربنا) واذاعطس خفض صوته واستتر يده أو بثوبه 
وحمد الله. وان صلى الله عليه وسلم أ كثر جلوسه «ستقبل القبلة .واذا جلس 
فى الجلس احتى يديه . وكان ييكثر الذكر ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة 
ويستغفر ف الجلس الواحد مائة مرة و كان ام أول الليل ثم يقوم من السحر 
ثم يوترثم أن فراشه فاذاسمع الاذان وثب قائما فان كان جنبا أفاض عليه الما 
والاتوضأوخرجالالصلاة. وكانيصى ف سبحته )١(‏ قا ثماوريماصىقاعدا . قالت 
عائئدة لل يمت ريسولالته صل القه عليه وسلم حتىكان أكثرصلاته جالسا. وكان 


يسمع لجوفه أزيكأزيزالمرجل من البكاء وهو والصلاة ٠‏ وكانيصومالاثنين 
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1 مزاحه ضل القه تعال عليه وسلم 
والخيسر وثلائة أيام من كشبر وعاشوراء وقليا يفطريوم اجمعة وأ كثرصيامه 
فى شغبان: وكان صلى القه عليه وسلم تنام عيناه ولاينام قلبه انتظارا للوحى 
واذا نام نفخ و لايخط غطيطا . وكان اذا رأى ف منامه مايروعه قال (هو الله 
ربلاشر يك له) واذا أخذ مضجعه وضع كغهاليى تحتخده الايمن وةالإرب 
قتى عذابك يوم تبعشعبادك) وكان يقول (اللهم باسمك أموت وأحيا) واذا 
استبقظ قال (الحمد لله الذىأحيانا بعد ماأماتنا واليهالنشور) وكانصل الله عليه 
وسل اذا تكلم يبي نكلامدحتى حفظه من جلس اليه ويعيد الكلمة ثلاثا لتعقل 
عنه , ويخزن لسانه ولايتكلم فى غير حاجة ويتكلم بجوامع الكلم فصلالا 
فضولا ول تقصيرا وكان يتمثل بثى* من الشعر وكان يتمثل بقول بعضهم 
ويأتيك بالاخبارمن لمتزود وكان صل الله عليه وسلم جل ضتكه التبسم 
وربما ضمكمن ثى" معجب حتى تبدو نواجذه م بة ٠.‏ وماعاب صلىالله 
عليه وسلم طماما قط ان اشتهاه أكله وان لم يشتبيه تركة وكان لايأكل متكنآ” 
ولاعلى خوان يأكل المدية ويكاق*عليها ولايأكل الصدقة ولايأتف فى مأكل 
يأكل ماوجد ان وجد تمرا أ كله وان وجد خيزا أكله وان وجد لبنا اكتف به 
ول يأ كل خبزامرققا حتى مات صلالته عليه وسلم . قالأبوهريرةخرجرسولالته 
صل الله عليه وسل من الدنيا ولويشيع يخيز الشعير وكان يأى على آل مد الشهى 
والشبران لاتوقد فى بيت من ببوته ناروكان قوتهم القر والماء وكان يعصب. 
على بطنه الحجر من الجوع . هذا وقد آناه القه مفاتيح خزائن الارض تأبى. 
أن يقبلبا واختار الآخرة وأ كل صل التهعليه وسلالخبز بالحلوقال (نعم الادام 
الخل ) وأ كل.لم الدجاج وكان يحب الدباء وبأ كله و يعجبهالذراعمنالشاتوقال 
ان أطيب اللحم لحم الظبر وقال ( كلوا الززيت وادهتوا به فانه من شجرة مباركة» 
وكان يعجبه الثفل يعنى مايق من الطعام وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقبن. 
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مزاحه صلى القه قعالى عليه وسلم آنا 
وأكل صل الله عليه وسلم خبز الشعير بالقر وقال هذا أدم هذاوأ كلصلى التدعليه 
وس البطيخ بالرطب والقثاء بالرطب والقر بالزبد وكان يحب الحلواءوالعسلوكان 
صل اللهعليه وسلم يشرب قاعدا ور بماشرب قائما ويتتقسثلاما واذا فضلتمنه 
فضلة وأراد أن يسقيها بدأ بمنعن يمينه وشرب صل الته عليه وسلالبنا وقال (من 
أطعمه الله طعاما فليقل الهم بارك لنا فيه و زدنا خير! منه ومنسقاء الله لبنافليقل 
اللبم بارك لنا فيهو زدنامته) وقالصيىالتهعليه وس (ليس ثى* يحزىمكانالطعام 
والشراب غير اللبن) زاد الباجى رححمه اله وكان عليه الصلاة والسلام على خلق 
عظيم كا وصفه الله تعالى . وكان أحل الناس وأعدل وأعف الناس لم تمس يده 
قط امرأة الا بملك رقبتها أوعصمة نكاحها أوتتكون ذات حرممنه .أسخى 
الناس لايبيت عنده دينار ولادرثم فان فضل ولم يحد من يعطيه ولجاه الل 
لم يأو الى منزله حتى يمطيه من يحتاج اليه . لا يأخذ مما آناه الله الاقوت عامه 
فقط من أيسرمايحد من الشعير والقر و يضع سائر ذلك فى سبيل الله تعالى 
لابسأل شيئا الا أعطاه ثم يعود على قوت عامه فيؤثر منه حتى يحتاج قبل 
انقضاء العام . أشد الناس حيا لايثبت بصره فوجهأحد . يحيب دعوة العبد 
والحر ٠‏ ويقبلالهدية واوأنهاجرعةلبن. وتستتبعهالآمة والمسكين فيتبعبماحيث 
دعواه ٠‏ لايغضبلنفسهو ينب اربه . منديله باطن قدمه . يشبد الجنائز . أشد 
الناس تواضعا وأسكتهم من غير كبر وأبلغهم منغيرعى ٠‏ لايهولهشىء م نأ 
الدنيا ٠‏ يحالس الفقراء و يؤاكل الما كين و يكرم أهل الفضل فى أخلاتهم 
ويتألف أهلالشرف الب لم . يصلذوى رحمه من غير أن يؤثم على من هو 
أفضل منهم لايحفو على أحد . يقبل معذرة المعتذر . يخرج الى بساتين أصحايه 
لايحقر مسكينا لفقره و زمائته . ولا باب ملكا لملكه. يدعوهذا وهذا الى الله 
تعالى دعاء مستويا . قد جمع اله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو 
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للق مزاحه صل اله تمالى عليه وسلم 
أمى لايقرأ ولايكتب تشأ فى بلاد الجهل والصحارى فعليه الله جمريع اسن 
الاخلاق والطرق الجيدة وأخبار الأاولين والآخر ين وما فيه 3 
الآخرة والغبطة والخلاص ف الدتيا .قال الباجى رحمه الله وذكر العتبى قال 
كنت عندحجرة النىصلىاتهعليه وسل خجاء اعرانى فقال السلام عليك يارسول 
الله سمعت الله تعالى يقول لإولوانهم اذظلوا أتفسهم جا فاستغفروا الله 
واستنفر للم الرسول موجدوا القهتوابارحماح وقدظلت تفسى وجئتك مستففرا 
من ذنى مستشقعا بك الى رى ثم أنشأ الاعرانى يقول 

ياخير من دفنت ف الارض أعظمه فطاب من طيبين القاع والا كم 

نفى الفداء لقبرأنت ساحكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف . قال العتى ففليتىعيناى فرأيت رسول الته صلى الله عليه وسلم فى 
النوم فقال لى ياعتى الح الاعرانى فبشره أنالقه قد غفرله . وم نكتا ب الترمذى 
عن أنى هر يرة رض الله عنه قال قال رسول القه صل الله عليه وسلم من يخ 


عنى هذه الكلمات فيعمل بهن و يعم من يعمل بهن قال أبوهر يرة أنا يارسول 
الله فأخذ بيدى فعد ممسا فقال (اتقالحارم تنك نأعبد الناس وارض بماقنم 
اله إك تكن أغنى الناس وأحسن الى ججارك تسكن مؤمنا وأحب للناس ماتحب 
لنفسك تكن مسلا ولانكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب ومنه 
عن عقبة بنعامى قال قلت يارسول الله ماالنجاة قال (أمسك عليك لسانك 
وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ) ومنه أن يسول الته صلى الله عليه وسلم 
قال (بدا الاسلامغر يبا وسيعود غر يبا كابدا فطو ف للغرباء م نأمتى قي ل يارسول 
الله ومن الغر يا“ من أمتك قال الذين يصلحون ماأفسد الناس من بعدىمنستق) 

لانص لع قد تقدم الكلام على السبعة الذين يدور عليهم أمر الدين 
ونرجع الآن الى القسم الثاق وهو تصرف الناس فى أسابهم وصنائعيم 
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امختضر وه يمحتاج اليه من الآداب 3-3 
ومعايشهم وما يحتاج اليه بعضهم من النية فيا هو يحاوله وما يتحفظ منه وهذا 
النو عكثير . فنبدأ أولا بماهو الأول فالأولى والآكد فالآ كد . فأول مانيداً 
به من الكلام على الصنائع والحرف غسل الميت وحفر القير وغيرهما وما يفعل 
فى ذلك من الاحكام والتنيه على بعض ماأحدثوه فيه اذ أنه من أمم أمور 
الدين وآ كدها . لكننقدم أولا كر حال الحتضر ومايحتاج اليه من الآداب. 
والته المستعان . قد ورد فى الحديث أن النوصل التهعليهوسل قال (لقنوا موتكم 
لااله الا انه ) وورد أيضا (منكان آخر كلامه لالله الا الته دخل الجنة) 
وينبغى أن لايقر به حائض ولا جنب ولا صغير يعبث لايرجع لما يؤمر به 
أو ينبى عنه . وينبغى أنه مهما أمكن أن لاتكون عليه نجاسة فمل فعلى هذا 
يكون ثوبه طافرا و بدنه طاهرا وكذلك من حضره يكون كذإك . و يلبغيى 
أن يكون عل الحتضر اذ ذاك ماتيسر من الطيب اكراما للقاء الملانكة . وينبغى 
أن يحضره اذ ذاك أحسن أهله وأصحابه هديا وخاقا ودينا وسمتا ووقارا فياقنه 
كلبتى التوحيد برفق وذلك بأن يقول لااله الا الله جمد رسول اله جهراثم يكت. 
ساعة ثم يعيدها ثم كذلك الى أن يقضى . ولا ينبغى أن يقول لهقل لاالدالا القه 
أو يلح عليه بذلك وما ذاك الا لآنه اذا قال له قل لاله الا الله قد يتومم الحتتضر 
اذ ذاك وقد يكون أخذته غشية فيتوهم قيكون سيبالموته واذا أكثر عليه بلااله 
الا الته اختلط عليه فاذاكان على ماوصف قبل سلم من هذا وينبغى أن يكثر 
من الدعاء له وإلحاضر ين لكن بخفضصوت وحسنععت ووقار لآن الملائكة 
يحضرون ويؤمنون على دعاء الداعى . وهذا الموطن من المواطن التى يرجى فيها 
قبول الدعاء. وقد أتكر مالك رحمه الله القراءة عنده بسورة يس وسورة 
الأنعام وعلل ذلك بأنه لم يكن من عمل الناسوأجازه ابن حبيب على ماتقدم 
وصفه من الوقار والتؤدة وكذلك اختلفا فى توجيبه الى القبلة فقال مالك رحمه 
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3-3 قنة الحتضر 

اتهلم يكن من عمل الناسوكره أن يعمل ذلك استنانا . وقال ابن حبيب يستحب 
ذلك لأانها الجهة التى كان يعظمبا فى حياته فاذا فعل المكاف ماقاله ابن حبيب 
فلا يفعل ذلك به حتى يعاين وهو أن يشخص ببصره لأنه ان فمل ذلك «دقبل 
المعابنة قد يوهمه فيكون سيا موته أو للفشيان عليه ٠‏ وينبغى لمن يلقنه أن 
لا يضجر ولا يقلق ان طال الأمرعليه و وجد من يقوم عنه بذلك حتى يأخذ 
راحة لنفسه فعل وان كانوا جماعة فيغعلون ذلك واحدا بعد واحد ولا يلقنوئه 
بحماعتهم فان ذلك يحرجه ويقلقه ٠‏ وينبغى أن لايضجر أيضا من عدم قبول 
الحتضر لما يلقيه اليه ٠‏ وقد يرى من بعضهم عدم القبول لذلك لأآن الموضع 
موضع فتنة وأمرشد يد. ألاترى الى ماو رد أن المحتضر اذا احتضر يأتيمشيطانان 
أحدها على صفة أببه والآخر على صفةأمه فيقول له الذى هو عن يمينه على 
صفة أييه يابنى أنا قد سبقتكالى هذا الموضع وقد عرفت الحق فيه والدين الأاقوم 
الذى به النجاة وهو دين النصراننية فتعايه فب الحق . أعاذنا الله من ذلك بمنه 
ويقول الذى علىصفة أمه ياببى قد كان بطى لك وعاء وثدنى الكسقاء وحجرى 
لك وطاء وأنا أحب لك ماأحب لنفسى وقد سبقتك الى هذا الموطن وعرفت 
الحق منغيرهفت على دين الهودية أو قال الى غير ذلك . وقدو ردأنالاديان 
تعرض عليه اذذاك والامر أمر خطر عظم فى الخطر فينبنى أن يكثروا لهمن 
الدعاء وأن يحتنبوا اللغط والقيل والقال . وقد ممعت سيدى أيا تمد رحمه الله 
يح ان بعض المغاربة جاو الى البلاد بنية الحجاز فرض بعضهم واحتضر اس 
اليه رفقاؤه يلقنونه على ماتقدم وصفه فكان اذا قال من على بمينه لالله الا الله 
حمد رسول الله معر وجبه ورده الى ناحية اليسار واذا قال من على يساره ذلك 
معر وجبه ورده الى الناحية الآخرى ثم كذلك ثم كذلك الى أن غلب عليهم 
النوم فناموا وبق واحد منهم يلقنه فاذا حول وجبه الى ناحية الهين دار اليهواذا 
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قنة الفتضر 033 


حوله الى جهة اليسار دار اليه ثم كذ لك ثم كذلك الى أنغلب عليه النوم أيضا 
“اصابه فبينماهو ف النوم اذ رأىالناس يتجار وذقال فقلت فا بال الناسفقالوا 
م ماثبون الى فلان. ليم امحتضر» ينونه بالموت على الاس.لام فقات هذاصاحى 
فأبرعت معهم لأآهنيه من جملة من نيه تنا الى بابكبير فدخل الناسمن ذلك 
الباب فدخلت معهم فاذا يصاحى واقف والناس ينونه بالموت على الاسلام 
خزاحمت معهم حت اجتوعت به فبنيته يا فمل غيرى فأمسك يبدى وقال آم 
يافلان ماهذا الجال الذى فعلتم م هعى تركتموى وحيدا الشيا يتسلبونى فقلت 
.لذكنا ثلقنك وأنتتمعر وجبك وتعرض عنا يمينا و يسارافقاللى ماعكم كنت 

أعرضٍ وانما كنت أعرض عن الشياطين فانه) أثوانى على صفة أبى من جبة 
اين وعلى صفة أمى من جرة اليسار فهذا يدعو الىدين النصرانية وهذه 
تدعوفى الى دين اليهودية وكان كلامكم يؤنسنى وأستوئق به فليا نتم تلباق 
الكن الحديته الذى أعاننىفاننىل! أن بقيت وحبدا نزلملك منالسما* وبيده حربة 
فرزها علي,ا وقال لما اليكيا عن ولى الته فوليا هاربين ثم لقننى الشهادة فقلتها فت 
عند ذلك وهؤلاء نون بما أنعم الله به على أو كي قال فاستفاق من نومه فقام 
الى صاجبه فوجده قد مات رحمه الله . وقد حكى عن الامام أحمد بن حثبل رحمه 
الله أنه لماجاءه الموت ولق نلااله الا الته قاللا فرؤى بعد موته فى المنام فقي لله 
كنا نقول لك لا اله الا الته وأنت تقول لا فقال كان ابليس تعرض لى وقال لى 
يسابت منى ياأحمد فقلت له مادامت الروح فى الحلقوم لا أسلم مك وكانذلك 
جوابالهلا لك أو يا قال. وقدروىمالكفى موطتهعنعطاء بيسارأن رسول 
القه صل اقهعليه وسلم قال اذامرض العبد بعث الت اليه منكينفقالانظرماذا يقول 
العواده فان هواذا جامد الله وأثتى عليهر فعاذلك الى الله وهو 
على انتوفبتهأدخله الجنة وا نأنا شقيته أ نأبدل لحا خيرا منلحه ودما خيرامندسه 


لس 
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3 النهى عن السخط والتضجر عند حلول الصيبة 
وأنأ كفرعنهسيئاته. وروىااتزمذىع نأبءومىأتر ولاقءصلاقعليه وسلم 
قال لا تصيب العبدنكبة ففافوقها أودوتها الا بذنب وما يفو الله عنه أ كشن 
قالوقرأ وما أصايكم من مصيبة فم كسبت أيديكم) الاي . وينبغى أن لايترلك 
أحدا يبكى حوله برفع صوته بذلك . وءن كان با كيا من جماعته فليءتزل عنه 
بموضع لايسمعه امحتضر ولا بأس بالبكاء بالددوع حينئذوحنالتعزى والتصيبه 
أولى وأجم ل من استطاع . وليحذرمن السخط والضجر وليكنموقنا بالعوضمن, 
اله تعالى اذ أن من مات لم يكن بيده حل ولا ربط ولاقدرة ولا ارادة الا 
بأمر من المولى سبحانه وتعالى فالذى أقامه فى ذلك يقيمه فى غيره أو لايحوجه 
اليه ٠‏ ويفبغى أن يمتثل السنة ويتعلق بها حين وقوع الامر به فيقول ماورد فى 
الحديشعنصاحبالشريعة صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول (مامن امرى” 
تصيبه مصيبة فيقول ماأمره القه عز وجل انالته وانا اليه راجعون ثم يقوله 
الله أجرنى فى مصيبتى واعقبىخيرا منها الا أبدله خيرامنها) قات أمساية فليا أن 
مات أبو سلبة جعلت أقوها وقلت ومنخير من ألى ساية ثم قلت أمتثل السنة 
تأقولما فقلتها فأبد الله به رسول الله صل الله عليه وسلم أوكا قالت ٠‏ وينبغى 
أن تكون النساء بمعزل عنه اؤذالك لان فيين من الرقة وعدم الصبر وعدم العلم 
أوقلتهما ونقصان العقل ماهو معلوم وذلك يؤدى الى وقوع مالا يذبخى بحضرة 
الحتضر فيتحفظ من ذلك وما يترتب عليه من الوقوع فى النبى الصرع . لقوله 
عليه الصلاة والسلام(ليس منا منحلق وخرق وداق وسلق) ومعنى حاق حلق, 
الوجوه والضرب عل الخدود وساق 


الشعور وخرقخرقالكيابودلق 


هو الكلام الردى” القبيح ومنه لقو بألسنة حداد) وقد روىالبخارى 
ومسل والترمذى والنسائىعنعبدالتهبن مسعودرضىعنهقالقال رسو لاص الله 
عليه وس (ليسمنامنضربالخدود وشقالجيوبودعا بدعوىالجاهلية) وروى 
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النبى عن السخط والتضجر عند حول المصبية 0 
القرهذىعن أبىهومى الاشعر ىرضىاتهعنهقالسمعت ر-ولاقهصلاتهعليهوسلم 
يقول (مامنميت يوت فيقوم با كيهمفيةو ل واجبلاه واسنداه وتحو ذلك الاوكل, 
اشبهملكينيتهرانهوبةولازلهأهكذا كنت) و روىالبخارىعنالنعان بن بشير 
قال أغمى على عبد الله بن رواحة لمات أخته عمرة تبكى وتقول واجبلاه 
واكذا واكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ماقلت شيئا الا قبل لى أنت كذا 
فليا مات لم تبلك عليه . ويفيغى لمن حضر من الرجال أن لايظهرالجزعاذذاك 
فانه اذا ظبر ذلك منه للنساء كان سبيا لوقوع ماتقدم ذكره منهن فليحذر من 
هذا جبده مع وجود الرفق والشفقة والرحمة والسياسة مع أهل الميت ان أمكن 
ذلك فان ل يمكنه أقام سطوة الشرع علييم ولا يتركبا لاجل مانزل 
الشرع قدقر رمافيه ماقرر بقول عليهالصلاةوااسلام (فاذا وجبت , أىمات» فلا 
تكى باكية) فلا يتعدى ماحده عليه الصلاة والسلام والله المستعان ومن حضر 
من أهله أه غيرع فأمرم ونجام فل يسمعوا منه فبتعين عليه أن لاحضر مادام 
ذلك موجودلانه متكر بين وتغبيره واجب متعين فاذا لم يسمع ذلك فأقلما يلزمه 
فى خاصة نفسه عدم حضوره لانه أقل مراتب الانكار لما وردعنه عليه 
الصلاتوالسلام (من لويزل المتكر فايزل عنه) لكنهان كان قدوة فيتعينعليه أن. 
يخبرم بأن الماع من حضوره ماو رقع افيهمن الخالفة وليحذرأ يق حضرتهمايفعله 
بعض الناس فى هذا الزمانمن اختلاطالنسا“بالرجالوكش ف وجوهبنوتسويدها 


م لان 


وتسويد بعض أجسادهن ونشر الشعور والدعاء بالويل والثبور 


دعرى. 
الجاهلية ولباس الأزرق والواد ومايفعله بعضبن من خرق قعور القدور 
السود وجعلبا فى حلوقيم وسكب التراب على الرؤس وتلطبخ الببوت بالسواد 
ومايجعلونه فى الأعناق من اللاسلو لولميكن قبه م نالقبحالا التفالبالسلاسل 
والاغلال التى توعد با أهل النار. أسأل الله السلامة منذلك بمنه . وتحفيتهم. 


ملعسعه 
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1 النباحة على الميت 

للا'قدام من أجل ذلك و بعضهم ,ترك لبس السواد و يعوض عنه البياضوان 
كان لبس البياض مباحا أو ٠أهورابه‏ فىبءعض|اواطن لكناتخاذيى هذاالاوطن 
على سي ل الاستنان بمبدعة . و بعضمءتركون الصلاةعند»وتميتهمو لاير جعون 
لها الا بعد مدة تختاف أحوالم فيا فنهم من يتركها اليوم واليومين ومنهم من 
يقركها الشبر والشبرين الى غير ذلك جبلا منهم ما يحب عليهم وما نؤمرون 
به فيحرههم اللعين ثواب «صابهم وثواب الصلاة و يوقعهم فى الاثم فى تركبا 
بعادته الذءيمة أسأل الله السلامة من ذلك بمله . وقد ورد فى الحديث عنه 
عليهالصلاة والسلام (لايحل لامرأة تؤمن بالته واليوم الآخر أن تحد على ميت 
ثلاث الا على زوج أربعة أشبر وعشرا ) والاحداد على ماقاله علباؤنا 
رحمة الله عليهم تتضمن الامتناع من مس لبا سالمصبغاتكلراالا السوادوالجل 
والكحل والطيب والقاء التفث فاذاكان هذا فى حق النساء فا بالكبه فحق 
الرجال , وبما أحدثوه أيضا من الحرمات حضور الطارات والضرب بهاسها 
5 النانمحة . وقد قال عليه الصلاه وال لام (ككل نائتحة فى النار الا نانمحة حمزة) 
وروى أبوداود فى سننه عن أسيد بن أنى أسيد عن امرأة من المبايعات قالت 
كان فما أخذ علينا رسول القه صلى الله عليه وسلم فى المعروف الدى أخذ علينا 
أن لانمصيه فيه أن لانخمش وجها ولاندعو ويلاو لانشق جيبا ولاننشرشعرا 
وروى البخارى ومسل وأبو داود والنسائى عن أم عطية قالت أخذعلينار.ول 
الله صل الله عليه وسلم مع البيعة أن لاتتوح على ميت . وروىالنساىع ننس 
أن رسول الته صل القه عليه وسلم أذ على النساء حين بايعون أن لاينحن فقلن 
يارسول ان نساء ساعدننا فى الجاهلية أفنساعدهن فقال رسول الله صل الله 


فو 


عليه ول لااسعاد فى الاسلام. وروى الترمذى عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان ينبى عن النعى فقال ايام 
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مايحب أن يفعل بالليت وقت موته 
والنعى فانه من عمل الجاهلية قال عبد القه من النعى الاذان على | 
بعضبن يفعان ذلك لبلا ونهارا و لوأخذن لأانف_بن راحة وخفضن م نأصواتهن 
حين نعبين ثم اعتدن مع ذلك عادة جاهلية وهى أن هن جاءت لتعزى تدخل 
وهى تدعو بالويل والثبور واللط على الخدود وتخميش الوجوه وتتلقاها النواتج 
على مايعبد من فعلين الذميم ويتكلفن اذ ذاك رقع أدواتين فاذا وصلن الى 
أهل الميت قن الى لقان وفعان معرنكفعلن و يعملن كذلك ساعة ثمكذلك 
ُمكذلك مع كل هن أنى اليين من النا* للتعزية و يبقين على ذلك مدة على 
قدر مايتقطع معارفين و يفعان م ذلك أفعالا قبيحة ثنيعة تنزه الاقلام عن 
كتبها والأالسن عن النطق بها فلاحاجة تدعو الى ذكرها وكلما مصادمة 
المطبرة وهى أ كثر من أن تنحصر أوترجع الى قانون معلوم ل" 
باختلاف عوائد البلاد والاقاليم فليحذر من هذا جهده فان وقع ثى* منه فلا 


يحضر موضعه كا تقدم فاوقدرنا أنه حضر لكان واحدا منوم أعنى فى حصول 
الاثم له وان كان اعتقاده ليس كاعتقادهم أسأل الله السلامة بمنه. فاذا قضى 
اميت فليشتفل من حضره يحقه ويأخذ فى اصلاح شأنه فن ذلك أن يخمض 
عينيه اثلا تبق مفتوحتين وذلك شوه. ويتبغى له أن يأخذ عصابة أو طرف 
عماعة أوغيرهما ويحعلما تحت ذقنه و يشدها على رأسه اثلا تسترخى ذقنه فييق 
فاه مفتوحا وذلك شوه وقد ينزل الما* فى جوفه حين غسله ثم مخرج بعد 
تكفينه فيلوثه وقد تدخل الموام منه لجوفه اذا كان مفتوحا ٠‏ ثم يلين مفاصله 
ويد يديه مدا وكدّلك ركيتيه حين خروج الروح منه وليحذر أن يؤخر 
ذلك ثلا يتعذر مدها.ثم يحمل على بطنه حديدة أو سكينا فان لم يحد فطينا 


هلولا طاهراً لثلا يعلو فؤاده فيخثى أن يتفجر قبل حلوله فى قبره. 


ماعليه من الثباب ماعدا القميص ٠‏ م يحمل على شى* مرتفع كدكة ونحوها 
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3 مايحب أن يفعل بالميت وقت موته 
لثلا يتسارع اليه الحوام والتغيير ويسجى بثوب ٠‏ ثم ,أخذ فى تجهيزه على 
الفور لآن من اكرام الميت الاستعجال بدفنه و«واراته اللهم الا أن يكون 
موته جأة أو بصعق أوغرقأوسبتة أوماأشبه ذلك فلا يستعجل عليه ويمبل 
حتى يتحقق موته ولو أق عليه اليوءان والثلاثة مالم يظبر تغييره فبحصل التيقن 
بموته لثلا يدفنحيا فيحتاط له . وقد وقع ذلك لكثير 
فعل بد ماتقدم ذكره من تلبين مفاصله وغيرها فليكن 
حرمة الميت كرمة الحى. ويسمى الله عز وجل عند الآخذ فى ذلك فيقول 
بسم الته وعلى ملة رسول الت صلىالقهعليه وسلم . وليحذرمن هذ البدعةالتىأحدثها 
بعضهم وهى أن الميت اذا مات أوقدوا عنده تلك الليلة شمعة حتى يبح وذلك 


فيتحفظ من هذا . واذا 


بتؤدة٠وقار‏ لآن 


بدعة وسرف ومن لم يكنمنهم له قدرة على الشمع أوقدوا سراجا عليه حت إصبح 
و بسر قبلغسله مايحتاج اليه منالكفنوالحنوط و يبخر الكفنئلانا أوخمسا 
أوسبعا. شم بعد ذلك يأخذ فى غسله فيشد على وسط الميت مثرراغليظا ثم 


يعريه هن القميص و بعد ذلك يغسله وهذا مذهب مالك رحمه الله ومذهب 
الشافنى رحمه اله أن يفسل فى قيص ولايعرى واستدل على ذلك بأنالنى 
صل الله عليه وسلم غسل فى قيصه بعد أن كانوا أرادوا أن يعروهكا يفعلون 
بموتام فسمعوا الماتف يقول غساوه فى القميص واستدل مالك رحه الله 
ومن وافقه على تعرية الميت من القميص لانم أرادوا أن يغسلوه عليه ااصلاة 
والسلام متجردا من اللقميصكا يفعلون بموتام حتى سعموا الحاتف فتر كره 
فدل ذلك على أنه خاص بهعليه الصلاة والسلام دون غيره والآن تعرية الميت 
أبلغ فى تنظيفه . وينبغى أن يحعل على عورته خرقة غليظة فوق المأزر حت 
لاتوصف العورة. و ينبغى أن لايحضره أحد اذ فاك الا الفاسل وحده الهم 
الا أن يكون الغاسل يحتاج الى من يعينه فيجوز ذلك على سيل الضرورة 
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غسل الت ا 

والضر ورقلأحكام . و ينبنى أنيكون الغاسل ومن بعينهم نأه ل الديانةوالامانة 
لآن امحل مضطر الى ذلك لآن الميت قد يتغير حاله وهو الغالب فاذا آه أحد 
فقد يخبل اليه أن ذلك من شقاوته . و ينبغى له أنه ان رأى خيرا فان شاء ذكره 
وان شاء تركه وان رأى غير ذلك سكت عنه ولا ييوح به لاحد. وغسل 
الت من أحدالآرنان الأربعة التىتجب على الحى فى حق الميت الملوذلك 
أن من حق المل على أخيه المسلم أربما غسله وتكفينه والصلاة عليه ودقنه 
والمل أولها وكيفيته ككيفية غسل الجنابة سواه يسواء الاأنغسل الجناية 
يتولاه المى بنفسه غالبا وهذا يفسله غيره وقد تقدم فى غسل الجنابة فراثضها 
وستها وفضائلبا قكذلك ههنا سواء بسواء. فأول مابيدأ بل النجاسة عنه 
فبباشرحل النجو بخرقةغليظة وانكانتمن الصوف فهو أبلؤف التنظيففيءرك 
بها الموضع ومن يعينه ييتكب عليه الماءثم يفسل الخرقة غسلا جيدا حتى 
تطبر ثم يعيد غسل امحل وهو يعرك بها حتى يرى أنه قد طبر وتنظف يتك 
يفيض عليه الماء القراح من فرقه الى قدمه ثم ينظر فى بدنه فهما شعر بنجاسة 
فى أى موضعكانتءنه غسلم! عنه والبخور اذذاك حاضر يبخر به ! 
رائحة كريية والميت يكره أن يشم ذلك منهكا يكره ذلك من الى ثم يقسدة 
و يعصر بطنه عصراً رفيقاً وهر يعينه يصب عليه الماء حين يفعل كذلك 
ويزاد فى البخورفى هذا الوقت أكثر مما قبلهحتى اذا رأى أنه قد أنق 
جسده أفاض عليه الماء وأعادغسل الحل من النجاسة خرقة أخرى أو بم بعد 
غسابا وتطبيرها وتنظيفها. وقد اختلف علباونا رحمة الله علبهم فيا اذا كان 
على الول تجاسة لايمكن زوالا الامباشرتها باليد هل ياشرها بيده للضرورة 
أويترها م لوةان حيا ولابمكنه أن يز يلها بتفسهفانه يصل ا فكناك الحكم 
فى اميت وهذا على مذهب مالك رحمه الله ٠‏ وليحذر ما يفعلهكثير منهم من 
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يق غل الميت 
حاق عانة الميت لأانهم يكشفون العورة لحاقها فيشاهدها من يزيلها ومن يعينه 
فى غسله وبعض الحاضرين لانه قدجرت عادة بعضهم فى هذا الزمان أن الميت 
اذا غسل يحضر غسله أقاربه وأصحابه وذلك خلاف السنة لوسلم من اطلاعهم 
على عورته وان كان قدأجاز بعض العلساء حلق عاتده لكن ذلك بشرط أن 
لابطلع على ذلك الامن يفعل ذلكبه واطلاع غيره حرم . وقد تقدم الحلافا 
فى النجاسة اذا كانت على امحل ولم يمكن ازالتها الاباليد فا بالك بازالة ثى* 
مستننى عنه . ألاترى أنه لوكان حالم تجبعايه ازالتها و لايجو زله كشفعورته 
لمن يزيل ذلك عنه قبعد الموت من باب أولى أن يمنع . قال علساؤنا رحمة الله 
عليهم ولاحجة لمن أجاز ذلك سستدلا بقولهعليهالصلاوالسلام (افلوا بموتا كي 
ماتفعلوا بع روسك ) أوكا قالعليه الصلاة والسلام لآن هذا الفعل انما يتولاء 
العروس بنفسه لنفسه ولايجو: له أن يأذن لغيره فى ذلك وكذلك لايحون 
للبأذوذله أن يفعلدبه . وهذا النوع قدعمتبه البلوى فى هذا الزمان فى الاحياه 
فضلا عن الموتى قنجد بعض الناس يدخلون الى المام فيأمرون البلان أن يحاق 
لم عاتهم فيكشف عليه من لايجوزله الاطلاع على ذلك وليته لوكان وحده 
وان كان محرما لكن يطلع على ذلك جماعة بمن فالحام فانا لله وان اليه راجعون 
فاذا رأى أنه قدطبر من النجاسة فليِأخسذ رأس الميت فيحوله الى ناحية اليين 
ويخرجه عن الدكة قليلا ويحعل فه وأنفه الى جهة الأرض و يعر أنفه 
برفق فان كان هناك فضلة خرجت ٠‏ فاذا فرغ من ذلك رد رأسهيا كان ثم 
يفيض الماه عليه وعلى الدكة حتى يرى أنه قدتنظف ذلك كله وطور ثم يزيل 
ماعلى اميت من المثزر ثم يستره يغيره أوبه بعد غسله و يتحفظ على عورته 
ثلا تتكشف عند محاولة ذلك . فاذا فرغ فيتئذ يأخذ فى الفسلة الاو لمرو 
الواجبة فببدأ بأعضاء الوضو* قيغسارا و يمحضمض فه برفق بعد أن يحول رأسه 
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كا تقدم حتى يفرغ من مضمطته واستنشاقه لثلا يتزل المه الى جوفه ثم يخرج 
بعد الفراغ من غسله و يسوكه بخرقة من صوف أومايقاربها ٠‏ فاذا فرغ من 
ذلك رده الى الدكةيا تقدم ٠‏ فاذا فرغ من غسل أعضاء وضوئه أفاض الماء 
على رأسه بعد تخليل شعره فيغسل رأسه بيده ثم الايمن فالآيمن والاعلى فالاعلى 
من جسده ويقلبه فى أثناء الفسل يمينا ويسارا وظبرا وبطناحتى يرى أندقدعمه 
بالغسل فهذه غسلة واحدة وهى الفرض الذى لايحوز دفن الميت مع القدرة 
عليها الابها .ثم بعد ذلك يأخذ فى تنظيقه من الاوساخ بالىاء والسدريا ينظف 
الحى سواء بسواء ٠‏ فاذا فرغ من هذه الفلة الثانية أخذ شِيئاً من الكافور 
لجعلة فى اناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل الميتبهكا تقدم وصفه بعد تنظيف 
الميت والمثزر والدكة من أثر السدر. وليحذر من هذه البدعة الى يفعلبا أ كثرمم 
وهو أنه اذاجاء الىغسله بالما* والكافور أزال ماكانعليهمن السترة الكثيفة 
وألق عليه خرقة لطيفة من شمختانية ونحوها ثم يفيضعلها الما* قتبق العورة 
كاتا مكدوفة اذا ابتلتالخرقة باللماء وذلك حرم بليستره بمثلالخرقة الكثيفة 
التىكانت عليه أو بها بعد تنظيفها وهو مع ذلك يتحفظ من كشف العورة عند 
الحاولة ويخض طرفه مبما استطاع جهده مع التوفية بفسله . وليحذر من 
هذه البدعة الاخرى الى يفعلبا أكثرمم وهو أنه اذا غسل الميت يحمله بين 
رجليه وهو واقف عل الدكة وذلك مكروه بل يكون الغاسل واقفا بالأارض, 
ويقلبه عند غسلهله. وليحذر من هذه البدعة الاخرى التىيفعلبا أ كثرمم وهو 
أن الغاسل اذا بدأ فىغسله أخذ يذكر لكلعضو يفسله ذكرا من الاذكار وقد 
اتقدم أن ذكر الله تعالى حسن سرا وعلنا الكن ف المواضع المأموربه فيا 
وهذا امحل بحل تفكر واعتبار وخشية فيشتغ لبه عن غيره من العبادات ذكرا 


كان أوغيره ره وهو عمل السلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين وغيره بدعة . فاذلا 
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00 تكفين الت 
فرغ من هذه الغسلة الثالثة فقدتم غسله على الكال ثم يتفقد فه وأنفه من الما 
لاحتمال أن يكون دخل فى جوفه شى* منه فيميل رأسه خارجا عن الدكة فان 
كان دخل فهما شى* خرج ثم يعيده الى الدكة ثم ينظف ماتحت أظفاره بعود 
أوغيره ولابقليها وتقليمها على مذهب مالك بدعة من فعله اذأنه لم يكن من 
فل الساف .ثم يسرح ميته بمشط واس الاسنان. وكذلك يفع لي رأسهو يترفق 
فى ذلك فان خرج فى المشط شعر جمعه وألقاد فى الكفن يدفنمعه ٠‏ ثم بأخذ 
«فوطة أوغيرها فينشف بها جميع بدن الميت فاذا فرغ منه نشف بها الدكة حتى 
الاببتل بها مابجعل على الميت من قيص وغيره. ثم يأخذ فى تجهيزه . فأول ثى* 
يفعله أن يأخذ قطنة ويجعل عليها شين منالكافور أوغيره م نالطيب والكافور 
أحسن لانه يردع المواد فيجعلباعل فه . ثم يأخذ قطلة أخرى فيفعل فيها ماتقدم 
ويسد بها أنفه ثم أخرى من الناحية الاخرى ويرسابا فى أنفه قليلا .ثم يأخذ 


خر فيشدها على الفم والأنف ثم يعقدها من خلف عنقه عقدا وثيقا فتبق 
كاأنها الشام ثم حمل على عينيه وأذنيه خرقة ثانية بمد وضع القطن مع الكافور 
على عينيه وأذنيه و يعقدها عقدا جيدا فتصيركالعصابة . ثم يأخذ خرقة ثالة 
فيشد بهاوسطه ثم يأخذ خرقة رابعة فيعقدها علرهذء الخرقة المشدود بها وسطه 
أويخبطها فيا ثم يلحمما بها بعد أن يأخذ قطنة ويحمل عليها شيئاً من الطيب 
والكافور وهو أحسن لآنه يشد العضو و يسده ويجعلراعلى بابالدبر و يرسل 
ذلك قليلابرفقو يزيدالرأة فالقبل قطنة أخرى يفعل فيه يا تقدم ف الدبرسواء 
بسواء ثم يلحمه عليه بالحرقة المذكورة ثم يربطها ريطا وثيقا ٠‏ وليحذر منهذه 


البدعة بل الحرم الذى يفعله بعضهم فى هذا الزمان وهو أنهم يخرقون حرمة 
الميت ويرسلون فى دبره قطنا وكذلك فى حاقه وأنفه وقد تقدم مافى ذلك من 
مخالفة ان واخراق حرءة الميت ٠‏ ثم يأخذ فى تكفينه فيشد على وسطه زرا 
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تكنين اميت ذا 
أويلبسه سراويل وهوأسترله ٠‏ ثم يلبسه الققميص ٠‏ قال مالك رحدالله والذى 
عليه العمل أن الميت يقمص ويعمم . ثم يعممه ويجعل له من العامة ذؤابة 
وتحنيكا ما هى العمامة الشرعية فى حق الحى لكن الفرق ييتهما أن الحى يرخى 
التحنيك بخلاف المرت فانه يشد ذلك عليه و يستوثق فى عقده لثلا يسترخى 
ذقنه و ينفتح فه وقديخرج منه شى* يلوث الكفنُم يعممهيياق العمامة و يشدها 
شدا وثيقا بخلاف عمامة الحى ثم يبسط الذؤابة على وجهه فيستر وجهه بها 
وكذلك يفعل بما يفضل من المنعة فى حق المرأة يستر بها وجهها. ثم ينقلة 
إلى موضع الكفن فيجءله عليه ويحنطه . ومواضع الحنوط مس . أحدها أن 
يجعل على ظاهر جسدالميت . الثان أن يحمل فما بين أ كفانه ولا يبحمل علىظاهر 
الكفن الثالك أن يحعل على المساجد السبعة وعى الجبهة والآنف والكفان 
مع الأصابع والركتان وأطراف أصايع الرجلين: الرابع أنيجملعل منافذالوجه 
السبمة المتقدم ذكرها . الخام أن يحم لعل الآ رفاغ وهىمغاين الجسد خلف أذنيه 
.وتحتحلقه وتحتابطيه و فى سرته ومابينمفذيه وأسافلر كبتيه وقم ر قدميه وذلك 
بحسبما يكون معدم نالطيب فانة لعن استيعاب ذلك فليقتصرعلى الأرفاغ وال اجد 
السبعة المتقدم ذكرها . والمستحب أن يكفنف وتر. ثم يأخذ طرف أحدكيه 
فيربطه بطرف الك الآخر ربطا وثيقا ٠‏ ثم يأخذ خرقة طويلة فيربطها موضع 
.ربط الكبين ثم يمدها الرابمائى رجليه فيربطها قييما ربطا جيدا وثيقا ثلا تتحرك 
أطرافه وتتفرق فاذا فمل به ذلك أمن من حركتها . وهذه الصفة المذكورة ائما 
هى اذا ألبس الميت القميص . وأما اذا أدرج فلا حاجة تدعو الى فمل ذلك 
معدم حركة أطرافه ٠‏ فاذا جاء الى لحده أزال الر باط عنه ٠‏ وليحذر من هذه 
البدعة التى اعتادها أ كثرم فى هذا الزمان وهو أنهم يأخذون القطن الكثير 
يجعلونه على وجه الميت حتى يعلوثم يحعلون القطن على كته وتحت حنكه 


تسم 
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4 تكفين اميت 
وتحت رقبته حتى تصير رأسه وكتفاه بالسواء ثم يحعلون القطن كذإك عند 
ساقيه من هنا ومن ههنا حتى يصير بطنه ورأسه ورجلاه بالسواء . وهذا 
الفعل قد جمع بين حرمين وبدعة ٠‏ فالحرم الاول اضاعة المال فى كثرة القطن 
لغي ضر ورة شرعية . وامحرءالثانى أخذ تمن القطن منمال الورثة لآن اميت 
ليس له من تركته الا قدر ضر ورته الشرعية والز يادة على ذلك غصب لحق 
الوارث سيا اذاكان صغيرا ولو فرض ورضى الورثة نع من ذلك لآنه من 
باب اضاعة المال والاعانة على البدعة . وأما البدعة فكونهم اعتادوا أن 
يخرجوه فى كفنه بالسواء عند الناظر لهك تقدم وهذا من محدثات الامون 
والميت يتأذى ما يتأذى منه الحى فلو جعل شى* من القطن على وجه الحى لكان 
فيه شوه وخرقلحرمته ولا يرضى بذلك فكذلك يمنع فوحق الميت لما تقدم 
أن حرمة الميت الملل كرمته فى حال حياته . وقد جاه فى الحديث أن النى 
صل الله عليه وسلم قال (كسر عض اميت ككسره وهو حى) أوها قال عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ وذلك عام فى العظم وغيره قل أو كثر فكل مالا ليق به ف 
حال حياته لابفعل به بعد عاته الا ما أذن الشرع فيه ومالم يأ الشرع فيه 
فيمنع على كل حال - والسئة فى ادراج الميت فى كفنه أن يكون فيه بحيث 
يعرف رأسه وكتفاه ورجلاميا يعلم ذلك منه فى حال الحياة وهو فى ثيابه 
وهذا عندم فى هذا الزمانعيب عظبم حتى يقول بعضهم أن من غسل الميت 
وكفنه على هذه الصفة لايعرف شيا وما ذلك الالما أثس به كثير بمن 
يفسل الموتى من ارتكاب مالا ينبغى من البدع وغيرها فى ذلك بسبب العوائد 
الرديئة وقلة العلم وهذا وما شاكله من محدثات الامو ر. وهذا هو عين ماجا” 
فى الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم حيث قال ( كيف بك ياحذيفة اذا 
تركت بدعة قالوا ترك سنة) وهاهو ذا فانا لله وانا اليه راجعون . واذا كان 
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تكفين الت ين 


أن يحتنب المرء من اقصف بفعل شى* ا تقدم ذكره من 
عوائدم الرديئة وم يزل السلف الصالح رضوان الله علييم يوصون يمن يحضرمم 
عند الموت ومن يغسلهم ومن يصلى عليهم ومن يلحدم من أهل الخير والصلاح 
هذا وميا قبل عيون فى العيون فاذاكان هذا حالم فى زمانهم على هذا الاسلوب 
قا بالك بهذا الزمان فلينظر الانسان لنفسه لعل أن يقع له الخلاص من هذه 
العوائد الرديئة ٠‏ ثم ان الخالفة ههنا صعبةلأانه لو قدرنا أن الغاسل تاب الى الله 
تعالى ورجع عن عوائده الرديثة لتعذر ذلك عليه فى الدنيا لعدم من يتحلل 
منه . وأذا كان ذلك كذلك فينبثى لليرء أن ينظر لنفسه قبل موته لأنه ليس 
أحد ينظر له فى هذا الزمان فى الغالب الا بْما تقدم ذكره من تلك العوائد 
الخالفة للسنة المطهرة فيتعين على الانسان أن يكون منآ كد وصيته أن يوصى 
يمن تقدم ذكره بمن يحضر موته أومنيقسله ومن يصل عليه ومن يلحده لأانه 
متعذرفى هذا الزمان غالبا اذ أن الغالب من بعض الفقهاء أنهم يعرفون 
الاحكام ولا يعرفون كيفية المباشرة لذلك وبعضهم يهاب الميت فلا يتولى 
غسله ولاتجهيزه و كذ لك من ينسب الى الصلاح غالبا قل أن يعرف مباشرة ذلك 
فبق الآمى ذلك عزيزاً لقلة وجود من يعرف ذلك فقبا وعملا . واذاكان ذلك 
كذلك فيتعين على الانسان أن يعين من يختاره من أهل الدين ويلق اليه مايجخاج 
اليه من الاحكام الحتاجاليها فى ذلك كله فى حالحياته ان أمكنه ذلك والا فيوصى 
به الى شخص يقوم بذلك عارف بالأحكام يحضر حين غسله ويأمى بالسنة 
فى ذلك و ينبى عن ضدها من العوائد الرديئة ويمثى على الاسلوب الموصوف 
من أحوال السلف الماضين رضىالتدعنهمأجمعين - وأذا كان ذل ككذلكفينغى 
أن لايفسله ولا يكفئه الا من يرجى بر « لآن الميت آخر عهده من 
الدنيا هذا الموطن فينيغى أن يختم بالوسائل الشرعية التى يحصل للبيت بسبيها 
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00 تكفين الت 
النفع حال وءآلا ٠‏ وما زال السلف رضوان الله عليهم يوصون يما تقدم ذكره 
لاعتنائهم به . وح ذلك حكا يا تكثيرة تدل على أن اميت غفر له ببركة من 
تولى ماتقدم ذكره . فن ذلكماحكى العيخالامام السهرو ردى رحهالله كتاب 
العوارف لدأن رجلا من لايرضى حالدمات فسثل بعض الا كابر وسهاه» أنيصل 
عليه فامتنع من ذلك فرؤى الميت ف المنام وهو فى حالة حئة فقيل له مافعل 
الله بك قال غفرلى قبل له بم#اذا قال باعراض فلان عنى حيث ترك الصلاة على 
قال الامام السهرو ردى رح أنته فهؤلاء ابام رحمة واعراضهم رحة . ألا ترى 
أنه لما أن ترك الصلاة عليه رحم لاجل أنه ميت وامتثلت السنة فى حقه فرحم 
لامتثال السنة فيه . واذاكان ذل ككذاك فيتعين التحفظ على امتثال السنةإفىهذا 
الموطن وانكان صاحبه معرضا فى طول عمره لآن الختام اذا كان حسنا لعله 
يحسن اجميع . نسأل الله الموت على الاسلام بمنه وكرمه انه قريب مجيب ٠‏ وقد 
سمعت سيدى أيا مد رحمه الله يقول انهكان عندهم بيلاد الاندلس امرأة مسرفة 
على نفسها فاتت على شر حال قرآها بعض الصالحين فى النوم وهى فى حالة 
حسنة فقاللما أنت فلاثة قالت نعم فقا لكيف حالك فقالت غفرلى فقال 0 
بماذا وقدكنت وكنت فقالتلما أن أخرج يحنازتى مربها على رجلخياط 
و فىكيبه ثوب لسيدىفلان فصلى على فنفر ىكرامة إذلكالثوب . وقدحدثنى 
بعض أولاد سيدى أنى جمد المرجانى رحمه الله أن والدته أنت الى أيه فأخبرته 
أن أمها قد توفيت وطلبت منه قيصآ تكغنه! فيه فأعطاها فلبا أنكان من الغد 
أخبرها بأن الملكين عليهما السلام جاءاها فقال أحدهما للا خر اذهب بنا فان 
ثوب المرجانى عليها فم يتعرضالما.وكنت أعهد بمدينة قلس أ الفسالين للدوق 


على قسمين قسم من أهل الخير والصلاح فاذا مات أحد من يرتضى دينه غسله 
هدا القسم من غير أجرة ولا عوض بل لابتغا لثواب والقسم الانى يفسلون 
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آداب المغسل 0 
بالاجرة وممعامة اناس . وينبغى .ان يغسل الميت أن يفتسل بعدأن يفرغ من 
غسله لآنه اذا وطننفسه على الغسل بالغ فىغسل اميت و7 وأكثرالناس 
فى هذا الزمان لايغتساون فيدعون ذلك تحفظا على أنفسبم فاذا تحفظوا فقد 
يؤول ذلك الى الاخلال بشىء من تنظيف الميت أوترك شى* من المأمور به فيه 
والله الموفق ٠‏ وليحذ رمن هذه البدعة التى تجر الى الحرم وهو مااعتاده أ كثرمم 
فىهذا الزمان وهو أن ماكان على اميت يأخذه الغاسل الذى يفسله فبذه بدعة 
جرت الى الحرم وذلك أن أهل الميت اذا عليوا بأن الغاسل يأخذ ماعلى ميتهم 
لم يتركوا عليه شيثا الا مالابد منه وقديترك بعضهمموصوف العورة , وقد مات 
بعض المباركينءن المعارف فدخلت عليه وهو يفسل وعلىعورته خرققمن عمامة 

بة ملبوسة وقدابتلتبالما* فبقيت العورة موصوفة فأنكرت عليهم وأمرتهم 
بستره فقالالناسل هذا الذى وجدناءليس عندهم غيرهفأخذتفوطةجديدة كانت 
على اذ ذااك ودفمتها لم ليستروه بها فلا رأى أخوالميتذلك أسرع يخا 5 
غليظتين جياد فستروه ياحداهما وعملوا الأأخرى من فوقها يا تقدم ذكره قبل 
فانظر الى هذه البدعة كيف تجر الى الحرمات فعلى هذا يتبثى بل يتعين 
تعبين أجرة الفاسل وأن يشترط عليه أن لايأخذ شيئاً ما يحده على الميسكائنا 
ماكان فتند هذه الثلية التى وقع بسبيها كشف العورة لير ضرورة شرعية 
وقد تقدم المنع من كشف العورة لحلق العانة والنجاسة اذا كانت على انحل 
ولابمكن زوالا الامباشرتها باليد قن باب أو لىوأحرى أن نع هذا . وليحذر 
من هذه البدعة التى اعتادها أكثرمم وهى أنهم اذا مات لهم ميت نادوا عليه 
وقد روى الترمذى عن حذيفة رضى الته عنه أنه قال لما احتضر اذا أنات 
فلاتؤذنوانى أحدا فانى أخاف أن يكون نعيا واتى سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم ينبى عن النعى فاذا مت فصلوا على ساون الى رنى سلا ٠‏ لكن قدتسامج 
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56 التبى عن العوائد القبيحة عند الموت 

علسازنا رضى الله عنهم فى الاعلام بذلك بأن ييقف الرجل على ياب المسجد 
عند انصراف الناس من الصلاة فيقول أخر. فلان قدمات بصوت يجهربه 
على سنة الجهر لاعلى مايعهد من زعقات المؤذنين وعوائدهم فان ذلك من النعى 
النبى عنه وماتقدم من النداء على الغائب فبو مول على ماذكر هنا م نأنهيقف 
على باب المسجد ويجهر بصوته كا ذكر ٠‏ وأما على مااعتاده المؤذنون من 
زعقاتهم فيمنع والله الموفق. ثم يربط الكفن من عند رأسه ومن عند رجليه 
ربطا وثيقا .ثم يأخذ فى نقله واخراجه من البيت الى النعش وذلك كله برفق 
وحسن معت و وقار. وليحذر عند ذلك بما يفعله أكثر الناس وهو أنهمعند 
اخراج المت يقيمون الصيحة العظيمة نساء و رجالا وقد يختاطون وهوالغالب 
و يسمون ذلكوداعا للبيتوقياما يحقه وذل ككذيمتهم وافتراء تخالفتهم ذلك 
السنة المطبرة والغالب أن يكون مع ذلك لطم الخدود وماشا كله ما تقدم 
منعه فى الشرع الشريف فليحذر من هذا جهدة ولابمنع أحد من البكاء 
الجائز فى الشرع مالم يكن معه رفم صوت أواصم أوشى* من العوائد الرديثة 
المعهودة عندم الممنوعة شرعا والتصبر عن البكاء أجمل لمن استطاع . وليحذر 
من هذه البدعة التى يفعلها أكثرمم وهو أن الغاسل اذا دخل ليفسل الميت 
.يقيمون اذذاك الصيحة العظيمة ويفءاون نحو ماتقدم من أفعاهم المذكورة 
قبل بل يزيد النساء على ذلك فعلا قبيحا وهو أن الغاسلة اذا دخلت لتغسل 
الميتة قام النساء الها بالشتم والضرب وهى على علم من ذلك بالعادة فتأخذ 
ها وتتخبأ منبن ويقان لما ياوجه الشؤم فتقول هى لمن جوابا انما 
الشؤم عندكن الىغير ذلك من الالفاظ الرديثة ثم بعد حين يمكنها من 
تغسيل الميتة بعد أن تعظهن وذ كرهن بأن هذا قضاء الله تعال وقدره وهذا 
كله عخالفا للشر بعة المطهرة فليحذر منه وبالته التوفق ٠‏ وكذلك يحذرتما 
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النبى عن العواتد القبيحة عند الموت 3 
يشعله بعضهم وهو أنهم اذا أخذواى غسل الميت وقد تقدم أن الموضع موضع 
اعتبار ورجوع وسكون يفعلون اذذاك ضد المراد و يكثرون اللخط مع الغاسل 
والجالين لآن فى ذلك الوقت يقع الاتفاق على أجرة الغسلٍ والمشاحة فها 
وتقع ضجة عظيمة اذ ذاك وهو ضد ماأمروا به من التذكر والاعتبار؟ا 
تقدم فيحتاج وكيل الميت أن يختاط له بما يقطع مادة هذه الاشياء الممنوعة 
فى الشرع الشريف بأن يتفق مع الغاسل واخالين قبل الانيان بهم على شىء 
معلوم لانزاع بينهم فيه بيد ذلك حتى يسلم من الوقوع فيا تقدم ذكره ٠‏ وقد 
كان السلف رضوان الله علييم ليس لم غاسل ولاحمال بأجرة بل كانوا يغسلون 
بعضهم بعضاو يحمل بعضهم بعضا و يتزاحمونعلى النعش ابتغاء الثواب فيحملونه 
بالنوية والعمل عليهالى اليوم ببلاد الحجاز غالبا فن قدر على هذا فيها وتعمت 
ومن ير عنه فيزيل مايتوقع مما تقدم ذ كره بالاتفاق على شى* معلوم . وكذلك 
يحذر مما يفمله أكثرمم فى هذا الزمان وهو أن الغاسل أو الغاسلة اذا فرغا 
هن غسل الميت وتنكفينه يأتون به الى حضرة الرجال ان كان رجلا 
أو الى النساء ارس كانت امرأة حتى يأخذوا شيئاً من حطام الدنيا من 
الحاضرين وذلك بدعة وعخالفة للسنة المطلهرة لآن منالسنة اكرام الميتبتعجيل 
دفنه . وقد روى الآثمة الستة عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال (اسرعوايجنائرم فان تكصالحة عفير تقدمونها اليه وانتك 


زه لغيرضرورة 


سوى ذلك فثير تضعونه عن رقابك.) وهؤلا* يتركونه بعد تج 
شرعية بل للبدعة والرغية فى حطام الدتيا وذلك منهم فعل قبيحشنيع فليحذرءن 
هذا بما تقدم ذكره من الاتفاق على شى* معلوم ليردبه هاأحدثوه من البدعة 
والته المسثول فى الصفح والتجاو ز. وليحذر من هذه البدعة التى يفعابا «ضهم 
وهو أن الما الى يفسليه الميت يجتمع تحت دكة الف لفيء لون تراباحولها 
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3 النهى عن العوائد القبيحة عند اموت 


ليرد الماء أن يسيل من نواحها الاربع فاذا فرغوا من الغسل رقعوا :الدكة 
ونزحوا من الماه ماأمكنهم ثم يخلطون مايق منه بذلك القراب ثم يحملونه 
ويرمونه خارج البيت قتنجس أيديهم وأجسادم وثيابهم ثم بعدذلك يأخذون 


الميت ويحملونه حتى بخرجوه منالبيت و يضعونه على النع شمن غير أن يغسلوا 
ماأصابهم من الما النجس فينجسون الكفن ونحن قدأمرنا بطبارته وهذا 
عكس الحال فليحذر منهذا جهده: فاذا أخذوافى اخراجهالى النعش فليحذرمن 
هذه البدعةالاخرىالتيفعلها أ كثرم وهى حضو رشخص يسمونهبالمدير فيركىالميت 
علالته تعالىمثل قوله السعيدالشهيد القاضىالصدرالرئيسالصالح العابد الخاشع 
الورع تيف الفقراهوالمساكيئولليرأةالسعيدةالشبيدةالىغيرذ كم نأ لفاظبمالمعمودة 
عندم الهى عنها فى الشرع الشريف التى جمعت بين التركية والكذب 
الصراحوا حل محل صدق واخلاصو رجوع الى المولى سبحانه وتعالى فقابلوه 
يضد المراد منهم والميت فى هذا الوقت مضطر الى الدعا' له واظبار فقره 
ومسكنتهواضطراره واحتياجه الى رحمقر بمسبحانهوتعالىوهم يأخذون فى نقيض 
ذلك كله فانا له وانا اليه راجعون . ثم ان المدير لم يكتف بالتدحكية للبيت 
والحكذب فى حقه حتى فعل ذلك فى حق غيره من الأحياء بنحو قوله ليتقدم 
سيدنا القاضى الصدر الرئيس وماأشبه ذلك من الستزكية المنهى عنها فى الشمرع 
“م بعد ذلك يقول فلان الدين ينعته يمير امه الشرعى وقد تقدم مافى النىوت 
من الخع وتعظيمه لكل واحد منهم على قدر مايرجوه هنه فى الحال أو 
المآ لوقد تقدم أن انحل حل تواضع و رجوع وتوبة وما يفعلونه منحضور 
المدير وما يرضون به من أفعاله وأقواله كل ذلك تقيض وعكس حال الساف 
رضى الله عنهم فى هذا امحل. وليحذر من هذه البدعة التى يفعلها أكثع 
وذلك أنمن مات له ميت بموضع وكان بقر به مسجد فاذا أتى الناس جلدوا 
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النهى عن الءوائد القيحة عند الموت 14 
فى ذلك المسجد يننظرون خروج الجنازة والمسجد انما بنى للصلاة وما أشبهها 
لا للجلوس فيه لاتتظار الموتى فينزه المسجد عن الجاوس فيه لغير مابنى له 
و بعضهم يدخل ولا يصلى التحية ٠‏ وقد قال الته فىكتابه العر يز فى ييوتأذن 
القه أنترقع ويذكر قها اعد قال علباؤنارحمة الله عليهم فى معنا أنها تغلق 
ولاتفتح الا أوقات الصلاة ويدخلق ذلك كل من أراد الصلاة فيه أوائتظارها 
فى أى وقت كان. وليحذر مما يفعاه أ كثرم من حضورالقراء اذ ذاك ويبسط 
لم حصير على الطريق أو بساط أوهمامعا فجلسون علها ويقر ؤنالقرآن 
وفى ذلك من عخالفة الشرع الشر يف آشياء. فنها أن القرآن ينزه عن أن: 
يرا فى الطرق وف الأسواق فى مواضع النجاساتاذ الغالب على الطرق ماهر 
معلوم من كثرةبول الدواب وغيرها ومن لايتحفظ من بنى آدم والقرآن ينزمعن 
ذلك . ومنها أن الطرقات حل للمرور فيهالا للجلوس. وقد نهى اللنى صلى الله 
عليه وس عن الجلوس على الطرقات فن جلس فها لغير ضرورة شرعية فهو 
غاصب إذلك الموضع فى وقنه ذلك ومن غصب شبرا من أرض طوقه يوم 
القيامة الى سبع أرضين ومم غاصبور ف للمواضع التى جلسوا فيباللقراءة 
فى وقتهم ذلك حتى ينصرفوا . ومنها مايفعله القراء فى قراتهم من شبه 
الهمنوك والترجيعات كترجيع الغناء حتى أنك اذا لم تكن حاضرامعبمفى«وضع 
وتسمعبم لاتفرق بينهم و بين الأغاى غالبا وهذا مشاهد منهم مث منفعلم 
وهو من أكبر القبائح لو سل من الحرم الجمع عليه وهو الزيادة فىكتاب الله 
تعالى والنقصان منه عمدا . وقدتقدم مافى ذلك فى أولالكتاب فأغنى عن اعادته 
ومنبا أنهم يأتون بالقراء فكان ينبغى أن لوكان ذلك منالسنةأنتكونقرابتهم 
بحضرة الميت لان القرآن اذا قرىء تنزل الرحمة لعل أن تعم ا ميت وتعمهم 
لكنهم يفعلون ضد ذلك فيتركوتهم يقرؤن فى الطرق فالته ويالامجب أين. 


لسعم 
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3-3 النهى عن العوائد القبيحة عند الموت 

ذهبت العقول لو لم يكن للشرع الشريف فى ذلك أمرو لانهى لكان فعله قييحا 
نيعا فكيف والشرع ينهى عنه . والحاصل هن ذلك أنهم تركوا أمس الشرع 
ودلالة العقل وقعلوا مازين لم اللمين . وقد نقل الباجى رحمه الله فى كتاب 
سان الصالحين وأن العابدين أن ابليس اللعين يقول العجب لبنى آدم يحبون 
الله ويعصونه و يبغضون و يطيعوننى . وليحذرمن البدعة الاخرى التى يفعلبا 
أكثرم وهر أنهم يأتون يجماعة من الناس يسمونهم بالفقراء الذا كرين يذكرون 
أمام الجنازة جماعة على صوت واحد ويتصنعون ف ذكرم و يتكافون به على 
طرق مختلفة وكل طائفة لها طريق فى الذكر وعادة تختص با فيقولون هذه 
طريقة المسلبية مثلا وهذه طريقةكذا وهذه طريقةكذا كا جرت عادتهم فى 
اختلافهم فى الاحزاب التى يقرؤنها فية لون هذا حزبالزاوية الفلانية وهذا 
حرب الزاوية الفلانية وهذاحزبالرباطالفلانيوهذا حزب الرباط الفلانشكل 
واحد لايشبه الآخر غالبا . ثم المجب منهم كيف يأنون بالفقراء للذكر على 
الجنازة للشبرك بهم وم عنه بمعزل لانهم يبدلون لفظ الذكر يكونهم يحاون 
موضع الهمزة يا* و بعضهمينقطعتفه عندآخر قولهلالله ثم يحدأصابه قدسبقوه 
بالايحاب فيعيد الانى معهم فى المرة الثانية وذلك ليس بذكر و يؤدب فاعله 
وينجر لقبح ماأقى به من التغيير للذكر الشرعى . واذا كان ذلك كذلك فأين 
البركة التى حصلت بحضورم على أنهم لو أتوا بالذكر على وجيه لمنع قعدله 
للحدث ف الدين وقد تقدم . وليحذر من هذه البدعة الاخرى الى يفعلبا 
أكثرم وهى قريبة العبد والحدوث وأول من أحدثها وال كان بمصر وهى 
تكبير المؤذنين مع الجنازة وقد تقدم فجتمع بسيهممعالقراءوالفةراءالذاكرين 
والمر يدين ومن يتابعهم فى فعلهم جم سثير فيب فالجنازة غوغا وتخايط وتخبيط 
فأين هذا منامتثالالآية الكريمة وهىقولدتعالى (واذا قرى” القرآنفاستمعوا له 
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صلاة الجنازة 3533 
وأنصتوا لعلكم ترون » وقد تقدم مافى زعقات الميع بما لاينبغى . ويزيد 
بعضهم زعقات النساء من خافهم وكشف الوجوه واللط عل الخدود وماأشبه 
ذلكعل ماهومشاهدمعاوم منهم . وهذاوماشا كلدضدماكانت عليه جنائر الساف 
الماضين رضى الله عنهم أجمعين لان جنائزثم كانت على التزام الآدبوالسكون 
والخشوع والتضرع حتى ان صاحب المصيبة كان لايعرف من ينهم لكثرة 
حزن الميع وما أخسذم من القاق والانزعاج بسبب الفكرة فباثم اليه صائرون 
وعليه قادمون حتى لقد كان بعضهم يريد أن يلتق صاحبه لضرورات ند 

فالجنازة فلايز يدعلى السلام الشرعىشيناً اشغ لكلمنها بم 
حت أن بعضهم لايقدر أن يأخذ الغذاء تلك الليلة لشدة ماأصابه من الجرع كي 
قا الحسن البصرى رضى الله عنه ميت غد يشيع ميت اليوم . وانظر رجمنا الله 
'تعالى واياك الى قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لمن قال فى الجنازة 
استغفروا لاخيكم فقال له لاغفر الله لك. فاذا كان هذا حاهم وتحفظهم رفع 
الصوت بثلهذا اللفظ فا بالك بما يفعلونه مما تقدم ذكره فأين الحال من الحال 
غانالله وانا اليه راجعون ٠‏ فعلى هذا ينبغى بل يتعين على من له عقل أن لا ينظر 
الى أفمال أ كثر أهل الوقت ولا لعوائدمم لانه انفعل ذلك تعذر عليه الاقتداء 
يأقمال الساف وأحوالم فالسعيد السعيد من شد يده على اتباعيم فهم القوم 
لايشق بهم من جالسرم» لام نأحهم أن انحب لمن يحب مطيع ه وقد تقدم 
مافى الدخول بالميت الى المسجد والحالة هذه. لكن بق شى" لم يتقدم ذكره 
فيتعين التبيه عليه وذلكأن بعض من يعتنون به من الموقى يتركونه بعدأنيصلى 
عليه فى المسجد و يقفون عنده يدعون و يطولون الدعاء وبعضهم يفعل ماهو 
أكثر من ذلك وهو تكبير المؤذنين اذ ذاك على ما تقدم منزعقاتهمو يطولون 
فى ذلك والسنة التعجيل بالميت الى دفنه ومواراته وتعليم بضد ذلك فليحذرمن 
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10 الدعاء فى الصلاة على اميت 
هذا والقه المستعان . وقد تقدم أن الصلاة على الميت فى المسجد مكروهة على 
مذهب مالك رحمه الله جائزة على مذهب الشافمى رحمه الله فالزيادة على ذلك 
هى البدعة . وقد تقدم ااكلامعلى شروط وجوب الصلاة وفرائضها وسننها 
وفضائلها لكن بقيتشروط الصلاةعلٍ الجنازة وأركانها وستتها. فشروطراسبعة 
وهى طبارة الحدثوطرارةالحبث وستر العورةواستقبال القبلة وترك الكلام وترك 
الافعال الكثيرة والنية . وأركانها أربعة أربعتكبيرات والدعاء والنسليم والقيام 
معالقدرة . وسننهاستة الاوليرفع اليدين فى التكبيرة الاولى والثانية الجد والثناء 
على الته تعالى والصلاتعل النبصل الله عليه وسلوالثالث الدعاءلؤمنينوالمؤمنات 
والرابعة التيامن بالسلام واخفاؤه والخامسة أن تكو فى جماعة والسادسة أن 
.يوضع الميت بين يدى المصلى و رأسه الىوجبة المغرب وموضع قيام المصلى فى 
وسطالرجل والمرأة عند متكبيها على مذهب مالك رحمه الله تعالى لان يخا فعليه. 
ان قام فى وسطبا أن يتذكر بذلك مايفسد الصلاة أو ماتنزه الصلاةعنه وهذااذ 
كان الميت من يغسل ويصلى عليه . ويخرج من ذلك ثلاثة من الموق لايغسلون. 
ولايصلعلهم . أولم الشهيد بين الصفين فى نصرة التوحيد . والنانىالسقط اذا 
لم يستبل صارخا ولاحكم الحركته . والثالك الكافراذا مات ع ىكفره وقد 
وردت ف الدعاء فالصلاة على المي تأحاديث وآثار جملة وقد جمعالشيخ أبوعمد 
ابنأنى زيد رحمه الله غالب ذلك ف الدعاء الذى ذكرمفرسالته وهوقوله (الحديته 
الذى أمات وأحيا واد لله الذى يح الموتى له العظمة واللكبر ياءوالملك والقدرة. 
والسناء وهو على كل شى* قدير اللهم صل على ممدوعل لمم دياصليت ورحت 
وباركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجد اللبمانهعبدك وابنعيدك 
وابنأمت كأ نت خلقتهوأ أنترزقته وأنتأمته وأنتتحصيهوا أنتأعل بسرهوعلانيته 
جتنالكشفعاء له فشفعنا فيهاللهم انا نستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة 
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الدعاء فى الصلاة على المت 1 
اللي قه بن فتنة القبر ومن عذاب جيئم الليم اغقر له وارحمه واف عنه وعافه 
وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماه وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا 
كا ين قالثوبالابيضمنالدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله 
وزوجا خيرا مزز وجه اللبمان كان محسنا فزدفىاحانهوانكانميثافتجاوز 
عنسيئاته اللبمانه قدنزليك وأنتخيره مزولبه فقير|الىرحمتك وأنتغن عن عذابه 
اللبوئيت عند الم التمنطقه ولاتبتله قبره ما لاطاقة له به اللهم لاتحرمنا أجره 
ولاتفتنابعده) تقول هذابائ رك لتكبيرةوتقول بعدالرابعة(اللبماغف رلحيناوميقنا 
وحاضرنا وغائبناوصغيرنا وكبير نا ودكرنا وأنثاناانكةءل متقلبناومثوانا و لوالدينا 
ولمنسبقنابالايمانمغفرةعزما وللسالينوالمسلبات والمؤمنينوالمؤمنات الاحياء 
منهم والامواتاللبممن أحبيتهمنا فاحيهعلى الايمان ومن توفيته منا قتوفه على 
الاسلام واسعدنا بلقائلك وطببنا لوت وطيبه لنا واجعلفيهزاحتناومسرتنا) ثم 
تل فان كانت امرأة قلت (اللهمانه أمتك) ثم تتمادى بذكرهاع ل التأنيشغيرأنك 
لاتقولوأبدلها زوجاخيرا من زوجهالانها قد تكونزوجا فى الجنة لزوجها فى 
الدنيا ونا الجنةةمقصوراع ,أ زواجه ن لايبغينبهمبدلاوالرج لتكونلهزوجات 
كثيرة فى الجنة ولايكون للبرأة أزواج فان كا نطفلا فتثىعل التدتبارك وتعالى 
وتصل على نبيه ثم تقول ( اللبم انه عبدك واين عبدك وابن أمتك أنت خلقته 
وأنت رزقه وأنت أمنه وأنت تحببه الليم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا 
وأجرا وثقل به موازينهما وأعظريهأأجورهما ولاتحرمناواياهما أجرهو لانفتنا 
واياهما بعده الليم ألحقهيصالح ساف المؤمنين فى كفالةابراهيم عليهالسلاموأبدله 
دارا خيرا من داره وأهلاخيرا من أهله وعافه من قتئة القبر ومنعذاب جهنم) 
تقول ذلك باثركل تنكبيرة وتقول بعد الرابمة (اللبم اغفر لأسلافنا وأفراطنا 
ولمن سيقنا بالامان اللهم من أحييته منا فأحيه على الايمان ومن توفيته 
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14 التعزية 
امنا فتوفه على الاسلام واغفرالسلبين والمسلبات وااؤمنينوالمؤمنات الأحياء 
منهم والاءوات) ثم تسرولابأس أن تجمع الجنائز فى صلاةواحدة و بلىالامام 
الرجال ان كان فيهم نساء وانكانوا رجالا جعل أفضلبمما يل الامام وجعل 
من دونه الصبيان والنساء من وراء ذلك الى القبلة . فا نكان «أموما ولايعرف 
ماهو الميت أواحدآ أو أ كثر أوذكرا أو أت أوصغيراً أوكبيرافانه ينوى 
أن يصلى على من صلى عليه امامه ثم يدعو بالدعاء المتقدم ذكره على ماتقدم 
فاذا أخرج المت من موضع الصلاة عليه فقد تقدمت كيفية خروجه عل السئة 
ومايتعاطونه منغيرها وم يستمرونع ذلك الى أن يصلوا بها الى موضع خارج 
عن الاسواق يسمونه بدرب الوداع فاذا وصاوا اليه قطعوا كل ماتقدم ذكره 
من عوائدهم من القراء والفقراء الذا كرينوالمؤذنينثميفعلون عند ذلك أيضا 
أفعالاخالفة للسنة المطهرة. فنها أنهم يضعون النعش هناك ويقف ول اميت 
بموضع والمدير ينادى أمامه فى الناس أن يأتوا الىالتعزيةو يتكلم بألفاظ معلومة 
مختوية على الكذب والتركية يا تقدم فيأتونه للتعزية واحدا بعد واحد 
والدبر بزكى و يثى على كل واحد منهم كا تقدم . واتعزية جائزةقبلالدف نأل 
بحص للميت يسبيواتأخير عن مواراته فانحصل ذلك فتمنع . والآدبفالتعزية 
على مائقله عاونا رحة الله عليهم أن تكون عند رجوع أهل الميت بعد الدفن 
الى بيته وسيأنى بيان صفتها فى موضعه ان شاء الله تعالى . ثم ان من عزى منهم 
أ كثرم يرجعون من ذلك الموضع والمشيعون للجنازة انما يشيعها من يشيعبا 
منهم لامري نأو الأحدهماومالصلاة عله ودقهاأوالصلاةعليها لي ىالا. فنخرج 
للصلاة عليها فاتصرافه من حيث صل عليها ومن خرج لها معا فافصرافه بعد 
مواراتها . وكذالعن يخرج للدفن فقط لعذر يمنعه عن الصلاة ومم يرجعون 
من الموضع الذى يسمونه بدرب الوداع وهو لي سبواحدمنالموضعينالمتقدى 
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تشبيع الجنازة وه 
الذكر ويرتكبون فيه عذورا على مذهب مالك رحمه اله لآن من مذهبه أن من 
دخل فى عمل قربة يازمه اتمامه وهم قد شرعوا فى التشييع من الموضع الذى 
صلى فيه على الجنازة الى الموضع المسمى بدرب الوداعك تقدم وهذا عمل قربة 
قد شرعوا فيه فيتعين علهم اتمامه وهو أن يتبعوه الى أن يوارىبالتراب ألا 
ترى الى قول مالك رحمه القه لا أن سثل عن النساء يصلين صلاة العيد قيل له 
أينصرفن قبل الخطبة فقال لامن دخل فى عمل وجب عليه اتمامه فلاينصرفن 
حتى يفرغ الامام من خطبتهوانكن لايسمعنهاأويا قال لآن صلاةالعيد ليست 
بواجبة عليهن فلسا أن شرعن فيها لزمبناتمامها على ستتها وذلك بسماعالخطية 
بعد الصلاة قكذلك فيا تحن بسيله اذ أن اتباع الجنازة ليس بواجب فن تبعها 
بمد الصلاة عليها فقد شرع فى قربة فيلزمه اتمامباوالاتمام لايك نالابمواراتها 
ولله الموفق ٠‏ و بعضهم اذا كان لهم ميتيعتنون به يتركونه عند درب الوداع 
ساعة يقرؤن ويذكر ون ويكبرونكا تقدم من فعلبم بعد الصلاة على بعض, 
الموتى ويسمونه وداعا وهو مخالف للسنة لأآن السنة ١‏ كرام الميت بالتعجي ل يدفنه 
ثم ان القراء والذا كرين والمكبرين فى الغالب يرجعون من هذا الموضع ثم 
العجب من فعلهم ذلك لأانهم يزعمون أنهم يفعلون مايفعاون للتبرك فكان ينبغى 
على مازعموا أن يصحبوا الميت بذلككله الى أن يوارى فى قبره فلسا أن اقتصروا 
على مافعلوا فى الأسواق والطرق دون غيرها كان ذلك دليلا على أن مافعلوه 
انما هو لاجل الناس ٠‏ ثم ان السنة فى تشييع الجنازة أن من يشيعها بمثى 
معها حتى تدفن وثم يفعلون غير هذا لأنهم يتبعونها حتى يصلوا عليها ويمشوا 
معبا الى درب الوداع فاذا أتوا اليه فنهم من يمثى ومنهم من يركب وكل يسلك 
مايختاره مز, الطرق فيسبقون الجنازة الى القبر وتبق الجنازة تمجرى بها الجالون 
ولا يشيعبا الا القليل من الناس ومن شدة جرى المالين بها ترى اميت هق 
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535 تشيع الجنازة 
على النعش ورأسه يخفق وبدنه يضطرب ويتمخض فؤاده وربما كان ذلك 
سيبا الى خروج شىء من الفضلات من جوفه الى فه أودبره فيذهب المعنى 
الذى لاجله أمرنا بتغسيل الميت وهو الاكرام للقاء الملاائكة وهذا كله شنيع 
هن الفعل وأصل ذلك كله اتما نشأ من عخالفة السنة والنظر الها والتبرك 
بجراسمها لأنها لاتفعل فشى* الاحلت البركة فيه وذهب كل مايتخوف منه 
من المفاسد فليحذر من هذا جهده واته الموفق - فان قال قائل ان كثيرا من 
الئاس لا يقدرون عل المثى معها لاستعجالالجالين بها . فالجواب أن الاستعجال 
هنا مكروه لخالفة السنة المطبرة ومسا يخثى أن يخرج شىء هن الفضلات من 
الميت يا تقدم فيمنعون من العجلة التى تؤدى الى الضرر بالميت و يمن يمثى 
معه ٠‏ وهذا عكس مايمشون به حين الخروج به ءن ييته إلى موضع الصلاة 
عليه ومنه الى درب الوداع فانهم يمشون به الموينا . وقد جاء اللهى عنه ما 
ورد (ولاتدبوابهاكدييب الهود) وقد قال علءاؤنا رحمة الله عليهم انالسنة فى 
المثى بالجنازة أن يكو نكالشاب المسرع فى حاجته وهذا المأمور به هو وسطبين 
هايفعاونه أولا هن الدييب بها وآخرا م نالاستعجال الذى يضربها لوكا بين 
ذلك قواما) فكانت السنة عند أ كثرملايعرفونها اذ أنهم لوعرفوها ماتركوها 
لآن السئة لايتركها أحد مع عدم الضرورة وليس هبنا ضرورة داعية الى 
تركبا فانا له وانا اليه راجعون ٠‏ و يكون الماشو نأمامها والركيان خلفها الى 
قبرها لآن الماثى أفضل من الراكب فيتقدم رجاء قبول شفاعته لإآن حاله حال 
تواضع وافتقار والحل قابل لذلك. ثم اذا مشى المشاة أمامها والركيان خلفها 
فالسنة أن لايتكلم أحد مع أحد لآن الكلام فى هذا ا حل لغير ضرورة شرعية 
إن قبولها فيشتغلون بماهم اليه صائر ون 
فيكو نكل واحد منهم مشتغلا فى تفسه بالاعتبار وبالدعا: للبيت أو لنفسه 


بدعة أذ أتهم ذاهبون للشفاعة 
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تشيع الجنازة لاه 
وللبسليين أو بيع ذلك كله . وقدكان اللفرضى الله عنهم ف حضور جنائزهم 
يتناكر بعضهم من بعض كا تقدم ذكره اذا دخل عليه شبر رمضان حت اذا 
رجموا للبلد تعارفوا على عادتهم فى ودهم الشرعى: . ثم العجب من بعضهم فى 
كونهم يسبقون الجنازة ويحلسون يننظرونم! ويتنحدثون اذ ذاك فى التجارات 
والصنائع وف محاولة أمور الدنيا. ومن كان على هذه الصفة كيف يرجى قبول 
شفاعته . بل بعضهم يفعل ذلك والميت يقير فى الغالب: بل بعضوم يتضاحكون 
حينيتكلمون وآخرون يتبسمون وآخرون يستمعو نوكل ذلك يخالف للسنة 
المطبرة فانا ته وانا اليه راجعون . و ينبغى أن يشرع أولا فى حفر القبر قبل 
الأخذ فى غسله. وقد كان الغالب على حال السلف رضى الله عتم أن يحفن 
بعضهم لبعض كا تقسدم فى الغسل وعلى ذلك أكثر أهل الحجان الى الوم 
.ولا بأس باجارة مر يحفره وينبغى أن يكون الحفز فى المقبرة لآنه 
يؤمن عليه فيها بخلاف أن لو دفن فى غيرها فانه لايؤن من النبش عليه أو 
وصول النجاسات اليه أو يدفن فى أرض مستعارة أعنى لا أصل لما كالكيان 
وماشابهبا وذلك كله ليس بحرز للبيت لانه قد ينيش وى عليه واما خرزه 
مقبرة المسلبين . وينبثى لولى الميت أن يختار له الدفق عند العلساء والأولياه. 
والصالحين للتبرك بهم لما ورد(ثم القوم لايشق بهم جليسهم) ولا ورد عن 
النى صل الله عليه وسلم أنه قال( مازال جبر يل يوصيى بالجارحتى ظننت أنه 
.سيورته) فلعلبركة الجوار وهو الغالب أنتعود على من جاورممونزل بساحتهم 
وقد مضت عادة السلف رضى الله عنوم أن مختاروا الدفن عند قبور الآبا 
والآقارب عند عدم القدرة على الدفن عند الأولياء والصلحاء فان اجتمعا 
فياحبذا . وينبغىأن يكون الذى يحفر القبر م نأهلالدين والخير والآمانة لانه 
اذا لم يكنعل هذه الصفة ققد يحد فى الموضعأثر ميت في زبلدأويكسيرهوةل كلايحوز 


امريد 
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1 صفة القبور 
لان الموضع حبس على من دفن فيه حتى لايق منهأثرألبتة ثميعدذل كتصرف 
فيه وأمامع وجود شى* منه فلا يحوز ومن فمل ذلك فبوغاصب لموضع المت 
الأول والتحلل منه متعذر فبتحفظ من هذا جبده و بعض الناس فى هذا الزمان. 
يحفرون ويرمون عظم المؤقى بعد تكسيرها بموضع آخر وهو حرم فان لم 
يمد موضعا يحفر قيه بسبب آثار الموقى الى هناك فليخرج عن المقبرةالىالبرية 
قليلا بحيث يكون متصلا بها فهو أبرأ للذمة ويراعى معذلك أن يكون قريب 
من الطريق دون ثى* يستره عن المارين مثل جدار أو غيره فلعل أن يناه 
بركة من يمر على تلك الطريق من المسلبين ولعسل من يترحم عليه منهم لان 
اميت مضطر الى ذلك كائنا ماكان. وحكة دقن الميت فى الصحراء قد تقدم 
ذكرها. وذلك بخلاف مايفعلون فى هذا الزمانوهو أن م نكاذله رياسة ومال 
عمل له تربة فى البلد ودفن فيها فتصيبه النجاسات وتمر عليه السرابات فينماع 
المت فيها وكذلك يفعلون فىا؛ ون فها البيوتو يعملون فها السرابات 
وبعضهم يبئون الآبار والجامات وقد تقدم قبح ذلك ومافيه من الخالفة للشرع. 
الثشريف . واذا كان ذلك كذلك فيتعين أن يبعد بالحفر عن هذه المواضع حتى 
لايل الى الميت شىء من النجاسات والرطوبات: واذا حفر القبر فينبغى أن 
يكون من يحفره من يعرف القبلة معرفةجيدة و لايعم لعل مايحده من الحار يب 
ف القبور لآن الغالب عليها الانحرافعنالقبلة لآن أ كثرمن يضعها لايعرف 
شيئاً من عل ذا بسيه الخطأ والخلل فانلم يكن عارفا بذلك فيتعين عليه 
أن يأ بمن يعرف الح فى ذلك حتى يكون القبر الى القبلة بالسوا .و ينبغولد 
بل يتعين عليه أن يحفر للبيت على طوله أوأزيد قليلا حتى اذا دخل فى قبره 
يكون دخو لعفب بالسواء وعلى ذلكعضى السلف والخئف. وهذا بخلافما يفعلد 
بعض أهل الوقت من أنهم يخالقون السنة فى صفة حفر القبر فيحفروته من 
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صفة القبور 0 
أعلاه ضيقا ومن أسفله بطول الميت أوأقل منه وذلك لايحوز لان الغالب فى 
الموتى أتهم لايمكن أن يتناولم الرجل الواحد أعنرمع التحفظ على دخولالميت 
فى القبر على السنة باحترامه فيحتاج الى أ كثرمن الواحد ٠‏ ومذهب مالك رجه 
الله أنه ليس لذلك حدمن شفع أو وتر ولكن قدر مايحتاج اليداليّت و يقومبه 
ويكون ذلك برفق وتؤدة حتى كان الميت لايتحرك لوجود التلطفبه فىادخاله 
فى قبره. واذا كان ذل ككذلك فيحتاج ولى الميت أن يأخذ قياسه ويحفرله على 
قدر ذلك أوأزيدقليلا ويكون ذلك بالسواء م نأعلى القبر الىاللحد حتى يدخل 
الميت فى قبره بالسواء كما تقدم ويكون من يدخله فى قبره من أهل العم والخير 
والصلاح لآنه آخر عهده بالدنيا وأول منزل يحل فيه من منازل الآخرة فينبغى 
أن يكون آخر عهده بمن اتصف بما تقدم ذكره . و يفبغى أن لابمكن الحفارين 
بالاجرة فى هذا الزمان أن يدخلوه فى قبره لمدم اتصافوم بالعلم والصلاح غاليا 
فاذا أرادوا أن يدخلوه فى قبره فيكون المتناولون له من أهل الخير والصلاح 15 
تقدم فيسلون اميت من جهة رأسه و يتناولونه قليلا قليلا برفق وأ كثر الناس 
فى هذا الزمان يفعلون ضد ذلك وهو أن الحفار يتناوله حت اذا نزل أ كثره جعله 
الحفار على ر كيه ثم يرميه بشدة فيقع فالقبر وهو يضطرب وف ذلكاخراق 
لحرمة الميت وقد يكون ذلك سيبا لخروج الفضلات منه كا تقدم فليحذر من 
هذا وماشاكله . ثم انهم يدخلونه القبر متكوسا على رأسه وذلك يمنع لثلاث 
معان ٠‏ أحدها عخاافة السئة المطبرة لآنالسنة قدمضت أن يدخل فقبره بالسواء 
يا تقدم ٠‏ المعنى الثانى أنهاذا أدخل على رأسه ققد تنزلالمواد الىفه وأنفدتخرج 
كا تقدم . المعنى الثالث مافيه مالتفاؤل فى أول منزلمن مناز لالآخرة يدخلونه 
فبه متكوسا على رأسه أسأل الله السلامة بمنه . وليحذر من أن ييكون اللحد 
ضيقا عليه لآن الغالب على كثير منهم أنهم يدخلون الميت القبر فلايسعه 
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ل دقن اميت 
فيحتاجون الى معالجة ذلك و لاتقع المعالجة بعدادغال الميتفى قبره الاباخراق 
حرمته . فيحتاج أن يكون اللحد أطول من الميت حتى يدخل فبه دون معالجة 
كا تقدم - ثم يأخذ فى لحده فيزيل ماكان عليه من الرياط من ناحية رأسه ومن 
ناحية رجليه ثم يزيل الرباط الذئكان قدجعله على عينيه وأذنيه وعلىفه وأنفه 
ولايزيل شيثآ من القطن لثلا يرى عليه أثر . وكذلك الخرق التوحلبا قرائلا 
_رى عليها ذلك . ثم يحل الرباط الذى فى ابهالى رجليه . وكذلك يحل الرباط 
الذى فى كيه و يسرح يديه .ثم يضجعه على جنبه الآيمن ويكون فى الكفن 
كاأنه فى فراشه بعضه تحته وباقيه مغطىيه .ثم يلصقه الى جهة القبلة و لابجعل 
تحت رأسه شيئآً وريكون بالسواء على الارض يحسده لآن الموضع موضع ذل 
وافتقار وليس بموضع رفع رأس و لاغيره. وقد قالعمر بن الخطاب لولده عبد 
الله رضى الله عنهما ل) أن غثى عليه فى سكرات الموت وأخذ عبد الله رأسه 
خرفعبا على :فذه فلا أن استفاق من غشيته قال ضع رأمى على الأأرض لاأملك 
وقد روى عنه,أيضا أنه قال افضوا بلحبتى الى الأأرض - فاذا كان هذا حال 
5 الؤمنين عمر رضى اله عننه مع ماخصه الله تعالربه من المآثر العظيمة مع 
نيه صلى القه عليه وسلم فا بالك بخيره فهو أجدر بمباشرة الأارض دون حائل 
وارتفاع عليها بثىء ما وهذا بمكس مايفعله بعض الناس فى هذا الزمان فانهم 
يحعلون تحت اميت شيثاً يقيه من القراب بل بعضهم يزيد عل ذل كبأن يحعلتحته 
طراحة وتحت رأسه وسادة. وليحذر من هذه البدعة التى يفعلبا أ كثرم وهو 
أنهم اذا جاوا الى لحده أزالوا تلك الخرقالمذكورة وأخرجوا القطنالذى أرسلوه 
معه فى فه وأنفهيا تقدم وصفه عنهم فيخرجونه من حلقه وتخرج المواد مع 
ذلك ويبق فه مففتوحا وفؤذلك منالشوه مافيه معاخراقحرمة الميتو وجود 
النجاسة فى القبر وذهاب المعنى النى أمرنا بغسله له. وكذلك يحترز مما يفعله 
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دقن الت لذ 
بعضهم من أنهم يحعلون التراب فى عينيه و يقولون عند ذلك لابملا' عين ابن 
آدم الاالتراب و لافرق فى الشرع 

لأنه يتعذرالتحل لمن الميت أسألالته اللامة بمنه . بل يحل الرباطات ك! تقدم 
ليس الاويكون فى ذلك كله يشمض عينيه مهما قدر. فاذا أضجعه على جثبه 
الأيمن فلتكن اليد الينى من الميت امامه واليسرى على جنبه الايسر ثم يأخق 
حجرا كيرا فيركزه فى الأرض و يستد الميت به من خلف ظبره و لابقتصر 
على اسناد الميت هن خاف ظربره بالتراب وحده دون هذا الحجر لآنه اذا 
أسنده بالتراب ليس الاخرجت الفضلات فيتحلل التراب بنداوتمها فيستلق 
الميت على ظبره فيميل وجهه عن جهة القبلة والمقصود دوامه مستقبلها حتق 
يفن أو يفعل الته تعالييه مايشاء ويختار. ثم اذا فرغ من اسناده بالحجر جعل 
خاف الحجر ترابا يسندهبه من رأس الميت الى قدمه ويكون هم ذلك خاشعا 
متذللا. فان كان الةبرحجرا صلبا ليى فيه تراب قلابأ سأن يق بالرمل فيفرش 
تحت الميت للضر و رة الداعية الى ذلك لآنه ان بق دونه انماع فى قبره و يشترط 
فى الرمل أن يكون طاهرا . وهذا بخلاف أن لو كان القبر سبخخا أو ترابا فان 
الاتيان بالرمل بدعة لآنه لم ينقل عن السلف رضى الله عنهم مخلاف مااعتاده 
بض الناس فى هذا الزمان وهو أنهم يأتون به فبفرشونه تحته لغير الضر ورة 
المتقدم ذكرها وهو خلاف السنةيا تقدم . فاذا فرغ منكل ماتقدم ذكره فى 
لحد اميت فليتريص قليلا قبل أن يأخذ فى سد اللحد على الميت ليتذكر حينئ 
هل ننى شيئاً ها تقدم وصفه ذا نكان معه غيره من يعم الحم فى ذلككان أولى 
فن نسى منهما لعل الآخر يذكرة ثم يأخذ فى سد اللحدو يمثل السنة فى أن يول 
مع ذلك مارواه أبوداود عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلكان اذا وضع 
الميت فى قبره يقول (بسم اللهوعلى ملة رسول التةصبى الله عليه وسم) واستحبه 
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5 الدعاء للييت وقت الدفن 
ذلك الشافعى رحه اله وقال يقول بعد التسمية (اللهمأسله اليك الاشحاء من 
ولده وأهله وقرابته واخوانه وفارق منكان يحبقربه وخرج» نسعة الدنياوالحياة 
إلى ظللة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير مغزول به ان عأقبته فبذنبه وان 
غفوت عنه فأنت أهل العف وأنت غنى عن عذابه وهو فقير الى رحتلك اللهم 
اشكر حسناته واغفرسيئاته وأعذه من عذاب القبر واجمع له برحتتك الأآمن من 
عنابك وا كفدكل هول دون الجنة اللهم فاخلفه فى تركته فى الغابر ين وأرفعه 
فى عليين وجد عليه بفضلك ياأرحم الراحمين) وذكر الشيخ أبو جمد بن أبى 
زيد رحمه الله أنه يقول اذاسوى عليه اللبن (اللهم انه قد نزل بلك وخلف الدنيا 
وراء ظهره واقتقر الى ماعندك وأنت غنى عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة 
منطقه ولا تبتلدفى قبره بما لاطاقة له به) وينبغى أن يتجنب ماأحدثه لعضهم 
من أنهم ياتون بماء الورد فيجعلونه على الميت فى قبره وذلكلم يرد عن الساف 
رضى الله عنهم واذا لم يرد فهو بدعة . ثم العجب منهمكيف يأتون بماء الورد 
ومخرجون القطنمن فه وأنفه وتخرج المواد اذ ذاك وتشم منهالروائح الكريبة 
ويتتجس الحل باحدائهم النجاسة فى القبر برشهم ماء الورد وقد تقدم هذا 
وليس من السئة أن يبخر القبر ولا أن يفرش فيه ريحان للانه خر وج عن فمل 
السلف ويكفيه من الطيبماقد عمل له وهو فى البيت فنحن متبعو نلامبتدعون 
-فيث وتفسلفنا وقفنا . ثم يسدعليهاللحدوقدكره بعضهم أئيسدبالالواح وهم 
فى اللبن انساع انكان طاهرا وطبارته اليوم معدومة فى الغالب واذا كان ذلك 
كذ لك فالحجر يقوم مقامه ٠‏ ثم بليسمابين الحجر ين بالتراب الطاهر المعجون 
باماء الطاهر وانكان لايغنى عن الميت شيأ لكن وردت السئة به فتتبع ويسد 
الخال حيثكان ٠‏ فاذا فرغ منه فقد تم لحده فيصعد اذذاك ويهال عليه التزاب 
قال ابن حبيب يستحب لمن كان على شفير القبر أن يحثو فيه ثلاث حثيات 
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صفة القي 3 
من تراب ٠‏ وف كتاب ابن سحنون عن مالك أنه قالماسمعت من أمى به ولا 
أعرفه . وينبى أنلايقرأ أحد اذ ذاك القرآن لوجهين . أحدهما أن الحلحل 
فكرة واعتبار ونظر فى المآل وذلك يشغل عناستماع القرآن والتهتعالى يقول 
فى كتابه العزيز لإإواذا قرىء القرآن فاستمعوا لدوأنصتوا4 والانصات متءثر 
لشغل القلب بالفكر فباهو اليهصائر وعليه قادم . الوجه الث أنه لميكن من فمل 
من مضى وثم السابقون والقدوة المتبعون وتحن التابعون فيسعناماوسعهم فالخير 
والبركة والرحمة فى اتباعوم وفقنا الله لذلك بمنه . فاذا فرغوا من اهالة التراب 
عليه فليرفعوا القبر قليلا عن الأرض و يكره أن يوت بتراب آخر حتى يكثر 
ويرتفع القبر به والسنة أن يكو نلاطنا(:) مع الأارض لكن بعد أذ رتفع عن 
الارض قليلا يا تقدم . واختلف هل يسطحالقبر أو يسنمعلى قولين فَأبما فمل 
منهما كان حسنا . ولاحصص القبر وكرممال كأنير ص عل القبر بالحجر والطينوأن 
يبنى عليه بطوب أو -جارة . قال الامام أبو عبد الله القرطى رحمدالته ىتفسيره 
لماأنتكم على قوله تعالى فى سورة الكيف <إقال الذين غلبوا على أمرهم 
لنتخذن علهم مسجدا» روى مسلم عن جاب قال تبى رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن يخصص القبروأن يقعد عليه وأن ينى عليه . وأخرج أبو داود 
والتزمذى عن جابرقال نهى رسول الله صل الله عليه وسلأن تحصص القبور 
وأن يكتب عليها وأنيبىعاهاوأن توطأ . قال الترمذى هذا حديشحسنحيح 
وردى النسائى أن الننى صلى الله عليه وسم نبى عن تخصيص القبور وهو 
تفصيصبا. وروى أبوداود أن يزاد عليها - ومن القرطى روى هسل عن أفى 
التياح الاسدى قال قال لى على بن أبى طالب أبعثك على مابعثنى رول الله صل 
الله عليه وسل أن لاأدع تنثالا الا طمسته ولا قبرا مششرفا الا سويته . وفى 

(1) لامثا أى لاصفا 
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ذلها صفة القن 
رواية ولاصؤرة الا طمستها وأخترجه أبو داود والترءذى ٠‏ قال علءاؤناظاهزه 
متع تتم القبؤر ورفغها وأن تكون لاطئة ٠‏ وقد قال به ب ضأهل العم وذهب 
امبو رآلى أن هذا الارتفاع' المأمو, ربائالته هو مازاد على التسيم ويق للقبب 
مايعرف به ويحترم وذلك صفة قبر نينا سيدنا مدص التهعليه وسل علماروا 
الدارقطنى من 'حذيث ابن عباس . وأما تعلية البناء الكثير على نحو ماكانك 
الجاهلية تفمله تفخيها وتعظيا فذلك بهدم ويزال فان فبه استعيال ز يئة الدنيا فه 
أول منازل الآخرة وتشيها بمن كان يمظم القبور و يعبدهاوباءتبارهذه المعاقى 
'وظاهر النهى يتخى أن يقال هو حرام والتدتبم فيالقبر ارتفاعه قد شير أخوذ 
من سنام البعير وير شعليهالماء لثلايقثر بالريح . قالالشافعى لا,أس أن يطين. 
وقالأب و حنيفة لايحصص القبر ولايطين ولايرفع عليه بناء والدفن فى التابوت 
جائ زلا سيا فى الارض الرخوة . ولاتجعلالة. مربعا . ويستحبأن عند 


رأسه حجر والاصل ف ذلك مارواه أبو داود باسناده أن الى صلى الت عليه وس 
لما أن دفن عثان بن «ظءون أهر رجلا أن يأتيه حجر فل يستطع حمله فقام 
اليه صل القهعليه وسلم -فسر عن ذراعيه ثم حمله فوضعه عند رأسه وقال أعل به 
قبر أخى وأدفن اليه من مات من أهلى . فاذا فرغوا من ذلك فلياصرفوا عنه 
وينبغى أن لايقرأشى* دن القصائد ولا ماشابهها للوجبين المتقدمى الذكر فىه 
قراءة القرآن اذ ذاك ثم ياخذون فى الانصراف وموضع التعزية على تمام 


الأدباذا رجعو لمالميتالى بيته ويحو زةبله أدنىةبل الدفزو بعدمكاتقدمويبغى 
أن يتفقده بعد انضراف التاس عنه من كان هن أهل الفضل والدين ويدف 
عند قبره تلقاء وجبه'ؤياقئه لان الملتكين عاييما الام اذذاك سألانه 
وهو يسدع قرع نمال النصرفين عنه . وقد روى أبو داود فى سنته عن عثهان 
رضى الله عنه قالكان رسول المصلى القه عليه وسلم اذافرغ من دفن اميت ؤآففت 
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تلقين للبت ا 


عليه وقال (استغفروا لاخيكواألزا له اثبيتنانه الآن يأل) وروىدزين 
فىكتابه عن على رضى الله عنه أنهكان يقول بعد ما يفرغ مندفن الميت (اللهم 


هذا عبدك نزل بك وأنتخير »زول به فاغفر له و وسعمدخله) وقدكانسيدى 


أبو حامد بن البقال وكان م نكار العلاء والصاحاء اذا حضرجنازة عزىوليها 
بعد الدفن وانصرف مع من ينصرف فيتوارىهئيية حت ينصر ف الناسثم يأقى 
الى القسبر فيذكر الميت بما يحاوب به الملكين عليهما السلام . ويكون التلقين 
بصوت فوق السر ودونالجبر فيقول (يافلان لاتنى ماكتحعليه ففدارالدنيا 
من شهادة أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جااك 
الملكان علييما السلام وسألاك فقل لما التهربىوجمدنبى والق رآناماى والكمية 
قبلى) ومازاد على ذلك أو نقص تقفيف ومايفمله حكثيرمن الناس فى هذا 
الزمان من التلفين برفع الاصوات والزعقات لحضور الئاس قبل, 
انصرافهم فليس من السنة فى ثى* بل هو بدعة ٠‏ وكذاك مايفعلوه بعد 
انصراف الناس عنه علىهذه الصفة فهو بدعة أيضا . وقدسألت سيدى أباحمد 
رحمه الله فقات له أينبغى للسكلف أن يحفظ هذا التلقين فى حياته حتى يكون 
متيسرا على لسانه اذذاك فائزعج وقال أنت تجاوب انما يجاوب عملك ان 
كان صالحا فصالحا وان كان سيئاً فسيئاً ‏ صل العمل فبو كفيك فانه العدة 
التى تنجو بها بفضل الله تعالى لاالاقلقة باللسان أويا قال. وقد أمى الشرع 
بالتعزية فقال عليه الصلاة واللام (اذا أصاب حدم مصية فيذكرهصيتهنى 
فانها من أعظم المصائب) وهذا أممنه عليه الصلاة والسلام لآمته وتسلية 
لم أما الامر فقوله عليه الصلاة والسلامفليذكر عصببتهنى وأماالتليةفقوله 
عليه ااصلاة والسلام فانها من أعظم المصائب فاذا تذكر المؤمن ماأصيب به 
من فقد النى صلى اله عليه وسل هانت عليه جميع المصائب واضمحلث ول 


معجلم” 


70 مف © لداتهاء0/واه.عبقطععةال:توصتاط 


نف أجر من صبر على فقد ولده 

ببق لها خطر ولابال. وقدو رد فى التعزية ألفاظ متعددة . قال بعضهم وأحسن 
التعزية ماجاء فى الحديث (آجرك اله وأعتيم. / 

راجعون) و ينبغى أن يعزى الرجل فى صديقهلانهمن المصائب وكذلك يمزى 
الرجل فى زوجته ااصالحة لانها نالمصائب . وقدذكر الفقباء فىكتبهم ألفاظ 
االتعزية على اختلافها ومن يعزى ومن يعزى فيه ليسهذا موضعبا .وقدروى 
البخارى ومسم عن أنس بن مالك أن النوصلى الله عليهوسم أنى على امرأة 
تبكى على ص لها ققال لها اق الله واصبرى فقالت وماتبالىيمصيبى فليا ذهب 
قيل لها انه يسول الته صلى الته عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت بابه فم 
تجد على بابه بوابين فقالت يارسولالته (أعرفكفقال (انما الصبرعندالصدمة 
الأدلى) وروى الترمذى عن أنى سنان قال دفنت ابى سنانا وأبو طلحة 
الخولانى جالس على شفير القبرفلا فرغت قال ألا أبشرك قلت بلى قال حدثتى 
أبومومى الاشعرى قال قال يسول القه صلى انه عليه وسلم (اذا مات ولد العبد 
قال الله تعالى لملاننكته أقبضتم ولد عبدى فيقولون نعم فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده 
فيقولون عم فيقولون ماذا قالعبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا 
لعبدى بيتا فى الجنة وسعوه يدح المد) وقد روى البخارىع نأى هريرة رضى القه 
عنه قالانرسو لقصل التهعليه وسلقال ( يقول القهتعالى مالعبدى المؤمنعندى 
جزا"اذا ِضحصفيهم نأه ل الدنياثماحتسبهالاالجنة)و ينبنى لاه لالفضلوالدين 
أنيراعوا التعزية ف الدين أ كثريا نه لعن بعضهم أنه قال فاتتنىالصلاة فجماعة 
فعزاتى فها فلان ولم يعزىغيرهولو ما تلى ولد لعزانى فيه مائة أاف أوي 
قال وماذاك الا أن «صيبة الدين عند أهل الدين أعظم من مصيية الدنيا عكس 
ما الحال عليه فى هذا الزمان . وليحذ رمنهذه البدعة التى يفعلبا بعضوموهى أنهم 
يحملون أمام الجنازة مع الحاملين فى الاققاص الخرفان والخبز و يسمون ذلك 


02170 عدن © لكائقاءل/واه.عبزداعيةالتوطاتط 


النهى عن عشاء الى 35 
بعشاء القبر فاذا أتوا الى القبر ذيحواما أتوا به بعد الدفن وفرقوه مع الخز ويقع 
بسبب ذلك مزاحمة وضرب ويأخذ ذلك من لا يستحقه ويحرمه المستحق 
فى الغالب . وذلك عخالف للسنة من وجوه . الال أن ذلك من فعل الجاهلية 
المارواه أبوداود عن ,أن سعنالنصالقه عليه وسلم أندقال (لاعقر فى الاسلام) 
والعقر هوالذبخعندالقبريا تقدم . الثانىمافيه من الرياء والسمعةوالمباهاةوالفخر 
لأآن السنة فى أفعال القرب الاسرار بها دون الجهر فهو أسل والمثى بذلك أمام 
الجنازة جمع بين اظهار الصدقة والرياء والسمعة والمباهاة والفخر ولوتصدق 
بذلك ف البيت سرا لكان عملا صالحا لوسلم من البدعة أعنى أن يتخذ ذلك 
نة أوعادة لانه لريكن من فمل من مضى والخي ركله فى اتباعهم رضى الله عنبيكا 
اتقدم غير مرة . وليحذ رمن هذه البدعة التى أحدثها بعض من لأيعتتى حكة 
الشرترفى أوامره به ونواهيه واشاراتهوهى ادخالالميت ف الفسقية التى أحدثوهاوهى 
بدعة فى نفسبا فكيف يما يفعل فيها . فن ذلك أنهم يفرشون فها تحت المت 
طراحة أو قطيفة أو غيرهما ويضعون تحت رأسه وسادة و يخطونه حتق كانه 
«ضتاجع فى بيته ويجعلون عنده من المشموم ماأمكنهم من الياسمين والريحان 
وغيرهما و يبيتون ذلك عندمفها وموضع الفسقية فيهظلة لانه تحت الأارض 
وليس له موضع يدخل منه الضوء الامن موضع بامها وهو ضيق فيحتاجون 
فى الغالب الى دخول الضوء معهم وذلك فيه تفاؤل بدخول النارفى هنا انحل 


حت أن بعضهم يوقد الشمع ويتركه موقودا عنده لثلا ببق فى الظلام ويسد 
عليه باب الفسقية فبذا فيه اضاعة المال مع ماتقدم من التفاؤل وعخالفة السئة 
وقد يقع ذلك على الميت قبل أن يطفأ قبحرقهأو يحرق ماعليه أو يحرق غيرهان 
كان معه مع أنه لافائدة فى الوقود آنه لايدوم لو لم يكن فيه ماتقدم ذكره من 
احذو رات لآن الفسقية اذا سد بابها امتنع دخول الموا* اليها والنارلا تتقد الا 
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لف كراهة الدفن فى الفسقية 

مع ونجود: الحواء فان لمريكن.خمدت .فى الغالب : لكن قد لا تمد حتى يحرى 
على الميت أو الموتى ما تقدم من الحريق وللان الموضع موضع تخشاش وهوام 
وقد أمر النى صلى ,الله عليه و-لم المكاف أن يطفى* المصباح قبل ثومه 
وعلل ذلك بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت يتهم ناراً والنوم هو الوفاة 
الصغرى وذلك منوع معه فلا يفعل ذلك فى الكبرى من باب أولى وأحرى 
وجعل اميت فى الفسقية يمنع لوجوه . الأآول مخالفة السنة المطررة فى ترك الدفن 
وكفى ما لآن من هو فى الفسقية غير مدفون لابه لافرق بين جعله فى الفسقية. 
أوفى بيت ويغلق عليه فبذا والحالة هذه لايطلق عليه أنه مدفون فد تركوا 
الدفن وهو شعيرة من شمائرالمسلبين وقد امتن الله عر وجل فىكتابه العزين 
علينا بالدفن فقال ( ألمنجعل الار ض كفاتا أحياء وأمواتا4 فالسترفى الحياة 
ما يتصرف فيه الانسان منضرو رات البشرية فيخلوته ما يكره أن يطلع عليه 
غيره ويستر عورته به والستر فى المات ستر جيف الابدان ولولا نعمة القبور 

يقال ما فى جميع الحيوان أشد كراهة من رانئحة 
جيفة الآدى فستره اله بالدفن اكراما له وتعظما. ومن وضع فى الفسقية فقد 
ترك ما امن الله تعالى به عليه من نعمة الدفن ٠‏ وقد روى أبوداود أن النى 
صل الله عليه وسلم دخل على أنى طلحة يموده فقال عليه الصلاة والسلام ( أن 
الآرى أباطلحة حدث عليه الموت فاذا توفى ملوا به فانه لاينبغى لجيفة مسلم أن 
تحبس بين ظبراى أهله ) ومن جعل فى الفسقية ذأهله يكشفون عليه فكل وقت 
مات لم ميت فقد يعرفون ما تخيرمنحال م نكشفوا عليه منءوتام و يشمون. 
الرواتح الكريية منه وهو يكره فى حال حياته أن يشم منه بعض ذلك . واذا 
كان ذلك كذ لك فلا فرق بين أن يكون ف الفسقية أو بين ظبرانى أهله فيمنع لمن 
فيه من خرق حرمته لانهم يدخلون عليه بميت آخر فانكان قريبالعبد من قبل 
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كراهة الدفن فى الفسقية قم 
'كشفوا حاله وما هو فيه من النتن والدود وغيرهما حتى لقد حك أن امرأة نزلت 
فسقية لوضع ميت لما فيا فوجدت ابنة لما كانت قد دفنت من مدة فرأت 
رأسها ووجهها يليان دودا فذهب عقلبا وهذا هو الوجه الثانى . الوجه الثالك 
أن باب الفسقية ضيقيا هو مشاهد مر وتحبس فيه الرواتح الكريبة فاذا قتح 
لجءل ميت آخر وكان قريب العهد ممن قبله خرجت تلك انروائح الكريبة انكان 
الميت طريا فآذت كل من حضر الجنازة . وأما من يتزل اليها فانه يحد من الكلفة 
والمشقة النهاية وقد يكون ذلك سببا لمرضه أو موته أوهما معا . الوجه الرابع 
أنبم يدخلونه متكوسا على رأسه وقد تقدم ما فى ذلك من القبح حين ادخال 
الميت القبر فهو فى الفسقية أجدر بالمنع للآن بابها أضيق من الشق الذى يعملونه 
في القبر . الوجه الخاءس أنه قد اختلف علاؤنا رحمة الله عليهم فيمن الحد ميتا 
وشقطت منه فى القبر نفقة أو لؤلؤة أوشى* له قيمة كبيرة فل يذكره الابعد 
أن أهيل عليه التزاب أو بعضه هل يكشف ماأهيل عليه من التراب ويأخذ 
ماسقط منه للآن النى صل الله عليه وسلم نبى عن اضاعة المال وتركه من 
اضاعة المال أولا يحوز ذلك لآن فيهكشفا على المت بعد مواراته بالتراب 
وذلك خرقلحرمته ولا يخشىأن يكون قدتخير حاله المأ مغيب عنا قيكشف 
عليه وينبتك ستره بذاكوذاك منوع فالشرع الشريف.فاذا كان هذا الخلاف 
فيمن سقط منمشىئله قيمةكيرة فا باإك بمن يكشف عنه لخير ضر و رة شرعية 
فبذا أجدر بامنع . الوجه السادس مافيه من القبح بيتك الستر عمن فيها وذلك 
أن أهل تلك الفسقية قديتخيرون عن آخرهم وهو الغالب و يتكشفون فيبقون 
عزاة بمرأى تمن بمرعلهم م نالناس وذلك كشفة لمم وهتك لحرمتهموهذا موجود 
ظاهر ٠‏ حتى لقد رؤى بعض أهل الفساق وحمار ميت قدطرح عليهم ٠‏ فانظر 
بعين الانصاف ماأشنع هذا وأقبحه على مقتضىالعقل فكي ف والشريعة قدنهيك 
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001 كراهة الدفن فى الفسقية 
عنه وذمته فلاهم متثلون لأمى الشرع فى ذلك و لمم يرجعون لمقتضى العقل لآن 
العقل يأذلك أ-ألالته السلامة بمنه . الوجه السابع ماحرمهمالشيطانمن بركة 
الدفنومافيهمنالستر . ألاترىأنالمد فو ناذاخرجحمنهالفضلااتشربتها الأارض 
فيبقنظيفا فى قبره ومنوضع ف الفسقية ينماع فى النجاسا تال ىتخرج منهوتتحلل 
من جسده. الوجه الثامن أن ادخاله فى الفسقية فيدمافيه من الفخر والكبر لزان 
الغالب أنه مايفعله الاالمتكيرون والموضع موضعذلوافتقار واضطرار واظبان 
مسكنة واحتياج لالظبار العز والكبر. الوجه التاسع مايفعله بعضهم من تبليط 
الفسقية وذلك حال الحياة لايتبغى فا بالكبه بعد المات اذأن النى صل اللهعليه 
وس خرج من الدنيا ولم يبن لبئة على لبئة فأقل مابمكن فى حق المكلف أن يمنثل 
ذلك بعدموته. الوجه العاشر مازاده بعضهم من تيييض داخل الفسقية حتىتبق 
كالبيوت التى يتفاخر بها أبناء الدنيا بعضهم على بعض ف حال الحياة . وكذلك 
يمنع ها تقدم فى التبليط سواء بسواء بل هذا أشد ٠‏ الوجه الحادى عشر أن ما 
.يفعلونهسبب لانبعاث الحشرات والنجاسااتعليه وذلك أنه ينماع فى قبردفتكشى 
الروائح لعدم التراب والحشرات تتبع الرواتح حيشكانت وكذلك الكلاب 
والسباع والذئاب وذلك بخلاف القبر لا تقدم من أنه يشرب الفضلات من 
اميت . الوجه الثانى عشر هافى ذلك من تيسير السرقة على من أرادها والسرقة 
معصية كبرى اذاكانت فى حق الاحياء فا بالك بها فى حق الموقى فوضع الميت 
فى الفسقية فيه تيسير على من ابتلى بنبش القبور اذ أنه لايحتاج فى ذلك الى كيين 
كلفة فى الدخول اليه الا أنه يفتح الباب ليس الا و يتيسر عليه حيتكذ ماير ينه 
وفاعل المعصية ومن بيسرها عليه شريكان فى الاثم . الوجه الثالثك عشر أنمن 
يتحفظ منهم من التيسير على النباشيحتاجونالى البنا/الحصينوالأابوابالمسانعة 
والحراس ومن يسكن فيها أو الى جانها ويبول و يتغوط والسرابسريعسريانه 
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كراهة الدفن فى الفسقية لاد 
تحت الأرض فيؤول ذلك الى تنجيس من هناك من الموق بنجاسةأجنية عنهم 
وذلك كله مع هذه الاحوال الرديئقيمتاج الىكلفة م نتحصيل دنيالاجلالبواب 
والقبم والخادم ومن حرس وجع لصبرج لم فتزيد النداوة بذلك فينماع الميت 
فى قبره وقد حكنت السنة بالدفن فى الصحراء للسلامةٍ من هذه المفاسد وغيرها 
وقد تقدم ذلك بما فيه كقاية تأغنى عن اعادته ٠‏ الوجه الرابع عشر ماقةءلها 
منارتكاب النهى لآن النبى صل القه عليه وسل نهنا عن التشبه بالاعاجم وما كان 
ابتداءفملباالا منجهتهم هسرىذلكالىبعض الناسم عكر نه ملايشعر ونبارتكاب 
هذا النبى الصريح نسأل القهالسلامة نه . الوجه الخامس عش رأنمن دفن ف القبور 
علىما أ حكته الشر يعةلهحرمة لكونةبردظاهرافلايتأقلاحدحفره ولا أنيبيوعليه 
ولاأن يحمل عليه سرابا بخلاف الفسقية فانه! فى باطن الأرض غير مرتفعة 
كالقبر فى الغالب وليس للبيت على ظاهر الارض أثر يعرفبه فيكون ذلكسيبا 
الى البناء عليها حيث دثروها أوغيره من ارسال سرا ب أوجعل مرحاض وماأشبه 
ذلك ٠‏ الوجهالسادس عش رأنها قدتنخسف وهوالغالب فيتضرر بهامنتتخسفبه 
وقد يبلك ثم تبق بعد ذلك معبرة من يمر بها وشنعة على من فها حتى أن 
بعض من لايعرف الشرع ليطيل النظر فيها حتى يعرف الذكر من الاتثىوذلك 
الايجحوذ سيا ان وقع السيل فيكون ذلك أعظ ف الكشفة وهتك الستروذهاب 
حرمة المؤمن ٠‏ الوجه السابع عشر من أوصى أن يدفن فى فسقية فانه لاتنفذ 
وصيته ٠‏ وقد قال ابن عبد الحكم فيا هو أيسر من هذا وهو أن من أوصى 
أن يبى على قبره بيت فقال لاولاكرامة . فلمنع هنا من باب أولى وأحرى 
الوجمه الثامن عشر أنها تبقى مأوى اللصوص ومن لاخير فيه فيختبئون فيها 
ويجعلون فيها مابختارون من السرقة وغيرها حتى يتصرفوا فى ذلك وكانت 
سيآ للستر علييم وقد وقع ذلك. الوجه التاسع عشر أن الفسقية تمسكمواضع 
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ينذا كراهة الدفن فى الفسقية 


جماعة من الموتى فان كانت الأرض وقفا فيكون فاصبا لا عدأ موضع جسده 
لأنه مستحق للغير من مات من المسلين وليسلهأن يحفر فيها الاقدر ضرورته 
وهو مايواريه منها اذا مات. وأشد منعا من الفسقية مااعتاده بعض منلايقدر 
على كلفة النفقة فى الفسقية اذا مات لم ميت أنزلوه على المييت المتقدم لهم 


حتى أن بعضهم ليوصى بذلك وهو لايجحوز لما تقدم من أن الكشف على 
الميت بعد مواراته حرم لآن الموضع حبس عليه فلاجحوز لغيره أن يدفن معه 
فيه اللهم الاأأن يكرنالموضع فيه منالحرارة أوالسبخة بحيث يعلم أنالميتالآول 
قدففى ولم ببق له أثر فلابأسبه اذن مثل المعلى بمكة لددة حرارته والبقيع بالمديئة 
فلى الميت فيهما سريعا حتى أنه لايوجد الاالقراب . ولهذا المعنى 

بن الخطاب رضى الله عنه يحرث البقيع بعد سنين و يدفن فيه أعقبور 

من تحقق خاو القبر منهم لما تقدم ذكره من التعليل وليحذ رمن هذه البدعة 
التى اعتادها بعضبم وهى جعل الرخام على القبور وهى بدعة وسرف واضاعة 
مال ونفر وخيلاء وكذلك كل ماحواليه . وليحذر من أزيجم لع القبر لواحا 
من خشبعوضا عن الرخام . وكذلك يحذر من أن يجعل عليه درابزين اذ أن 
هذا كله منالبدع المكروهة فيالشرع الشريف ٠‏ وقد تقدم صفةالقبر علىالسئة 
فكل ماخالفها فهو بدعة مكروهة واضاعة مال ونفر وخيلاءيا تقدم . وليحذار 
ها يفعله بعضهم من نقش امم الميت تاريخ موته على القبرسوا*كانذلك عند 
رأس الميت فى الحجر المعلم به قبره وانكان الحجر من السنة علىالصفةامتقدمة 
أوكان النقش عل البناء الذى | على القبر معكون البناء على القبر منوعا 
ليا تقدم أوكان فى بلاطة متقوشة أوفى لوح من خشب . وأشد من ذلك أن 
يكون على عمودكان ربخاما أ الرخاما شدكراهة . وكذالك وكا نالعمود 
من خشب فيمتع أيضا. ثم رحنا النه واياك الى البدعة كيف تج رالى الخرم 
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اللبى عن الكتابة على القبور ا 
ألاترى أن بعضهم لم أن ارتكب بدعة النقش وف ذلك آيات من القرآن 
واحتوت مع ذلك على اسم من أسماء اله تعالى أوعلى اسم النى صل ان عليه 
وس الى غير ذلك نما له حرمة فى الشرع الشريف ثم تندثر تلك القربةو يندثر 
أهلبا ومعارفها فبقع ذلك فى الأرض ان سل من السرقة وقد يبيعه السارق 
لمن يحعله فى مواضع لانليق به مثل عتبة باب أوفى موضع مرحاض ويحمل 
ناحية الكتابة الى الأأرض أن كان مسليا ولا يشعر بما عليه من الاثم فيه 
.وأما ان باعه لنصراق أويهودى فذلك أعظم الأنهم يقصدون امتهان ماتعظمه 
الشر يعة المابرة الحمدية وان سل من السرقة فيبق موطويا بالاقدام عتبنا 
حت كانه لاحرمة له وذلك بمنوع فى الشرع الشريفٍ فليحذر من ذلك 
جهده ٠‏ وكذلك بمنع أن يوقف عند رأس الميت عمود وانلم ينقش عليه ثى؟ 
.سواه كانمنرغام أو حجرأ وخشب أوغير ذلك لأنهمن باب الخيلاء والسمرف 
.واضاعة المال وذلك كله ممنوع فى حال الحياة فا بالك به بعد الوفاة . وفيه 
من القبح أن فاعل ذلك ير يد الظبور وبقاء اسمه وأثره بمد الموت ان كان 
وصى بذلك أوكان يحبه فان لم يكن وفعله عليه غيره فبدعة ذلك مقتصة بفاعلبا 
2 ذلك كله منوع فى الشريعة المطهرة . ولا بأس بذكر +آثرالصالحين والعلباء 
والأولياء مالم يكن منقوشا على القبب أو على جدار أو ورقة.ملصوقة هناك 
فاذاكان هذامنوعا فابالكبالشمع الغليظ الكبير الذى ليست به حاجة للوقود لو 
“كان سائغا فل ببق الا أن يكون ذلك اضاعة مال . وكذلك بمنع مايفعله بعضهم 
من تعليق قنديل على قبر من كان مشبو را بالخير والناس يعتقدونه يأنى الناس 
الىمكانالضوء فيز ورونلآن الغرض الواجبمثل الحج وغيرماذا كان امكف 
لايمكن أن يأنى به الا أن يرتكب محرماكاخراجالصلاة عنوقتباوما يشبهه فان 

انهذا فالفرض فابالكبهفاليس بواجبو زيارة 


فعسم 
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4 النهئ عن الكتاية على القبور 
القبورليسبواجبةفكيفتفعل مع وجود مفاسد . وقد تقدم بعض مايقع 
فى زيارة القبور بالليل من المفاسد فأغى عن اعادته . وما يدل على منع هذه 
الاشياء أن بعض أصحاب رسو القه صلل الته عله وسل تفرقوا فى الأقاليم ومات 
كثير منهم فيا فى الجهاد وغيره ول ينقل أنه نقش على قبر وأخد منهم ولا 
علق عليه قنديل ولا عمل عليه غير ذلك من العلامات الدالة عليه . ويدلك 
على صمة هذا المعنى أنه لايعرف من قبو رم الا الفذ النادر وجم القدوة ونحن. 
الآتباع فلوكان ذلك أمرا معمولا به لبادرت الامة الى فعله ولاشتهر الحم 
فينه حتى لايخق على متأخرى هذه الامة ٠‏ وأيضا فى النقش على القن 

غسدة أخرى وهى أرنف بعض الئاس ير يدون الشبرة لقبو رأوليائهم 
فينقشون عليها اسم من مضى من المتقدمين من العلساء والصالحين لكي يرع 
الناس الى زيارتهم وهذا النو ع كثيرا مايقع من بعض الجبلة بدينهم والفسقة 
فليحذر من هذا جبده ٠‏ وليحذرمما يفعله بعضبم من أنهم يعملون على القبن 

من ذهب ويحعلون هناك تصاوير وهذا فيه من القبح ماهو ظاهر بين 
ألاترى أن العلا رحمة الله عليهم اختلفوا فالاستظلال بالسقف الذى فيه 
الذهب هل بحو ز الأحياء أن يدخلوا تحته أملا فاذاكان هذا ممنوعا فى حقالاحياه 
فابالك به فى حق الموق اذأنهمحتاجو الىاظرار الفقر والاحتياجوالاضطرار 
أكثرمن الأحياء وفى فملالسةفالذهبءن ظرور الفخر والخيلا”ماهومذموم. 
فى حق الاحياء فا بالك به فى حق الموق لما تقدم ذكره . وأما الصور فبى 
نقيض المراد لآنالملائكة لاتحضر موضعا فيه صورة والمؤمنون يطلبون حضور 
الملائئكة عند ميتهم رجاء بركتهم ليغفر له فاذا امتنعت الملائكة من الحضور 
حصل ضد البركة والخير أسأل الله السلامة بمنه . و بالججلة فالبدعة اذا عملت 
فى شى* كثرت المفاسد فيه وقل أن تنحصر بضد ماهى السنة فاتها اذا امتثلت 


082170 ىن © لذائهاءل/واه.عبزطعيوالتعمقط 


نام أهل الليت 


فى شى* أنار واستنار وتجمل والجد لله وحده 


فل و يستحب تبيئة طعام لأهلالميح مالم يكن الاجتماع للنياحة 
وشبهها لماروى الترهذى وأبوداود عنعبدالتهبن جعفر قال لىابجاء نعى جعفر 
قال التوصؤالله عليه وسلم (اصنموا لآل جعفر طعامافانه قد جام مايششلوم) 
ولآن ذلك منالتقرب الى الأهل والجيران والبر لهم فكانذلك مستحبا . ولذلك 
قال أصحاب الشافعى رحمة الله عليهم ينبغى لقرابة اميت أن يعملوا لأهل الميت 
فى يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم قالوا وأما اصلاح أهل الميت طعاما وجمع 
الثامن عليه فل ينقل فيه ثى* وهو بدعة غير مستحب ٠‏ و يتبغى أن تكون 
التلبيئة من أثم ذلك لما ورد أنها تذهب الحزن . وصفتها أن تكون خفيفة 
كاأتها الما الا أنها بيضاء لأجل البقيق الذى يعمل فيا ويجمل فيا شى* 
من[ الملح قدر قوامها . ولا بأس أن يحعل شى* من الزيت أو الشيرج أو 
غيرهما من الآدهان ثم .يوقد عليها حتى تنضج فان كانت أنخن من ذلك فهى 
الحر يرقلا التلبينة . وينبغى أن يقدموا شربها على الطعام لما تقدم . فلوجاسم, 
الطعام من مواضع متعددة فى أن يتصدقوا بم فضل عنهم أو يهدوه لمن 
يختارون . وقد سئلمالك رحمه الته عن جمع الناس على العقيقة فأككر ذلك وقال 
تشبه بالولائم ولكن يأ كلون منها ويطعمون ويهدون الى الجيران . فاذا كان 
هذا قوله فى العقيقة فا بالك به فى الطعام الذى اعتاد بعضهم عمله ف بيد 
الميت وجمع الناسعليه ٠‏ قالالقاضى أبوالوليد الباجى رحمه القه فى كتاب سنن 
الصالحين وسنن العابدين له وكان سعيد بن المسيب اذا دعى الى العرس جاب 
واذا دعى الى الختان اتبر الذى دعاه أورماه بالحصى وقال لايجييكم الا أهل 
رياء وسمعة . ور وى عن عبد الله بنمسعود أنه قال الولية أول يوم حق والثاقق 


معروف والثالث سمعة ومن سمع سمع الله به . وقال أزهر بن عبد الله من 
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537 البدع الحدئة فى المآتم 
صنع طعاما لرياء وسمعة لم يستجب الته لمن دعاله ولم يخاف الله عليه نفقة ماأنفق 
واذا كانهذا فى ولية العرس والختان فا يالك بما اعتاده بعضهم فى هذا 
الزمان من أن أهل المت يعملون الطعام ثلاث ليال ويجمعون الناس عليه 
عكس ماحى عن السلف رضى الله عنهم فليحذ رمن فعل ذلك فانه بدعة مكروهة 
ولا بأس بفعلهاصدقة عن الميت للحتاجين والمضطرين لاللجمع عليه مالم يتخن 
ذلك شعارا يتن به لآن أفعال القرب أفضلبا ماكان سرا والته الموفق 
وينبثى أن يتحر ز من هذه البدعة التويفعلها بعضهم وهى أنهم يوقدون السراج 
أو القنديل فى الموضع الذى مات فيه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس 
الى طلوعها وعند بعضهم سبع ليال وبعضهم يزيد على ذلك أنهسم' يفعلون 
مثله فى الموضع الذى غل فيه الميت . وليحتر مما أحدثه يعضهم وهو أنهم 
يضعون حجرا فى الموضع الذى مات فيه الميت و يجعاون عليه سراجا يوقد الى 
الصبح وذلك بدعة من فعله ٠‏ وليحذرما أحدثه بعضهم من أن ثياب الميت 
الاتفسل الافى اليوم الثالك ويقولون ان ذلك يرد عنه عذاب القبر وذلك 
تحك وافتراء علالشربعة المطبرة . وليحذرمما أحدث بعضهم من أزولى الميت 
يعمل العشاء ثلاث ليال وقد تقدم بعض ذلك . وليحذرمما أحدثه بعضهم 
وهو أنه لايفع مائدة الطعام الليالى الثلاث الا الذى وضعبا. وكذاك يحذر 
ما أحدثه يعضبم من أن الموضع الذى غسل فيه الميت يوضع فيه رغيف 
و ترزماء ثلاث لالبعد موته . وكذلك يحذررما أحدثه بعضهم وهوأنالميت 
اذا مات لايأكل أهله حتى يفرغو! من دفنه. وكذلك يحذرمما أحدثه بعضهم 
وهر أنيم اذا رجعوا الى البيت من الدفن لايد خلون البيت حتى يفسلوا أطرا افهم 
من أثر الميت . وكذلك يحذرما أحدث بعضهم من النزام البكا بكر وعشيةحين 


الغداة والعشا . وكذاكيحذر مما أحدثهبعضهم وه وأنمن حضراميتعندخروج 
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الدع الحدئة فى الماتم الا 
روحه لايعمل شغلا حتى تمضى عليه سبعة أيام . وكذلك يحذرمما أحدث 
بعضيم وهو أن أحدم اذا عطس على الطعام يقولون لدكلم فلانا أو فلانة من 
يحب من الاحياء باسمه و يعللون ذلك لثلا يلحق بالميت . وكذلك يحذر مما 
أحدئه بعضبم وهو أن ماكان من الما" فى البيت ف زير أوغيره لانتفعون به 
ويطرحونه ويرون أنه نجس و يعللونذلك بأنروح الميتاذا طلعت غطست 
فبه. وكذلك بحذر مما أحدثه بعضهم وهو أن ولى المت مادام حزينا على 
ميته لايأكل مع جماعته حتى ينقضى حزنه . وكذلك يحذر مما أحدثه بعضوم 
وهو أن اميت اذا مات حزنوا عليه سنة كاملة لاختضب النساء فيها بالحنا* 
ولا يلبسن الثباب الحسان ولا يتحلين ولا يدخلن السام وارنف حصل, 
الاضطرار الى دخوله . وقد تقدم مادخو لالجام فيمنمنمن اكه ن ومعارفون 
فاذا انتقضت السنة عملن مايعبد هنون من النقش والكتابة والغش الممنوع فى 
الشرع الشريفاتقدم فيبادرنالىفءلذلك هنومن التزم الحزنمعبنو يسمون 
ذلك يفك الحزن و يقع لمن اجتماع حتى كانه فرح متجدد عند جميعبن وكذلك. 
يحذرما أحدثه بعضهم من قوهم أن الميت اذالم يخرج الى زيارته ليلة ابلمعة 
بق خاطره مكسو.آبين الموتى ويزعمون أنه يرام اذا خرجوا من سورالبلد 
وكذلك يحذرما أحدثه بعضبممنة ول بأنالموقيتفاخرون فقبورهبالا كفان 
وحسنها و يعللون ذلك بأن منكان من الموقى فىكفنه دناءة يعاير ونه بذلك 
ويحكون على ذلك مناما تكثيرة يطول تتبعبا ما لا أصل له و لافائدة إذكره 
وكذلك يحذررما أحدثه بعض النسوة وذلك أن من كانت منهن يعز عليها 
الميت تخرج فى جنازتهمكشوفة بخير رداء. وكذلك يحذر مما أحدثه بعضبم من 
التزام صبحة القبر وهو تبكيرهم الى قبرميتهم الذى دفنوه بالآمس مم وأقاريهم 


ومعارفهم وأى من غاب دنهم عنبا وجدوا عليه حى كلانه ترك فرضا متعينا 
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5-5 الدع الحدثة فى المآتم 

وكذلك يحذر منجعل بعضبم ثوبا متشورا ع القبر . وكذلكيحذرماأحدئه 
بعضهم من فرش البسط نوغيرها فى التري لمن يأتى الى الصبحة وغيرها وقد تقدم 
الكلام علىذلك ومنعه . وكذلك يحذرما أحدثه بعضبم منص الخيمةعلى 
القبر . وكذلكيحنرما أحدئه بعضهم منوقود الشمع وغيره فى الليلعلى القبي 
وكان ينبغى أن لايقرب اميت بثى* من أثر النار أصلا لما ورد فى الحديث 
من النبى عن اتباع الميت بالنارفا بالك بها توقد عند القبر رك ا 
مما أحدثه بعضهم من أنهم اذا دفنوا الميت سكنوا عنده مدة 

أو قربها وم مع ذلك يوقدون الأحطاب التكثيرة لضرورا: 

بوقودها عنده و يبو لون و يتغوطونهناكو بعضهميقعدلقامالشبرو يتعاهدونه 
بعد ذلك ويفعاون عنده الآشياء المعبودة منهم قنسرى النجاسة اليه ما سبق 
ذكره وهذا موضع النبى لما ورد من النبى عن الجلوس على المقابنن: وقد حمل 
علساؤنا رحمة الله عليهم النبى على جاوس الانسان الحاجته على القبر فاذا كان 
هذا منبيا عنه وهو على وجه الارض ظاهر وتنشفه الشمس وتنشفه الرباح 
و يشربه القراب ويزيله من رآه غالبا فا بالك بما يفعلونه حين اقامتهم عنده 
من البول والغائط الكثير فى الكثيف الذى هناك قتسرى الرطوية النجسة 


الى اميت فى قبره منه لأآنه تحت الأارض قنسرع النجاسه اليهيا تقدم . واذاكان 
خلك كذلك فبو أشد من قضاء اء الحاجة عند القبر وعليه فالمنع من ذلك منباب 
أولى . وكذلك يحذر مما أحدثة بعضهم مز من فعلالثالث للبيتوعبلهم الاطعمة 
فيه حتى صار عندم كأنه أمر معمولبه و يشيعونه كانه ولهة عرس ويجمعون 
لاجله ابجع الكثير من ااهل والاسماب والمعارف فان بت أحدمنهم ول يات 
وجدوا عليه الوجد العظم .ثم نمم يقتصروا على ذلك حت يقرؤا هناك القرآن 
العظيم على عوائدهم المعهودة منهم بالالحان والتطريب الخارج عن حد القراءة 


70 مف © لداتقاء0/واه.عبقطععة توطنا 


البدع الحدئة فى المآتم 8/4 
المشروعة بسبب الزيادة والنقصان المتفقعلتحريمهما و يأتون معذلك بالفقراء 
يذ.كرون ويحرفون الذكر عنءواضعه على الترتيب المعروف عندهم وبعضهم 
يزيد على ذلك فيأقىبالمؤذنين يكبر ون كتكبير العيد على مامضى منعادتهم . وقد 
صار هذا الحال فى هذا, الزمان أمرا معمولابع.حتى لوتركه أحدمنهم لكثر 
فيه القيل والقال فكيف اوأتكرذلك ثم انضم اليه أنهم يتكلفون فيه التكليف 
البكثير للاجل مايحتاجونه من العوائد فى ذلك. ومنهم من يأتى بالواعظ الى 
الرجال ٠‏ ومنهخ من يأتى بالواعظة الى النناء ويزيدون في أقواهم و ينقصون 
ويحرفون بعض ذلك ويفبمون غير المراد و يتفوهون باطلاق أشياء لاينغى 
ذكرها على رؤس الاشهاد وقد تقدم ماق ذلك من الذم فى أول الكتاب 
وقد تقدمأمافي الاجتماع للسماع وما السماع ما للاينبغى وتلكالقبائح والمفاسد 
موجوده فى الاجتماع للثالثوالسابع وتمام الشهر وتمامالسنة وفى أىموضع 
فعل ذلك فيه من بيت أوقبر أوغيرهما كلذلك ينع وكذلك يحذر بها أحدثه 
بعضهم من فمل التبليلات لموتام وجمعهم المع الكثير للك تقدم فى غيره 
وقد تقدم الذكر جهرا وجماعة ومافيه ٠.‏ ويحتجون على فمل ذلك بما حى 
عن بعض الشيوخ من المتأخرين أنه رأىفى منامه بعض الموق فى عذابفذكر 
الااله الاالقه سبعين ألف مرة ثم أهداها له فرآه فمنامه بعدذاك فى هيئةحسنة 
فسأله عن ذلك فأخيره أنه غفرله باهدائهله ثواب إلسبعين ألفا . وهذا ليس 
فيه دليل من وجهين . أحدهما أنه منام,والمنام لايترتب عليه حكم . والثانيأنه 
انما فعلبا وجده فى ,خاصة نفسه وأهدىله ثوابها ول يجمع لذلك النا سكم 
يفعلون فى هذا الزمان من الشهرة حت صار ذلك عند أمرا معم و لابه وأما 
لوفعل ذلك أحد فى بخاصة نفبه وأهدى ثوابه لمنشاء فلايمنع لأآنه قدفم لخيرا 
وكذإك يحذر ما أحدثه بعضهم من ترك الفرش اتى تجعل فى بيت اميت 


70 مف هلد انماع واه .عبقطعةالتوصتاط 


37 البدع انحدثة فى المآتم 

لجلوس من يأنى الى التعزية فيتركونها كذلك حى تمضى سبعة أيام مبعدذلك 
يزيلوتها ٠‏ وكذلك يحذر ما أحدثه بعضهممن زرع شجرة أوصبارة أوريحان 
أوغير ذلك عندالقبر و يعللوته بوجهين . أحدهما أن الانكة تحضر وموم 
الخضرة تذكر الته تعالى . والثانى أن الى صل الله عليه وسلم لما أن عل 
قبرين وهما يعذبان فأخذ جريدة رطبة فشقبا نصفين لجعل نصفها على أحد 
القبرين والنصف الثانى على الآخر وقال لعله يخفف عنهما مال ييبا ٠‏ وهذا 
ليس فيه حجة . أما الوجه الأآول فيرده ماتقدم من المعنى الذى لأاجله شرع 
الدفن فى الصحراء وهو أن يبت الميت فى قبره نظيفا لعطش الأارض التى يدفن, 
فها الميت فأى فضلة حرجت شربما القراب والغرس عند القبر يستدعى ضد 
ذلك لأنه يحتاج الى السو بالماء وذلك يزيل هذه الحكمة لجل أن القبر يبق. 
مبلولا من داخله فلايشرب الفضلات فيتماع اميت فقيره بسبب ذإك فيصين 
إذن لافرق بين دفنه فى الأرض التربة أوينقرله فى الحجر الصلب وقب.مضى, 
بيان ذلك , وأما الوجه الثانى فالجواب عنقوله عليه الصلاة والسلام لعلايخفف. 
ييبسا راجع الى بركة ماوقع من لمسه عليه الصلاة والسلام لتلك 

لجريدة . وقد نص على ذلك الامامالطرطوشى رحمه الله فى كتاب سبراج الملوك له 
لما ذكرهذا الحديث فقالعقبه وذلك لبركة يده عليهالصلاة والسلام . ومانقل 
عن واحسد من الصحابة رضى الله عنهم فلم يصحبه عمل باتييم رضى الله عنوج 
اذ لو فبموا ذلك لبادروا بأجمعهم اليه ولكان يقتضى أن يكون الدفن ف البساتين 
مستحبا. وقد قال الشيخ الامام أبو ساليان الخطابى رحه الله فى كتابه شرح 
معالم سن أى داود السجستانى رحمه الله وأما غرسه صل الله.عليه. وسل شق 
العسيب على القبر وقوله لعله يخفف عنوما مالم بييسا فانه من ناحية التبرلك بأل 
النى صلى الته عليه وس ودعائه بالتخفيفت عنها .وكا تهصل اله عليه وسلوجعل 
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مدة بقاء النداوة فيهما حدآ لما وقعت بهالدألةءن تخضفف العذاب عنهماوليس 
ذلك من أجل أن فى الجريد الرطب معنى ليس فى اليابس والعامة فى كثير من 
البادان' تغرسنالخوص ف قبؤر ٠‏ وتاهمتوأراهم ذهبوا النهذا وليس لما يتعاطونه 
من ذلكوجه واتهأعل ء انتب ىكلامه بلفظه » وكذلك يحذر مما أحدثه بعضيم 
وهو أنهم لايستعماون الملوخية ماداموا فى الحزن على هيتهم و يلملون ذلك يما 
اصطلدوا عليه م نأنها بممة الاحباب فاذا أكلوها تذكروا بهاميتهم فيتجددعليهم 
الحزن , وكذ اكيحذر مما أحدثهبعضهممنأتهملاياً كلو ذالسمكمدة حزنهمعل 
ميتهم وذلك كله م نالاحداثوالبدع فىالدين وترك الوقوفمعحد ودالشربعة 
المطبرة. وكان يفبغى أن لايذ كر هذا ولايعرج عليه لظبور باطله وسماجته 
وقبحه ٠‏ لكنلما كان الشرط فى الكتا ب أولاالتننيه على بعض العوائدالخالفة 
للسئة وقعت الحاجة الى التنبيه على بعضباليستدل به على ماعداهاوانته الموفق 
لارب سواه ولا «رجوالااياه وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصمبه وسلم 

فصل فى ذكر النفاس ومايفعل فيه 
وكان ينبغى أن يكون هذا الفصل متقدما على الفصل الذى قبله وهو غسل 
الميت وما يتعلق به ما ذكر لان الحلق أولائم الموت بعده ٠‏ لكن لما أن 
كانت أحكام الولادة تختصربالناتأخر ذكرها . لقوله عليه الصلاة والسلام 
(أخروهن حيث أخرهن الله) فظبور الولدءن بطن أمه هو أول خروجه الى 
دار التكليف . فينبغى بل يتعين على ولى الم لود أن يكو نمثلا لامر التهتعالى 
فيه ويقبع السنة المطهرة فى حقه لتعود بركتها على المولود فى ابتداء أمره 
وبعده وقد تقدم أن الحتضر عند موته ينبغىأن يكون على أحسن حالاتهفيها 
يبنه و بين ربه عز وجل لانه الحتام فينبغى أن يكون الابتداءمثله حين برو زه 


وود 
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الى الدنيا. يدل علٍ, ذلك ماو رد أن الحفظة اذا صعدوا بعمل العبد فان كانت 
الصحيفة أوها مبيضا وآخرها مبيضا بالحسنات يقول الله عر وجل الائنكته 
أشبدم أنى قد غفرت له مابينبما أوكا ورد . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام فى الحديث المشهور وفيكيف تركتم عبادىوهو أعل بهم فيقؤ لون 
تركنام وهم يصلون وأتيناهموم يصلون. واذاكانذ لك كذلكفينبغىالاعتناء بأمر 
المولود حين خروجه الى دار التكليف بان تمتثل السنة فى حقه والخاطب بذلك 
وليه فلمل أن تحصل له بركة الاءتثال فى أول دخوله الى الدنيا وفى خروجه 
منبا فيحصل بسبب ذلك قوة الرجاء فى العفو عما بينهما فاذا كان الوى ماشيا 
فى حق نفسه وف حق المولود على طر يق السئة والمنيج الأقوم ولايرجع فى 
ذلك الى عوائد أ كثر أهل وقته قوى الرجاء فى التخلص . وقد تقدم فىكيفية 
هوت الختضر وفى دفنه ماأحدثوا فيه من البدع هذا والمباشر لذلك الرجال 
غالبا ومباشرة الرجال للعلساء أكثر من النساء فانهن محتجبات وتربين فى 
الجبل غالبا بسيب ذلك فلاجل بعدهن عن العلل وأهله غالبا اتخذن عوائد 
رديئة متعددة قل أن تنحصرخالفنةالشر يعةالمطبرة ٠‏ فيفبغى لول المولود بل 
يتعين عليه أن لايرجع الهن ولا الى رأيهن ولا الى عوائدهن وان غضين 
أوتشوشن أو آلأمره معهن الى مجرهن أو فراقهن لآنصلة الرحم انما هى 
مطلوية فى الشرع الشر يف بالاتباع والامتثال لا بالابتداع بل الابتداع 
اذا فعل كان قطعا للرحم وان كان «دخل بهالسر ورف الوقت فهو فى الحقيقة 
قطع .واذا كان ذلك كذلك فيتعين على ول المولود أن بنظر لنفسه وللدولود 
بلسان العلم فكل ما يعرض له وعليه من أمى المولود فان لم يكن من أهله فليسأل 
عن ذلك أهله قال الته تعالى فا سألوا أهل الذ كر انكتتم لاتعلون) فبالسؤال 
تنبين له السنة فيتبعها وتظبر له البدعة فيتجنها فيدخل بذلك فى عموم قوله 
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تعالى إان الله مع الذين اتقوا والذينجم حستون ) فتحصل له المعية بسبب 
ذلك وأ نسمة أكين متها إن البارى سيحانه وتعال اذا كان معه فقدا أمن 
من العاهات والآفات وسلم دينا ودنيا . فعلى هذا يتعين عليه أن يكون نظره 
لصلة رحمه فحت المواود أولا حين خطبة أمه انكان والدا - لما وردمن قوله 
عليه الصلاة والسلام ( اختاروا لنطفكم كا تختارون لصدقاتك ) هذا المقام 
الأول فىكيفية صلة رحمه لولده . المقام الثثى حين الوط* أعنى فى النسمية 
والاتيان بالآداب المتقدم ذكرها . المقام الثالك حين!| وقد رأيت بعض 
المباركين وله ولد فيه بعض أعراض فكلمت والده فى ذلك فقال لا أبالى به 
فانى امتثلت السنة حين قربت أمه فلايكون منه الاخير وكذلككان لما أن 
بلغ الصى وكانت معه فى البيت بنت عمه |خجاء الى البيت فطلب قوته من خارج 
الباب فقيل له ألا تدخل فأنى فسأله والده عن موجب ذلك فقال انى قد احتلت 
البارحة فلايحل لىأن أدخل و بنععمى فى البيت فهذه ثمرة الامتثالاللم لاتحرمنا 
ذلك يارب العالمين بمحمد وآله صل الله عليه وعليهم وسلم . وقد تقدم أن 
البياعات والاجارات يشترط فيها أن تكون سالمة من الغرر والغشفبهنا أوجب 
ليتقع الامثثال فى حق المولود فى مبدأ أمره لتحصل له البركة والتفاؤل ٠‏ واذا 
كان ذلك كذلك فتسكون القابلة أجرتها معلوءة يتفق معها عليهاثم بعد ذلك ان 
.زادها شيئا لحمكمه-ك المبة لاحق واجبعليه فاذا أحب أن يوفها ذلك والاتركه 
وكذاك هىان رأت قبولدث. والا تركته . هذا انكان والدا . وأما ان كان غير 
والد فلا يحوزله أن يعطىذلك الا من مال نفسه وكذلك الوالد انكان للصى 
.مال . واذا كان ذلك كذلك فبتعين عليه ترك ما أحدثه النساء من أن القابلة تأفى 
على غير معلوم غالبا فحصل بسبب ذلك الجهلة والغرر والمفابنة والمنازعة 
والكلام الكثير بسبب مخالفة السنة فى ترك الآجرة الشرعية بل بعضون يرين 
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النفاس وما يفمل قي 

نبتعبين الأجرةر عيب وقلة حشمة. وترك رياسة .وهو لعمر الله بضد ما قالوه 
سواء بسواء لآنالسنةالمطهرة اذاتركت لابخلفها الاضدها فالرياسة عل الحقيقة 
اتباع السئة فيتحرزعن ضدها جهده لتعود بركة أتباعها على اجيم من المولود 
والوى والقابلة ومن أعان على ذلك والته الموفق ٠‏ وينبغى للولى بل يتأ كد فى 
حقه أن يسأل القابلة ع نكيفية مباشرتما للولود لآن القوابل فىهذا الزمان قل 
أن يتحفظن منالنجاسات فتباشر القابلة دم النفاس وغيره من النجاسات وتللس 
المولود وما يمل عليه من اللباس بذإك كله من غير غسل النجاسات بالماء 
الطبور وذلك لايجوز بل بعض القوايل يلعقن المولود ما يتعاق بأصابعهن من 
النجاسات و يعللنه بأن ذلك ينفعه لكذا وكذا وذل ككل هكذب و بهتان ومخالفة 
للسنة المطهرة لما ورد أن أول مولود ولد فى الاسلام عبد الله بن الزبير رضى 
الله عنهما فأتى به الى النى صلل اله عليه ول لخنك بتمرة بعد أن لاكبا فى فه 
الكريم صل اله عليه وسل ثم مضت الآمة على ذلك وهو أنه اذا وادلم 
«ولود أتوا به الى من يعتقدون بركته وخيره فيحتك لم رجاه بركته وما تقدم 
ذكره هن فعل القابلة . ضد هعذا سواء بسواء. ومنهن من اذا تعسرت 
الولادة على المرأة أخذن لباب الخبز ويجمان ف قلبه زبل الفأرة 
ويطعمنها ذلك من حيث لاتشعر به و يعللن ذلك بزعمين أنه يبون عليها 
الولادة وهذا باطل لاشسك فيه لما و ردعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (ان 
الله عز وجل لميجعل شفاء أمتى فيا حرم عليها ) فاذاكان نطر الصى عندخروجه 
الى دار التكليف على الحرام فقد يخاف عليه لان الجرام له تأثير فى القلب وان 
كان صاحبه لم يقصده ولم يشعر به ولولم يكن فيه الا أنه تفاؤل ردى* فى كونه 
أفطر ف ابتداءحاله عليه . فاذا كان الولى يسأل عن مثل هذه الأشياء أتحسمت 
هذه المادة الفاسدة. ثم يعليها مايحب عليها من الاحترازمن النجاسات فىحقبا 
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وحق المولود فاذا كان عندها عل بذلك فياحبذا وان يكن عندها انه قتعم 
الحكوفيه يسبب سؤاله لماعنهسيا وقد نشأ أ كثرهن علىعو ا ثدرديئةاتخذته وقد 
جرت الى رماتجملة كاقدتقدمءااتخذ ومن العوائدالرديثة وهىأذغاسلالميت 
يأخذ مايحد عليه لفرذاكالرحرم وهو أن بم ضأهل اميت يتركونميتهم مكدوفا بلا 

يصف العورة أويحكيها وكذ لفيا نحنبيلسواءبواء وهوأتهن 
قدجرتعوائده نأ نالقابلةتأخذمانزلقيهالمو لودو لكي رالىالضرر بال لودانكان 
أهله فقراء لآن أهله اذا علوا أن القابلة تأخذ ذلك لايعتتون به وقد مضت 
عادة الناس أنهم يتبركون بأثر الأكابر من أهلا العلم والصلاج أوهما مع فاذائزل 
المولود فى ثوب أحدمم أو فى خرقة من أثرم فذلك عندهم غنم وبركة فاذا علم 
أهل المولود أن القابلة تأخذ ذلك أمسكره لانفسهم للتبرك خرم المولود بركة 
مراشرة تلك الخرقة فى أول ظبو ره الى الدنيا بسبب البدع ةكاحرم المي السترة 
الشرعية بسبب البدعة التى أحدثوها فى أن الغاسل يأخذ ماوجد عل الميتكي 
سبق . ومن الناس من يتفاخر فالثوب الذى ينزلفيهالمولودحتى انهممخرجون 
فى ذلك عما لاينبغى لآنهم تخذونه منخرقة ير غالبا . وقد ورد اللهى عنه 
فى الحديث لآن النى صلى الله عليه وس أخذ شيئا من الذهب والحرير بيده 
الكريمة وقال (هذان حرامان على ذكور أمتى حل لانائها) ققوله عليه الصلاة 
والسلام على ذكور أمتى ولم يقل على رجال أمتى دليل على أن ليسه حرام على 
الذكر وان كان صغيرا على مقتضى ظاهر الحديث وامخاطب بذلك ولى المولود 
وم بأخذون الخرقة ولا يعلبون ماهو المولود أذ كرا أم أنثى ٠‏ ولاحجة لمن 
بيقول قد اختلف العلياء فى لباس الحرير للذكر الصغير لا تقسدم من ظاهر 
الحديث أنه دال على المع وأيضا لو قلنا بحله فهو مكروه فىحقه فيجنبه 
المولود لتحصل له البركة والتفاؤل الحسن يسبب خروجه من الخلاف وفى 
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ذلك عظم الثواب لوليه للآنه المخاطب به يا تقندم . ثم ان بعض القوابل اذا 
استحسن الخرقة التى أعدت لآانة ينزل فها المولود أخنتها لأنفسهنو يباشرن 
المولود به خشية أن تير حستها أو ينقص ثمنها . واذاكان ذل ككذاك فدخول 
القابلة على أن تأخذ ما اعتادته ما هوجهول ينع واذا كان معينا أو موصوفا 
نصفة تحصره فذلك سائّغ قليلاكان أو كثيرا تقداكان أو عرضا . فوقع بسبب 
ما أحدثنه من البدعة أن الفقراء حرموا بركة أثر الاولياء والاغنياء وقموا 
فى المفاخرة بحطام الدنيا لأجل ماتذكره القابلةللناس منالحرقة الحرير وصفتها 
التى اعتادوها لنزول المولود فييا فصل الضرر للفريقين . فاذااكانت القابلةبأجرة 
معلومة يا تقدم انزاح هذا وغيره من المفاسد . وينبقى أنكل من يتناول 
المولود يتحفظ من النجاسات كالقابلة سواء بسواء بعد التسمية لأنها مشروعة 
فكل الحركات والسكنات سما فى هذا الموضع الذى له قدر وبال . فاذا خرج 
المواود مئ بطن أمه الى ضوء الدنيا وجب الشكر لوجوه عديدة . أحدها أن 
أمدكانت فى خطر عظي حتى أنه ليس لها من مالها الا الثلث للماكانت فيه من 
الخطر وسلامتها نعمة من القه شاملة يحب عليها الشكر وشكرها امتثال طاعةاله 
تعالى واججتناب نبيه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اذ كاأنها وهبت عمرا 


جديدا . الوجه الثانى أن المولود اذا خرج صعيحا سويا غير ناقص فهذه نعمة 
ثانية بحب الشكر علها من الاب وأقاربه ومن الام وأقاربها على سلامتهم من 
النقص فى ولدمم . الوجه الثالث الشكر على تكثير عددم . وقد قال علبائنا 
رحة اله عليهم النكاح فيه خمس خصال حيدة . أولها أنه ينض الطرف والثاى 
يحضن الفرج والثالك يكثر النسل والرابع ببق الذكر والخامس يبقى الاثر 
فاذا ظبر المولود ققد كثر به العدد ورفع به الذكر ا نكان ذكراوالآثرانكانت 
أتى فيتعمين الشكرع ذلك . وقد ورد (أ كثروا من العائلتقاكم لاتدرونبأهم 
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ترزقون) فقد يكون هذا الولد لاحكمة الريانية سببا لكثرة الرزق والاستراحة 
من التعب والنصب وهذا موجود حا لأنا نشاهد بعض الناس يكون فقيرا 
ضعيفا تعبا من التكسب بعيدا من العلم وأهله الى غير ذلك من الأحوال 
الناقضة فاذا حدث له مولود ظهر أمره وكثر خير, به وباشر العلياء وسمع فوائدهم 
بواسطة ولده الى غير ذلك م, بن النعم المترادقة . وقد حكى أر_حبيبا النجار 
رؤى وهو يمثى فى ركاب ولده فل بض انارق ذاكفقال ماعرفحبيب 
الابولده وهذا مشاهد لايحتاج الى دليل .ققابلوا هذه النعم المظيمة 
بضدها سواء بسواء بسيب العوائد الرديئة الحدثة اذأنهم اذا ظبرت عندم هذه 
النعم أقبل النساء على الزغردة و يرفمن أصواتهن بذلك مع وجود الدف والرقص. 
واللبو واللعب والاستبتار وقلة الحا مع التفاخر بما يصنعنه من الأطعمة 
الكثيرة واجتياع أبناه الدنيا وحرهان الفقراء المضطرين وامحتاجين مع تشوفوم 
وطلبهم كل على قدر حاله وأ كثرهن يقمن على هذا الحال مدة السبعة أيام ليلا 
ونمارا فكل من جات تبنى* جددن لما اللبو واللعب والرقص' والاستهتار الى 
غير ذلك من أحوالهن الرديتة.ثم مع هذه القبائح الشتيعة المزامير والابواق. 
على الباب تعمل مع ماق ذلك من الحرج والشبرة وقلة الحياء من تمل الذنوب 
حتى صار الآمر ينهم كاأنه شعيرة من شعائر الدين تتبع فنلم يفعل مثل فعلوم 
فكانه ابتدع بدعة فى الدين . وقد قال بعض العلساه رحمة القه علييم أن المرأة 
اذا اضطرت الى التصفيق فى صلاتها صفقت بأصبعين من يدها على ظبر يدها 
الاخرى لآن صوتها عورة فنعت من الكلام وعوضت عنه التصفيق على هذه 
الصفة قبا بالك بما أحدثئه من هذه الامور الفظيعة سما عند احداث هذه 
الع المتجددة. وأأشد منهذا وأقبح منهأ نالغالب مم نيرام نالرجالأو يعم الهم 


لايخيره و لايستقبحهو لاتشمثز نفسه بل يسر بعضبميذلكو يعينعليه . وأشدمن. 
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1 النفاس وما يفعل فيه 
ذلككله وأعظمه قبحا وثمناعة أن بعض من يقسب الى العم أوالى الخرقة أو 1 
المشيخة يفعلون ذلك فى ييوتهم و يستحسنوثه ممن يفعله بل يجمعون الناس 
عليه ويدعونهم اليه ويذمون من يفعل ذلك و لايدعوم اليه فانا لله وانا اليه 
راجعون على الجهل والجهل بالجهل . وليس مايتعاطونه من هذه الاشياء 
خاصا بأمر النفاس بل هو عندهم عام فى كل أمر حدث به سرور حتى 
فى الاج اذا قدم فعلوا مثل ماتقدم ذكره ٠‏ وأما فى أمر النكاح فلاتسأل 
عما أحدثوا فيه من الخالفات بل مايفعلونه فى النفاس نقطة من بح رمايفعاونه 
فى النكاح وهو كثير متعدد قل أنينحصر أو يرجع الى قانون معلوم لاختلاقه 
بالنسبة الى الاقاليم والبلااد والعوائد وما تقدم ذكره من أمر النفاس فيه غنية 
عن الكلام على تفصيل مايفعلونه فى النكاح ٠‏ ولا يظن ظان أن هذا انكار 
اولية النكاحبل هى سنةمعمول بها على الوجه المطلوب ف الشرعوكذكالضرب 
بالدف الشرعى وهو أن يكون سالما من الصراصر والسلسلة الحديد اللتين 
أحدثنا فيه ويكون الفاءلإذلك أحدشخصين اما جارية منالوخش مم نلايلنفت 
الى صورتها ولا الى سماعصوتها غالبا أوحرة متجالة لانشتهى و لايلتذ يكلامرا 
بخلاف من تشتهى ويلتذ بكلامها فان ذلك منها محرم لايحوز فبذا هو اعلان 
النكاح وافشاؤه على مامضى من فعل الساف رضى الله عنيم بخلاف ماتسوله 
الانفس الامارة بالسوء من الالتفات الى العوائد الرديثة والاغراض الخسيسة 
وقد ذكر أن بعض الاندياء عليهم الصلاة والسلام دخل الى بلدفوجدفيها بعض 
الناس قد أصابهم حزن فضجوا وأظبروا الخالفة لا أصابهمو وجد آخرينقد 
أنعم عليهم قفرحوا وسروا وخرجوا بذلك الىكفر النعمة فقال ابتلىهؤ لاهفا 
صبروا وأذعم على هؤلاء فا شكروا فلا مكننى المقام قوم هذا حالم أوكا 
ال وخرج من يينهم وهذا حال أكثرأهل هذا الزمان 'لا أن الخروج من 
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النفاس ومايفعل فيه »> 
بين أظبربم فى هذا الزمان متعذر لآن المكلف لابخرج الى موضع آخر الا 
ويحد فيه ماهو مثل ماخرج عنه أو يزيد عليه فلا فائدة اذن فى خروجه الا 
حصول التعب والتصب والاستشارة وغيرها مما بيد حاله ومنعه من جح 
خاطره والدأب فى عبادة ربه عز وجل والنظر فى خلاص مبجته الى غير ذلك 
فالعزم عل الاتتقالمنموضعالى آخر يوجبماتقدم ذكره وغيره . فالحاصلمن 
هذاأن العازم على الاتتقال فى هذا الزمان يعوض عن ذلك رسوم بيته وترك 
الخوض فيا هم بصدده غير مفارق جماعتهم فيحصل له بذلك بركة امتثال السنة 
لقولهعليهالصلاة والسلام (نم الصوامعيوتأمتى) فاذا الما أمر ب«صاحب 
الشرعصلواتالتهعليه وسلامه لم نهذهالآفات كلما وكا" ندغائب عنهم فليضره 
بعون الله تعالى وبركة نبيه عليه الصلاة والسلام ثى* مام فيه بليكثر أجره 
ويعل و أمره عند ربه يحسب مايحد فى نفسه من القلق والانزعاج عندرق 
من ذلك أوسماعه وهو مع ذلك ملازم الطاعة ربه ممتثل سئة نبيه عليه الصلاة 
والسلام لم يزعزعه ثىء من ذلككله بل يرىذلك غنيمة باردة سيقت لدفيغتنمها 
٠‏ يشكر الله على ماحباه منها . لقوله عليه الصلاتوالسلام (العم لف المرجكبجرة 
معى) وقد تقدم هذا بمافي هكفاية . الوجه الرابع الشكر على مافى ذلك من 
البشارة من المولى سبحانه وتعالى للوالدين بكون أن عملا لاينقطع وانماتا لان 
ولدهمامن سعيهما وه ثارهما ذانكان صالحا فبخ على بخ وانكان غير ذلكفافعل 
هن خير حصل الثواب لوالديه من غير أن ينقص من أجره ثى* وما فعل من 
غير ذلك فلا يصل الهم منه ثى ثم كذلك فى ولدالولدالىمنتبىانقراضبم.وهذا 
خير عظيم وئعمة شاملة يتعين الشكر علبها. لقوله عليه الصلاةواللام (قيدوا 
النعم بالتدكر) فانظر الى هذه النعمة ما أكملبا وأعظمبا الى غير ذلك من الوجوه 
التى يتعين الشكر علها فقابلوها بضدها كا تقدم قبل . و يتعين على ولى المولود 


مره 
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نا النفاس ومايفعل فيه 


أن يحترز مما أحدثته أيضا من أن المولود اذا جاوًا الى قطع سسرته جمعوا عنده 
كل مولود يحتاج الى دخول ذلك البيت الذى تقطع فيه سرة الم لود فينئذ تقطع 
االقابلةسرة المولود ويزعمن أن من لميحضر من الضغار عند قطعبا ودخليعده 
تحولعيناه أويق بى كثيرا وذلك منهن باطل لاأصل له فى الشرع الشريف 
و كل مالييى له أصل ف الشرع يتعين طرحه وترك المبالاة به واللهللوفق 

(١‏ فصل » وينبغى أن يحذرما يفعله بعض القوابلوهو أنالواحدة 
عنين إذا دخلت الى بيت وقبلت فيه لايمكن غميرها أن تدخل عليها فيه ويعللن 
ذلك بزعمبن أن دم المولود ودم أمه قد وقع على يد القابلة الاولى فلا يدخل 
غيرها عليها فيه ومن فعل ذلك منهن وقع ينها وبين القابلة الاولى وأهل البيت 
شنآن وخصام كثير ويعتقدن أن فعل ذلك حرام وهذا تحكم منهن ف الشرع 
.وافتراء بين . فينبغى لولى المولود أن لايقرب من هذا حالها حتى بين لها حكم 
الشرع الشريف فى ذلك قبل اتيانها فان رضيت والا تركبا وأخسذ سواها على 
الممبج الاقوم والطريق الاسل .فلو فعل ذلك على سبيل حسن الصحبة والتألف 
وترك التشويش لكان ذلك حسنا ٠‏ وكذلك ينبغى أن يحترذ مما أحدثه بعضبن 
فى ليلة السابع وهو أن ييكون عند رأس المولود الختمة واللوح والدواة والقلم 
ورغيف من الخبز وقطعة من السكر ان كان مقلا ومن كان له سعة عمل رغيفا 
كبيرا من الكناج وأبلوجة من السكر وطبقامن الفاكبة وقفة من النقل وشمعا 
ومن كان فقيراً أخذ منكل واحد من ذلكشيئا ما فاذا كانت صبيحة تلك الليلة 
فرقن كل ملاجتمع عند رأسه من ذلك ويزعين أنه بركة لمن أخذه وأنه بنفعه 
من الصداع و يعللن ذلك أيضا بأن الملائك تكتب بالدواة والقلم مايجرىعلل 
المولود فى عمره الى حين موته وذلك كله كذب محض وافترا من قبل أنفسهن 
وكذلك يحذر ما أحدثه يعضهن م نكتب عضابة المولود بالزعفران يكتبون 
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العقيقة للها 


فييا سورة يس أوغيرها من القرآن و يعصينه بها فى يوم سابعه . وكذلك يحذر 
ما أحدثه بعضبن من جعل السكين التى قطعت بها سرة المولود عند رأسه 
مادامت أمه جالسة عنده فاذا قات حلتها معبا تفعل هذا مدة أربعين يوما 
و يعللن ذلك لثلا يصيها شىء من الجان. وكذلك يحذر مما أخدثه بعضهن من. 
أن المولود اذا غابت عنه أمه لضرورة فى البيت ولم يكن عندها من يقعد عند 
المولود تحمل عندمكوزا ملآ ما وشيئاً من الحديد . وكذلك يحذرمما أحدثه 
بعضين من أخذهن شيئاً من الملح و يصبغن بعضه بالزعفران وبعضه بالزنجار 
غالبا ويخلطن فيه شيئامن الكئون الاود ويزقدون الشمع الذى كان عند 
رأسه وتلبس أم المولود ثياباحسانا ويدرن بهاو بولدها البي تكله والقابلة أمامبا 
حاملة للبولود وامرأة أخرى أمام القابلة معبا طبق فيه املح المذكور و ينثرنه فه 
البيت يمينا وشمالا و فى الطبثى* مالبخور بخور مخصوص بالولادة ويزحمنه 
أنه ينفع من الأمراض والكسل والعين والجان والشر كله وهذا منهن كذب. 
وافتراء وبدع ليست من الشرع المطبر فى ثى* . فاللبيب من سلم نفسة وأهله 
وواده الى الشرع الشريف وترك كل ماأحدثهالحدثون لآن كل م نأحدثشيئآ 
فالغالب أنه يعلله بتعاليل لايقوم منها ثى* على ساق لكن لايظبر باطلها 
الا لأهل العم والبصيرة والقبيز غالبا فليحذر من العوائد الرديئة كاثة 
ماكانت وحي ثكانت فاخي ركله فى الاتباع والش كله الابتداع . أسأل اللهأن 
يمن علينا بالاتباع وتركالابتداع محمد وآ لدصيىالتهعليه وعليهم وسم . و يفبغىلولى 
المولودان كانت له قدرة أن يعق عنه ؤسابعه لان ماسن ةم ؤكدةوحكبها حك الأاضية 
فى السن والسلامة من العيوب . وقد سثل عليه الصلاة والسلام عما يتق, 
ف الضحايا فأشاء بيده الكريمة وقال أربع العرجاء البين عرجها والعوراالبينه 
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ينا العققة 
عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء اتولاتنق17) و وقتها طلوعالشمسمن 
اليومالسابعقانو لدالمولو. دف أن اليومطرجذلكو الايحسب و يتحفظ فيا كايتحفظ 
فى الأضحية فلا يعطى الجزار أجرته من لحرا ولا جلدها وكذلك القابلة لان 
ذلك عوض فيدخل ذلك ففقسم البياءاتولىم الأضية والعقيقة لابجحوز بيعبما 
ومن هذا الباب مايفعله بعض الناس فى هذا الزمان وهو أن يآتى بما يذيحدفى 
العقيقة الى المسمط فيعطى جادها و رأسبا وأطرافها للصانع الذى يعملما وذلك 
حرم لايحوز. هذا ان عملبا سليخا وأما ان عملبا سعيطا فقد تقدم ما ذلكمن 
المفاسد فأغنى عن اعادته ٠‏ ويفبغى أن لايعمل بها ولهة ويدعو الناس الهالانه 
لم يكن من فعل من مضى . وقد سثل مالك رحمه الله أيصنع منها طعام و يجمع 
عليه الاخوان فاتكر ذلك 0 
الجيران ٠‏ وينبغى انكان المواود من يدق عنه أن لايوقع عليه الاسم الاحين 
يذيح العقيقة و يتخير له فى الاسم مدة السابع فاذا ذبح العقيقة أرق عه لدم 
وانكان المولودمن لايمقعنه لفقر وليه فيسمونه فأى وقتشاؤا . ثم العجب 
من يدعى الفقر منهم و يعتل به على ترك سنة العقيقة و يتكلف لبعض العوائد 
التى أحدثوها هايزيد على من العقيقةالشرعية . فن ذالكمايفغله بعضهمفاليوم 
«السابع من عمل الزلابية أوشرائها وشراء ماتؤكل به مائمنه أضعاف ما يفعل به 
العقيقة الشرعية ٠‏ هذا مايفعله بعضهم فى اليوءالسابع مع وجود النفقةالكثيرة 
فيه لغير معنوشرعى بلللبدعة والظبور والقيلوالقال . و بعضهميفعل ذل كأيضا 
ف اليوم الثانى م نالولادة ٠‏ و بعضهم يفعل ذلك فى اليوم السابع وفى اليوم الثانى 
والثالث من الولادة . وبعضهم يقتصر على أحدهما و يغتلون ف ذلك يكونهم 
الايقدرون على العقيقة والعقيقة الشرعية ثمنها أيسر وأخف من ذلك بل لو 

)١(‏ لاتتقى بضمالتاء وسكون النون أىالتى ليسطاتقى بكر فسكون ,أى شحم, 
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المقيقة 0 


اقنصر على ترك ماأحدثوه فى العصيدة من البدعة لكانفيه تمنالعقيقةالشرعية 
وزيادة لآأرن العصيدة لايحتاج اليها الا النفساء وحدها فز بدية واحدة 
أو دونها تكفيها ومم يعملون العصيدة و يشترون ماتؤكل به و يفرقون ذلك 
على الاهل والجيران والمعارف وهذا ثىء لمرتعين عليهم ولمينديهم الشرعاليه 
وان كان اطعام الطعام مندو با اليه والشرع الشريف لكن مالم يعارض ذلك 
ترد سنة ومم لواشتروابثمن العصيدة وماتؤكل يممايعق به على الوجهالشرعى 
لكان فيه الكفاية وزيادة . ثم يزيدون مع ذلك مايتخذونه من النقل ليلة 


السابع و يفرقوته فى يومديا تقدم يانه ٠‏ وهذا فى حق الفقير منهم . ومنهم 
من يعوض عن النقل المذكورحلاوة على صفة معلومة تشبه النقل يسمونها 
بالمغزدرات و بعضهم يسموتما بانثور وذلك من باب السرف والبدعة وحبة 
الظبور والخيلاء وترك السئن والاهتبال7١)‏ بأمرها واغتنام بركتها ٠‏ ممع ذلك 
زادوا عادة ذميمة وهوأنهم لابد أن يجددوا كوة لآهل البيت وكذلك كل 
مايحتاج اليه البيت حتى الحصير لابد من تجديدها الى غير ذلك نمأ اعتادوة 
فانظر رحمنا الله تعالى واياك الى صرف هذه النفقات وكثرتها وتشعبها ثم 
انهم دع ذلك يعتلون لترك المقيقة الشرعيةبعدم القدرةغلها. وبعضهم يتداين 
لتلك العوائد ولبعضها و يعتلون بأن العقيقة لاتجب عليهم فلا يشغلون ذمتهم 
بالدين لاجلبا و يشغلون ذمتهم بالدين لاجل تلك العوائد عكس مابندبون 
اليه و يطلب منهم فى الشرع الشريف .ثم ان التداينلاجل العقيقة الشرعية 
يخلف على المنفق علها و ييسر عليه وفاء ديتها كالااتخية لبركة امتثال السنةه 
فها وكذلك فى جميع أمور الامتثال ولاشكأن الشيطان اللعين أل الهم 
ذلك حتى يحرموم بركة امتثال السنة لاج لأن فعلها بركة وخيز وغتئمة وهئن 
(1) الاهتبال الاهنام 
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14 العقيقة 
بالنسبة الى مايكلفهم من العوائد إسيرة 
العوائد ضد ذلك ولو يكن من فعل البدعة من الذم الاأن النفقة في 
لاتخلف و لايئاب عليها مع تعبه لاجابا ففيها دنيا وأخرى ٠‏ وفى فعل 
العقبقة من الفوائد أشياء كثيرة منبا امتثال السنة واخماد الببدعة ولو لم 
يكن فيها من البركة الا أنها حرز لليواود من العامات والآفات ؟آ ورد 
فالسئة مهما فعلت كانت -ببا لكل خير وبركة والبدءة بضد ذلك . وقد 
حك عن بعضهم أنه دخل عليه بعض أصابه فوجا.وا الذهب والفضةمنثورين 
فى بيته وأو لاده ذاهبون و راجعون عليها: فقالوا له ياسيدن! أما هذا اضاعة 
مال قال بل هى فى حرز قالوا له وأين الحرز قال لمم هى مزكاة وذلك حر زها 
فكذلك فما نحن يله ٠ن‏ دق عنه فبو فى حرزمن العاهات والآفات وأقل 
آنه تقع لزي يحتاج وليه أن ينفق عليه قدر العقيقة الشرعية أو أكثرمنها 
فن كان له لب فليبذل جبده على فعلما لانها جمعت بين حرز المال والبدن. 
أما البدن فسلامة المولود سيا من الآفات والعاهات كا تقدموأها كوتباحرزا 
سير بالنسبة الى مايتكلفونه من الءواثدالمتقدم. 
ذكرها وغيرها من النفقات فيا يتوقع على المولود من توقع العاهات والآفات 
وفهاكثرة الثواب الجزيل أجل امتثال السنة فى فعابا وتفريقها سيمافى هذا 
الزمان فان فيها الأجر الكثير لقلة فاعلبا ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام (من. 
أحيا سئة فن ستتى قد أميقت فك نما أحيائى ومن أحيانى كان معى ف الجنة) 
فقد شبد عليه الصلاة والسلام لمن أحيا سنة من السئن اذا أميتت بالمعية معه. 
عليه الصلاة والسلام فى الجنة . والعقيقة فى هذا الزمان قل أن تعرف وان 
عرفت عند بعضهم قبالاسم ليس الا فى الغالب منهم لانهم يفعلون فيها أفعالا” 
تخرجبا عن الوجه المشروع فها . فنها مخالفة وقتها الشرعى الذى تذبح فيه 
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العقيقة 055 


لان بعضهم يؤخرها عنه وليس ذلك من السنة وان كانت تجزى عندبضيم 
لكن فوت نفسه فضيلة امتثال السنة فى الوقت الموضوع لها ومنها عدمالتوفية 
بشروطبا اذ أنهم يعطون من با وجلدها للصائع كما تقدم بيانه . وقد قال 
علساؤنا رحمة الله عليهم فيمن كان له ثوب للجمعة و لافضل عنده غيره فانه 
يبيعه حتى يضحى فكذلك يديعه حتى يق عن ولده وكذالك قالواانه يتداين 
للاأضية فكذلك يتداين للعقيقة سواء بسواء واذا اختاروا له الاسم من 
حين ولادته الى سابعه يا تقدم فينبغى أن يختاروا له منالأسماءماكانسالما 
من التدكية والكنى المنبى عنها فى الشرع الشريف وقد تقدم ذلك يما فيه 
كفاية وله فى التسمية بأسماء الانبياء علهم الصلاة والسلام وأسماه الصحابة 
رضى الله عنهم مقنع ور ة وخير فيقتصر على ذلك دون غيره ٠‏ وقد وقعم 
لسيدى أبى مد رحمه الله وهو بمديئة توس أنه لما أن ازداد له مولودطاليوه 
ببعض عوائدم الجارية فأبى عليهم وقال السنة أو لقال وكنت مريضا لا أقدر 
على الحركة فلبا أن عزمت على ١‏ وجزمت با رأيت فيا يرئ الناثم 
أنى ماش على طريق ومعى شخص فينها نحن تمشى فى الطلريق واذا يجيفة 
قد عرضت لنا فى وسطبا فقال لى ذلك الشخص الذى كان معى عى أنك 
تعيننى على زوال هذه الجيفة عن الطريق لآن الى صلى الله عليه و. 

من هبنا الساعة قال فقلت له قم فأزلنا ا نة عن الطريق ونظفناه واذابالتى 
صل الله عليه وسلم قد أقبل فسابت عليه فقال لى وعليك السلام يافقيه ورحمة 


لله وبركاته فائتبيت من نوى فوجدت العافية فى الوقت فأصبحت وخرجت 


واثشقريت الذبيحة للعقيقة بنفى فلا أنعملتهاجعت بعض الاخوانوحدتهم 
بما جرى فاشتهر الام وكانت العقيقة اذ ذاك قد دثرت عند بعض الناس 
حتى كاأنها لاتعرف فاشتهرت بعد ذلك ف اللبلد . وهذا هو نص الحديث 
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كنا الختانت 


الوارد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام حيث قال من أحياسنة من سنتى وقد 
تقدم فأولت الجيفة على العوائد وأولت ازالتها وتنظيف الطريق على امتثال 


السنة . والله الموفق 


الختانف 


فص ل) وأما الختان ققد مضت عادة السلف أنهم كانوا يختنون 
أولادم حين براهقون البلوغ . لكن قد ورد أن التي صل الله عليه وسل 
خين الحسن والحسين يوم السابع أو تحوه والأمس فى ذلك قريب فأى شى” 
فعله المكلف كان متثلا وذلك راجع الى مقتضى التعليل لان الصغير ليس 
بمكلف والقطع منه قبل تكليفه فيه ايلام له بما لايلزمه فى الوقت وأماختانه 
حين المراهقة فهو متعين لان كشف عورته بعد البلوغ يحرم لكن يدخل عليه 


فى ذلك الألم الشديد والبط* فى البرء بخلاف الصغير فان أله خفيف ويرأه 
قريب . واختلف انف ولد ممتونا هل يختن أم لاعلى قولين . فنهم من 
قال هذه مؤنة كفانا القه أياها فلا حاجة تدعوالى فعله! ولان كشف العورة 
هن كبير وصغير لابباح الالضرو رةشرعية والضرورة معدومة والحالة هذه 
وقال بعضهم لابد من اجراء الموسى عليه ليقع الامتثال ٠‏ والسئة فى ختان 
الذكر اظباره وفى ختانالنساء اخفاه ٠‏ واختلف فى حقهن هل يخفضن مطلفا 
أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب فأهل المشرق يؤمرون بهلوجود الفضلة 
,عندهن من أصل الخلقة وأهل المغرب لايؤمرون به لعدمها عندهن وذلك 
راجع الى مقتضى التعليل فيمن ولد مختونا فتكذلك هنا سواء بسواء 

تم الجزء الثالث م نكتاب المدخل لابن الحاج 

و يليه الجزء الرابع . وأوله فصل فى صفة الفلاحة 
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فهس 
الجزء اقاك من حكناب الدغل 
لابن الحاج 


آذاب الجاهد وكيفية نيته وهدية 
الفئيمة . الأسارى . الجزية . حكم المرتدين 
قتال الفثة الباغية . حك الحار بين 

الرى وفضيلته 

الرباط وفضله وذكر الخيل وقضلبا 
الشبادة 

آذاب الفقير المنقطع وكيفية ته وهديه 
العرفة 

فصل فى الرياء. 

مكائد الشيطان 

أصناف العاملين 

علامة المريد 

تأسيس التقوى 

التوبة المحيحة 

آفة الحسنات 

.وجوب اصلاح الباطن 
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فهرس الجزء الثالك م نكتاب المدخل لابن الحاج) 


الم مق والمقل 
بح المع 
القبول 
الغبية والفيمة . الا. 
البقين 
العجب ٠‏ التواضع 
النية والعبادة 
امل 
عيوب النفس 
الحزن والحوف 
الزهد والخلرة 
لأشاء الثى يتفرع منها فنون الخير 
تهوين سلوك الطريق والوصول اليه 
السماع وكيفيته ومايمنع منه ومايمو 
الاجتماع با 
حد اللواط 
الدف والرة 
الغناء 
زهد الفقو 
مواطن اجابة لدعا 
آداب المريد 
الحكيمياء 
دخول المريد الخلوة 
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اب المدخل لابن الحاج ‏ 


مكاتة الفقير لآخيه 


صرف هم المريد الى الآخرة 


7ه هادانماعة اوه عبذاعية/ ندملا 


ل( نهرس الجزء الثالك منكتاب المدخل لابن الحاج 6 


تكفين ايت 
ه؛؟ آداب المغسل 

74 النهى عن العوائد القبيحة عند الموت 
صلاة الجنازة 


الجنازة 
مه صفة القبور 
٠‏ دقن الميت 

++م الدعاء للبيت وقت الدفن 


عدب صفة القبب 

10م تلقين الميت 

أجر من صبر على فقد ولده 
+» كراهة الدفن فى الفسقية 
+” النهى عن الكتابة على القبور 
وباب طعام أهل الميت 

دم الدع انحدئة فى المآتم 
١م‏ النفاس وما يفعل فيه 


31 العقيقة 


سس يسمي 


5 الختات 


( تم فهرس الجزء الثالث من المدخل ) 
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